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 لفع الحقوق القانونية محفوظة للمؤجمي



 

عُ  ع، أحد أنبياء العهد هوش   فر  ةٌ من س  ةٌ ذهبيّ ر  ق  ف  : (3)شَعْبٌ لاَ يَعْقِلُ يُصَْْ

ل في مسيرة  ع  ة الت  إلى أهمي   د  رش  القديم من الكتاب المقدّس، ت    فدون ه  ، عوبالشُّ  قُّ

نقل النبيّ يل يتسامى العبد  ويرتقي في مدارج الكمال، كما قُّ ع  ، وبالت  الناسع  ص  ي  

، هُوَذَا عَبْدِي يَعْقِلُ وهو نبيٌّ آخر من أنبياء العهد القديم: أشعياء عن الله تعالى، 

ا  .(0)يَتَعَالََ وَيَرْتَقِي وَيَتَسَامَى جِدًّ

يث ، بحسب العهد القديم أيضاً، ح× هم في ذلك نبيُّ الله سليمانف  ال  لا ي   

ل  ِ  إ  حافظاً للعبد، فقال:  اشترط دخول الحكمة في القلب لكي يصير العقل   خ  ا د  ذ 

ت  الح    َ ل  ، و  لَب ك  ة  ل  ، الم  كَم  ك  ة  ل ن فَس  ف  كَ العَقْلُ يََْفَظُكَ، وَ الفَ عَر   .(0)فَهْمُ يَنْصُُْ

صََا عَ الوَ ، عَاقِلِ تُوجَدُ حِكْمَةٌ الشَفَتَيِ فِِ داً هو الحافظ إذاً حيث: د  العقل  م   

 .(4)فَهْمِ اللظَِهْرِ النَّاقِصِ 

  ؟االعصَ الذي يستحق   همِ الفَ  صُ من هو الناقِ  :رىلكن يا ت  

 ؟ دينهنياه دون رب  الإنسان في أمور د  د   هو رفيق   هل العقل  

انباً عندما جالعقل  رتاحُ ويَ  ،من عقولنا في تدبير حياتنا الدنيا هل نستفيد  

 ين؟فِ أمور الد   نخوضُ 

                                                 

 .34: 4هوشع  (3)

 .30: 20أشعياء  (0)

 .33-32: 0الأمثال  (0)

 .30: 32الأمثال  (4)



 

  

ناء  على أم كان الثنستفيد منه في العاجلة دون الآجلة؟ ل العقل   نا الله ب  ه  هل و  

ين ه  شاملًا لأعمال الدّار  دح   ؟العقل وم 

س لك، ك حدود ذفلم ي در   إذا ما اشتبه الأمر على من يعتقد بالكتاب المقد 

طر  م م  وي   ه  ش  القلوب إن حادت عن  إلى أنّ  د  رش  وجد فيه ما ي  م، العهد القدي وجه 

أخرى، فها هو ينفي الفهم  وآمن ِ بآلهة   التعق ل يوماً خرجت عن دين الله تعالَ

ول: عمّن يصنع لنفسه صنمًا ويجعله إلهاً يصلي له، فيق ل  قُّ ع  والمعرفة والإبصار والت  

ي ت ه  
ق  ب  : سِهِ قَدْ صَنَعَهَا إلًِها، صَنَمًا لنِفَْ و  ول  ق  ي   و 

يَه  ليي إ ل  ي ص  ، و  د  ي سَج  ه  و  نيِ »! ي  رُّ ل  نَجِّ

هُ قَدْ طُمِسَتْ عُيُونُُمُْ عَنِ الِإبْصََارِ، «. لأنََّكَ أَنْتَ إلِِهي لاَ يَعْرِفُونَ وَلاَ يَفْهَمُونَ لأنََّ

مْ عَنِ التَّعَق لِ  وَقُلُوبُُُ
(3) . 

في أمور الدنيا حيث جعل  لعقل مراراً فكما نبّه العهد القديم على أهميّة ا

مَ العقلاء رؤساء:  نَ أ سَب اط ك 
ات وا م  رِجَالاً حُكَمَاءَ وَعُقَلَاءَ وَمَعْرُوفيَِن، فَأَجْعَلُهُمْ ه 

ل: (0)رُؤُوسَكُمْ  ا ، وأمر الملوك بالتعقُّ ا ف الآن  ي  َ لُواالُ أَيُّ  الحكمة  ح  د  ، وم  (0)لُوكُ تَعَقَّ

الَت ن  كَم  الح   والفهم: . ف  أَس  ي  الر 
، الح  ة  ه  ة   .(4)فَهْمَ الوَبكُِلِّ مُقْتَنَاكَ اقْتَنِ كَم 

مَاقَةِ خَييَِّةٌ الَ فكِْرُ الحمالة خطيّة:  كَلك عد  
 ة ونيل  من الخطيّ  ، والخلاص  (2)

ل العاقل هو الذي يفين ويتأمطنة، فأرشد إلى أن ل والف  قُّ ع  ما يكون بالت  الآخرة إنّ 

                                                 

 .31-31: 44أشعياء  (3)

 .30: 3التثنية  (0)

 .32: 0المزامير  (0)

 .1: 4الأمثال  (4)

 .3: 04الأمثال  (2)



 

 

 

مَ. »يسلك سبيل النجاة دون سواه: ، فآخرته ة  ف يه  ير 
لا  ب ص  أَي  و  ة  الر  يم 

د  ةٌ ع  نَّ  مَ أ م 
إ 

مْ  لُوا آخِرَتََُ لَوْ عَقَلُوا لَفَينُِوا بُِذِهِ وَتَأَمَّ
(3). 

يَ  لم يالف الإنجيل  التوراة  في ذلك، فحث   يُّهُّ ا أ  هن، حيث لال: على كمال ال

 ، ة  خَو  ، أَوْلادًَا فِِ أَذْهَانكُِمْ  لاَ تَكُونُواالإ  ي ون وا أ وَلا دًا في  الشَّ  لَ ك  ا فِِ الأذَْهَانِ ، ب  وَأَمَّ

 .(0)فَكُونُوا كَامِليِنَ 

للكبار وليس للأطفال، فهل يمكن  لا تكونوا أولاداً في أذهانكم: الخطاب  

 أن يكون الكبير  ولداً في ذهنه؟

 عِ ل، فلو عُيِّلَ أو خُدِ يَّ عَ يمكن أن يُ ع، ولأن  العقلَ يُمكن أن يُُدَ بالطبع، 

، هفيصَير الكبيُر صغيراً فِ ذهنه وفكره وإدراك، كدرِ لاً لعقل اليفل غير الُ اِِ صار مُ 

 ةً ل  وا ل  ، فهؤلاء ليسكثرة الخادعينه من أفعاله، ولد نبّه الإنجيل  أتباع  على لوماً م  

ث رٌ إلى درجة  دع ِ الإنجيل إلى التحَير منه ه  م: بل ك  إ ن  ت   يُوجَدُ كَثيُِرونَ ف  ين  م 
د  ري م 

ون  ب   ل م  ت ك  ، الي   .(0)عُقُولَ الوَيَُْدَعُونَ ب اط ل 

 إذاً ما السبيل إلى النجاة من هؤلاء؟ 

ل بعيداً عن الاحتيال والخداع والغشّ،  ليس هناك من سبيل  سوى التعقُّ

بَنَ يقول بطرس:  وا ب ه   غِشِّ المَ عَدِيالعَقْلَِِّ الاشْتَهُوا اللَّ نمَ  يَ ت  ك 
 .(4)ل 

لّ مرحلة يشير إلى لزوم مصاحبة العقل في كب ديعٌ جميلٌ  تشبيهٌ : اللبن العقلِ  

                                                 

 .03-01: 00التثنية  (3)

 .02: 34 كورنثوس الأولى (0)

 .32: 3تيطس  (0)

 .0: 0لأولى بطرس ا (4)



 

  

ون هَا كالتي لا تنقطع، شرط أن ي والفكريّ  والروحيّ  النفسّ  من مراحل النموّ 

ة عن جادّ  ة  ف  ر  نح  م   قة  سب  م   بأفكار   ر  غير متأثي  اللبن العقلي عديم الغشّ كل ب ن الأمّ،

 الصاط المستقيم.

العقل  هو رفيق درب الإنسان في رحلته نحو الله سبحانه وتعالى، لأنّه  ،إذاً 

بشيء من  صف  كامل  الصفات، غير مت   عقل عرف ربّه، وعرف أن هَا الربّ بال

 النقائص.

 ة، فعدّ الَين لاأمّا القرآن الكريم، فقد ذكر العقل ما يقرب من خمسين مرّ 

وَابِّ عِندَْ إ ن  ﴿على الأرض من خلق الله:  بُّ د  عقلون شّر من ي  ي م  الصَ  الله شَََّ الدَّ

 .(3)﴾بُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ال

ل  ﴿الآباء لو كانوا لا يعقلون فقال:  اتّباع   م  وذ   ا أ نَز  وا م  ب ع  يل  له  م  ات 
ا ل  إ ذ  لله او 

ا  ت ب ع  م  لَ ن  ال وا ب  ن ا لال  اء  ب   آ 
يَه  ل  يَن ا ع  لا  و   أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًاف 

ون   َت د   .(0)﴾يُّه 

باع ما أنزل الله تعالى، فلو ذهب الآباء إلى الآباء هنا كان مقابلًا لاتي  اتّباع  

 كونلا ينبغي أن يل كانوا مصدالاً للآية الشَّيفة، وللعق مخالفة   باطلة   عقيدة  

ل هؤلاء الآباء، وإلا صار م  ق  م   همباعاتّ  هم ع  ب  ت  دّماً على رسالة السماء مع عدم تعقُّ

ال وا ﴿مصدلاً لقوله تعالى:  ل  لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِِ أَصْحَابِ و 

عِيرِ   .(0)﴾السَّ

                                                 

 .00الأنفال (3)

 .312البقرة  (0)

 .32الملك (0)



 

 

 

ل، وعدم إذاً على  الثلاثة   ب  ت  اتّفق ِ الك   حكامه، مفارلة أأهميّة العقل والتعقُّ

  
 حطباً. م  ن  ه  وإلا ولع الإنسان في مهاوي الضلال والجهالة، وصار لج 

كات   در   السائلعلى اتّباعها هي  ه التي حثّ ِ هَه الكتب  العقل وأحكام   م 

 كات  ر  د، لأنّ عليها المعوّل في أمور الاعتقاد ومصائر العباد، فم  القيعية بلا شك

سائل الاعتقادية وفي أهم لرارات العباد في حياهمم غير ة في أمّهات المالعقل الظنيّ 

 .(3)﴾قِّ شَيْئًاالَ إنَِّ الظَّنَّ لا يُغْنيِ مِنَ ﴿ذي ليمة، ولد لال القرآن الكريم: 

 ه  اع  تب  أ منها واحد   ، فيحثُّ كلُّ لها الكتب الثلاِة دُ رشِ أداةٌ قويةٌ تُ ما تقدّم هو 

حفظاً للنفس من الهلاك، وصوناً للإنسان من  ك بهَه القاعدة المتينةسُّ على التم  

 الانحراف.

حينما نغوص في بحث الثالوث، نا.. رفيق   أن يكون العقل  وعليه فلا بدّ 

 .مولف العقل منهو

  !إلَ الثالوث؟ العقلُ  دُ رشِ هل يُ ف

 رشد: إن لم ي  و

 !الثالوث؟ العقلُ  هل يقبلُ 

 : وإن لم يقبل

 !ن لا يعقِل فيُصْع؟م صَيرُ أم نَ  !به؟ نعتقدهل لنا أن 

ر منه الكتاب ب  ني ج  ت  هَا ما نحاول البحث عنه في هَا الكتاب، م   َّ ين ما ح

                                                 

 .00يونس  (3)



 

  

بَ فَلْسَفَةِ وَبغُِرُورٍ بَاطلِ، حَسَ الاُنْظُرُوا أَنْ لاَ يَكُونَ أَحَدٌ يَسْبيِكُمْ بِ : المقدّس بقوله

ان  تَقْليِدِ النَّاسِ  ب  أ رَك  س  س  ال، ح  يَس  ح  ل  الم  ، و  ي   الم  ب  ع   .(3)س 

 ست  م  
 ينين بالله الواحد الأحد، ربّ اليهود والنصارى والمسلمين.ع 

 والحمد لله رب العالمين

 محمد مصطفى مصي العاملي

 للهجرة  3443م / نَّاية شهر رجب  00-0-0202

 

                                                 

 .1: 0كولوسي (3)



 

هه  ل،صافه بصفات الكماة الله تعالى، وعلى اتّ على وحدانيّ  العقل   دل   وتنزُّ

 صفات البشَّ.عن 

 ِ ي  ف  إن خ  الله تعالى ة العقل  إلى وحدانيّ  (3)الثلاثة   السماوية الكتبوأرشدت 

ق اب  ط  على الت   ةة المبنيّ ه إلى حظيرة المعرفة التوحيديّ عيد  ت  ل، اه   ِ معالم  س  م  عليه وانط  

، كثيرةٌ  لككلماهمم في ذو، التوحيدبعقيدة النصَارى  التزمولد بين الوحي والعقل. 

في كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية الَي أمر بنشَّه منها ما ورد في 

 سيحي يعترفُ الإيمان ال :، ففيهالبابا يوحنا بولس الثاني بحكم سلطته الرسولية

 .(2)تهأنه لا يوجد إلا إله واحد، واحدٌ بيبيعته، وجوهره، وإني  

في الله  د  تعدُّ  بطل كلُّ  التوحيد   د، فإذا ثب ِ  دُّ ع   الت  ينافيبحقيقته  والتوحيد  

الفها يلا بدّ من ردّ كل ما نافي التعدّد مطلقاً، فطلقة ت  الوحدة الم  وبما أنّ ، تعالى

 وعدم الإلرار بأي نوع من أنواع التعددية.

ولازم  القول  بالتوحيد عند اليهود والنصارى والمسلمين هو اتفاق 

وا بعد ذلك في تفسيره، ويَهب النصارى إلى وحدانية كلمتهم، لو لم  يت ل ف 

  الجوهر.

                                                 

للنصوص الدالة على ذلك من هَه الكتب التوراة والإنجيل والقرآن الكريم، ولد تعرّضنا  (3)

 كتابنا )الثالوث والكتب السماوية(.الثلاثة في 

 .022فقرة 20ص التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية (0)



 

  

 ا كان الله تعالى غير، ولمّ على امتناع احاطة الحدود بغير الحدود دل  العقلُ 

بامتناع إدراك كنه الله قونا على القول فقد واف  ، (3)بحسب عقيدة النصارى محدود  

سة.تعالَ والإحاطة بذ ومن كلماهمم في ذلك سوى ما يأتي في مطاوي  اته القد 

 الكتاب في سائر الفصول: 

 بالله مستحيلة الإحاطة

لٍ على كل عق ان الاحاطة بالله مستحيلةٌ : يس توما الأكوينيالقدّ يقول 

ليس فِ قوة عقلٍ  وجه  كان سعادةٌ عظيمة.. ، وإدراكه بالعقل على أيّ مخلوق

دراك في التي بها تقبل الإإدراك الذات الإلهية تلك الال الكاملة فِ  غَ مخلوقٍ أن يبلُ 

 .(0)حدّ نفسها

على السؤال: ما هو الله؟  يب  ج  من ثمّ أ  : يس يوحنا الدمشقيالقدّ ويقول 

يُّل جميع . وهَا المنطق ألرب إلينا جداً من ت   باستحالة الكلام عن جوهره

نه لأنات، لا لأنه ليس كائناً، بل الصفات، ذلك لأن الله ليس واحداً من الكائ

عدم ب فِ التكلم عن الله، الإقرارُ  ، وهو فوق الوجود نفسه..فوق جميع الكائنات

وأن جوهره لا  ض  اتضاحاً وافياً أن الله موجودٌ لقد اتّ .. العرفة هو الأفضل

                                                 

ن آل ، ولد بحثنا الأمر بشكل مفصل في كتابنا )عرفامن هَا الفصل كما سيأتي في الباب الرابع (3)

 ( فليراجع.^محمد 

 .302ص 3الخلاصة اللاهوتية ج (0)



 

 

 

 .(3)يُدرك

 لن يتوصل أحدٌ الى اكتشافه

ل طبيعته وفِ جوهره لم يلله فِ ا: القديس غريغوريوس النزينزييقول  توص 

دّ عارفاً  فإن كان أحدٌ  ..إلَ اكتشافه أحدٌ  أحدٌ قط  ولن يتوصلَ  لد عرف الله أو ع 

 .(0)لله فليس ِ معرفته سوى أنه تعرّض للنور أكثر من غيره

ة الله، فلا قدرة لنا على فحصَه أو إدراك ماهي   أما كُنهُ : يقول عوض سمعانو

الله و ن نتطاول لفحصه أو إدراكه.. فقدرتنا محدودةٌ بل ولا يص  لنا أ شيء عنه،

ه عن الدودعن الحدود،  هٌ ز  ن  م    .(0)؟!وأن ى للمحدود أن يدرك كل  شيء عن النز 

 لبَمعرفة جوهر الله قمة الَخ

على  الإكبابُ  ..الله إدراكَ  لا يمكن البشُ : الفم القديس يوحنا ذهبيّ يقول 

ة ا ة العَ . .لبَ لَ معرفة الله فِ جوهره هو قم   للُّ أ ناسٌ أن يدّعي أ   هتَ أليس هذا إذن قم 

، الإدراك على النبي إن الحكمة ممتنعة   ..؟الله ذاته جوهرِ  سبَ من هَا النبيّ  نعمةً 

ة خبلٍ ؟ لدينا قابلًا للإدراك أفيكون الجوهرُ   وواضح؟ إن عظمته لا لِي جَ  أليس ِم 

عي الإحاطة بجوهره؟  .(4)حد  لها، وأنت تد 

دراك جوهر الله يقع خارج حديثاً أن إ لقد برهن ِ  : في محلٍّ آخر ويقول

                                                 

 .03-02المئة مقالة في الايمان الارثوذكس ص (3)

 .21الخطب اللاهوتية ص (0)

 .33ص الله في المسيحية  (0)

 .03-02ص الله لا يمكن ادراكه نأفي  (4)



 

  

 .(3)متناول حكمة البش واللائكة ورؤساء اللائكة، وفِ كلمة واحدة كل الليقة

 كل ما نتصوره عن الله فليس الإله

جب ل شبه الله فيعندما نحاول أن نتخيّ : القس إيدن ويلسون توزريقول 

ما  ولذلك فكلليس هو الإله كوسيلة تستخدمها عقولنا، علينا أن نستعمل ما 

ت ما خلقه نلناها قد تكوَّ ره عن الله، فليس الإله مثله، لأن الصَورة التي تخيَّ نتصَو  

 .(0)الله، وما خلقه الله ليس هو الله

 العقل فشل في معرفته

ن الكلمات لا تستييع ألنعترف بصمتنا أن  :توماس ف. تورانسيقول 

ه لتعريف ، وفشل في سعيه فشل فِ محاولته لإدراك اللهعترف العقل أن  تصَفه، ولي

 .(0)الله

فهم  يعجز تماماً عن الإنسان   العقلُ : القس الدكتور لبيب ميخائيليقول 

قيقة ح لم يستطع الإنسان أن يصل بقدراته العقلية إلى معرفة. .واحتواء ذات الله

 .(4)؟وي غير الحدودوكيف يمكن للمحدود أن يَت الَات الإلهية..

لٌ في المعرفة المطلقة لٌ في ش  هو ف   طل ق  المعرفة، ف ش  ة الإحاطة، لا معرفلا في م 

 صافه بصفات الكمال.في معرفة وجوده واتّ 

                                                 

 .34ص مساو  للآب في الجوهر (3)

 .1معرفة القدوس ص (0)

 .331الإيمان بالثالوث ص (0)

 .4-0كتاب: لا إله إلا الله ص (4)



 

 

 

 :ومن كلماهمم في ذلكذهب النصارى أيضاً إلى نفي تركيب الله تعالى، 

 لا تركيب فيهالله بسيط 

إننا نعلم علمًا )ا لال: عن بولس لمّ  الفم وحنا ذهبيّ يس يالقدّ يتحدث 

ولوله )نالصاً( لا يعني أنه يعلم لسمًا من الجوهر  لائلًا: عبارته(، فيشَّح نالصاً 

يجهل من هو الله فِ جوهره، ولكن لأنه  ،(لأن الله بسيط)الإلهيّ، ويجهل الآخر 

 .(3)رغم أنه عارف بوجوده

 .(0)لا تركيب فيه ولا صورة له فالله فِ الواقع بسيطٌ ويقول: 

 بسيط غير مركبالله 

 .(0)ولا تركيب فيه إن الإله بسيطٌ : يس يوحنا الدمشقيالقدّ يقول 

 .(4)الله بسيطٌ فِ طبيعته وغير مُرك ب: يس كيرلس الاسكندريالقدّ يقول و

 انه ليس مركباً بحالٍ، بلعن الله تعالى: القديس توما الأكويني ويقول 

 .(2)عن أجزائه ومتوقف عليها وجه.. لأن كل مرك ب متأخرٌ  بسيياً من كل

                                                 

 .00ن الله لا يمكن ادراكه صأفي  (3)

 .302ن الله لا يمكن ادراكه صأفي  (0)

 .14المئة مقالة في الايمان الارثوذكس ص (0)

 .10ص الكنوز في الثالوث القدوس والمساوي (4)

 .41ص 3الخلاصة اللاهوتية ج (2)



 

  

ليس يمكن أن يكون الله داخلاً بنحو من الأنحاء فِ تركيب شيءٍ.. ويقول: 

بٍ   .(3)يستحيل أن يكون الله جزءَ مرك 

 متحرّك ليس يمكن أن يكون الله متغيّراً بوجه من الوجوه.. كلُّ ويقول: 

سيطٌ من بل هو ب ،من الأنواع باً بنوعٍ ك  رَ ليس مُ  اللهيعتبر فيه نوع من التركيب.. 

 .(0)ك، فإذاً واضٌ  أن الله ليس يمكن أن يتحرّ كل وجه

ير والله كائن بسيط أي غ: عالم اللاهوت الهولندي د. هيرمان بافينكيقول و

وكيان  وفكر ومدى،ومادة،  بين روح   تمازج   ، خالص تماماً من أيّ بمرك  

 .(0)وصفات، وعقل وإرادة

ونظرية الوحدة الإلهية لا تعني فقط أنه : القس إيدن ويلسون توزرويقول 

 .(4)فق مع ذاتهأن الله بسيط، غير معقد، مت  يوجد إله واحد بل تعني أيضا 

لا يمكن للكائن الضروري أن يكون : يقول الدكتور القس عماد شحادة

ناً من أجزاء أو عناصر باً، أو مكو   .(2)مرك 

جوهر الله واحدٌ، غير مرك ب من وعدم التّركيب:  الوحدانيةويقول: 

در   أجزاء، لأن الركب متحي ز بحي ز، ك أو ي رى، إذ إنه محدود ومن الممكن أن ي 

                                                 

 .43ص 3الخلاصة اللاهوتية ج (3)

 .32ص 3الخلاصة اللاهوتية ج (0)

 .03ص 0بين العقل والإيمان ج (0)

 .32معرفة القدوس ص (4)

 .31الآب والإبن والروح القدس ص (2)



 

 

 

 .(3)منها ركّبٌ الأجزاء م  

 المسيحية نادت منَ نشأهما بوحدانية اللهيتبين لنا أن : يقول عوض سمعانو

 .(0)وعدم وجود تركيب فيه

ات علماء النصارى بعدم التركيب في الله تعالى، كيف : مع تصيحفإن قيل

 لهم القول بالتركيب في كلمات أئمتكم؟  ب  نس  ي  

ة  رّة المحدّث: مع أبي ل  × كما في حديث الإمام الرضا  ر  ال  أ ب و ل   إ ن او   :ل 

ا تَ  يالين ا أ ن  ور ل ه  ت ب  ك  وَم  ك  ة  الء  ي  ي ام 
 و  و   ق 

يد  ع  د  الن اس  في  ص  وفٌ ل   ،اح  ف  ي امٌ ص 

بي  ر 
ين  الل 

الم   ون   ،ع  نظَ ر  اَ مِنْهُ ي   .هِيَ جُزْءٌ مِنْهُ فَإلَِيْهِ تَصَِيرُ وَ  حَتَّى تَرْجِعَ فيِهِ لِأنََُّ

ال  أ ب و  ن  الح  ل  هُ رُوحُهُ جُزْءٌ مِنْهُ الَ فَهَكَذَا قَالَتِ النَّصََارَى فِِ  ×:س   سِيحِ إنَِّ

ياً أَوْ مُخْتَلفِاً .. يَرْجِعُ فيِهِ وَ  نَا أَنْ يَكُونَ مُتَجَزِّ ت ل ف  و   تَعَالََ رَب  َ أَت  و   إ ن ما  ي  يالم  ل ف  ي  زي  ،ت ج 

مٌ  ه  ت و  زٍّ م  ت ج  ل  م   ن  ك 
ة  الو   ،لأ  ثَر  االو   ك  ه  ل ق  ق  خ 

ال  لى  خ  ةٌ ع  ال  ةٌ د  لَ ول  ل ة  مخ 
 .(0)ق 

إلا أن  ،تركيب بل صرحوا بخلافهبالحوا ن النصارى وإن لم يصّ : إقلنا

 الجمعُ  إذ لا يمكنُ ، إمعاناً في الح جّة الإلزام بلوازم عقيدتَم بابهَا الكلام من 

د لقول بالتعدُّ ا ، لأنّ والتثليث إلا بالقول بالتركيب والأجزاء بين التوحيد حقيقةَ 

عٌ بين جميه ف على نحو الحقيقةللتوحيد، والقول بالتوحيد والتثليث معاً  مخالفٌ 

 .النقيضين

م  من التثليث  ز  ، والأجزاء التركيببالقول ولما كان النقيضان لا يجتمعان، ل 

                                                 

 .04الآب والإبن والروح القدس ص (3)

 .43لله في المسيحية صا (0)

 .420ص 0ج للجاج )للطبرسي(الإحتجاج على أهل ا (0)



 

  

من ث م  أنكروا هَا اللازم فنفوا كلامهم، فكان احتجاجاً عليهم بما يلزم من 

وهو  قيقةً ح أو الاشخاص د في الألانيمالتزموا بالتعدُّ التركيب في الله تعالى، و

جمعوا بين النقيضين لماّ زعموا عدم منافاته مع التوحيد، وسيأتي و، مناف  للتوحيد

 .إن شاء الله تفصيل ذلك

ذهب النصارى أيضاً إلى أن الله تعالى غير محدود، فاتّفقنا وإياهم على ذلك، 

 ومن كلماهمم في نفي المحدودية عن الله تعالى:

 الإله لا يُحدّ

د والشيء الوحي، الإله إذاً لا يَُد  ولا يُدرك: حنا الدمشقييس يوالقدّ يقول 

. وكل ما نقوله في الله للتوضي  يدل على على الذي نُدركه عنه أنه لا يَُد ولا يُدرك

 .(3)طبيعته، بل على ما هو حول طبيعته

 ه حدودلا تحدّ

كيف يمكن للإنسان أن  :عالم اللاهوت الهولندي د. هيرمان بافينكيقول 

، لأننا لا نستطيع أن نقيسه بحدود دركه أحدولا يُ  ه حدودٌ ف الله الذي لا تحد  يعر

 .(0)الزمن أو الأبد

 لكمّ لأن الله تعال ِ لدرته لا يضع ل: القس الدكتور لبيب ميخائيلويقول 

                                                 

 .02المئة مقالة في الايمان الارثوذكس ص (3)

 .00ص 3ج بين العقل والإيمان (0)



 

 

 

 .(3)الإنسان المحدود ، الَي لا يمكن أن يحتويه عقلً فهو غير الحدودوالكيف.. 

 دودغير مح دائمٌ سرمديٌّ

 دائمٌ  سرمديٌّ  الله أياً كان ومهما كان كائنٌ : القس جون. ر. ستوتيقول 

.. ه فوق إدراكنامحدودة... إن   وغير محدود، بينما نحن البش كائنات فانيةٌ 

 .(0)وعقولنا.. ألل من أن ترلى إلى فكر الله السرمدي

 كليّ الوجود

ُّ إن الله ك  : جون كلايد تارنريقول   في الكتاب ك عباراتٌ هنا الوجود.. ليي

 )في السماوات(.. إن ..معين تحصْ وجود الله فِ مكانٍ المقدس ظهرت وكأنما هي 

ن ذراعيه كتلك التي تتكلم عكتعابير رمزية تماماً هَه العبارات يجب أن ننظر إليها 

 .(0)لا يمكننا أن نحصْ الله بمكان أو فِ مكانأو يديه. 

 كيف يحضر الله في الأماكن؟

لمسلمون والنصارى على أن الله تعالى في كلّ مكان، لكن لا يقصدون فق ايتّ 

يدٌ ددّد ت  ح  من ذلك وجود ذات الله تعالى في كلّ مكان لأن وجوده في المكان الم  

عن ذلك، وإلى هَا المعنى أشار الحبيب المصطفى | عندما  زّهٌ ن  له، وهو م  

 س  
د  الله أَيْنَ ل: ئ  ا مح  م   ؟ي 

                                                 

 .0كتاب: لا إله إلا الله ص (3)

 .3المسيحية الأصلية ص (0)

 .00هَه عقائدنا ص (0)



 

  

ال    .(1) كُلِّ مَكَانِ مَوْجُودٌ بيِيَاتهِِ هُوَ فِِ  :ل 

، وبإحاطته وإشرافه ولدرته، لَا فسّر (2)فالله في كلّ مكان  بآياته لا بَاته

و  و لوله تعالى:× الإمام الصادق  َ ﴿ه  لي ش  يطٌ ب ك   مح  
 
اف   :﴾ء شَر 

او ب الَإ  ح  ة  الَإ   ط 

ة  و دَر   .الَق 

ة  في  ﴿ ر  ثَقال  ذ 
نهَ  م  ب  ع  عَز  ماوات  لا ي  نَ ذل ك  و لا في  الَأ رَض  و  الس  ر  م   لا أ صَغ 

حَاطَةِ  ﴾لا أ كَبر   و اتِ و باِلْإِ وِيَُّا حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ  ،الْعِلْمِ لَا باِلذَّ لِأنََّ الْأمََاكنَِ مَحْدُودَةٌ تَحْ

اتِ لَزِمَهَا    .(0) وَايَةُ الفَإذَِا كَانَ باِلذَّ

عن لول الله عز حينما سئل × دق وأصرح من ذلك لول إمامنا الصا

و  و: ﴿وجل ماوات  الله ه   الس 
 .﴾في  الَأ رَضو في 

ال    .كَذَلكَِ هُوَ فِِ كُلِّ مَكَانٍ  :ل 

لَ ِ    ؟بذَِاتهِِ  :ل 

ال   ارٌ  :ل  ن  أ لَد 
اك  يَح ك  إ ن  الَأ م  فَإذَِا قُلْتَ فِِ مَكَانٍ بذَِاتهِِ لَزِمَكَ أَنْ تَقُولَ فِِ  ،و 

ه  و ،غَيْرِ ذَلكَِ و رٍ أَقْدَا لَق  نَ خ  ائ نٌ م  و  ب  نَ ه 
يطٌ بمَِا خَلَقَ عِلْماً  ،ل ك   إحَِاطَةً و قُدْرَةً و مُحِ

 و ،مُلْكاً و سُلْيَاناً و
 
ء ما   الس 

 ا في 
ه  ب ما  في  الَأ رَض  ب أ ل ل  مم  لَم 

نَ  ،ل يَس  ع  د  م  بَع  َ لا  ي   ءٌ ه  ش 

 .(4) إحَِاطَةً و مُلْكاً و سُلْيَاناً و قُدْرَةً و ماً الْأشَْيَاءُ لَهُ سَوَاءٌ عِلْ و

                                                 

 .033( التوحيد للصدوق ص3)

اجع. 01ص 0ضنا لَلك في كتاب: عرفان آل محمد فصلولد تعرّ ( 0)  فلير 

 .301ص 3( الكافي ج0)

 .300( التوحيد ص4)



 

 

 

وذهب إلى هَا المعنى أو ما يقرب منه علماء النصارى أيضاً، ومن كلماهمم 

 في ذلك:

ان الله فوق كل شء بسموّ طبعه، وهو مع : القديس توما الأكوينييقول 

 .(3)موجودٌ فِ جميع الأشياء من حيث هو عل ة وجود جميع الأشياءذلك 

 .(0)ه مؤتيه الوجود والقوة والفعلفِ كل شيء على أن   موجودٌ انه ويقول: 

ة فاضته الوجود على جميع التمكنات الالئإبانما يملأ جميع الأمكنة ويقول: 

 .(0)لجميع الأمكنة

.. مكان الله يفوق ليس الله فِ مكان: يس يوحنا الدمشقيالقدّ ويقول 

هو أيضاً ليس في مكان، بل  -يّ وغير محدودالَي هو لا ماد-الطبيعة.. الله إذاً 

ٌَ في الكل. وي   هو مكانٌ   هقال بأنّ لَاته، وهو يملأ الكل وهو فوق الكل وهو ناف

عى ما يدإذاً إن  ..ويقال مكان الله حيث يكون فعلُه فيه واضحاً تعالى في مكان، 

ش ماء عرٌ فالس، لَلك )فِ فعله تعالَ ونعمته رُ مكان الله هو ذاك الذي له نصَيبٌ أوفَ 

ا قال للكنيسة أيضاً مكان الله، لأنَّون مشيئته.. وي  م  له( لأن فيها الملائكة يتمي 

 .(4)صة لتمجيدهصّ مخ   

جود فِ موعن الله تعالى أنّه:  الراهب القمص فليمون الأنبا بيشوىيقول 

                                                 

 .10ص 3الخلاصة اللاهوتية ج (3)

 .11ص 3الخلاصة اللاهوتية ج (0)

 .11ص 3الخلاصة اللاهوتية ج (0)

 .11المئة مقالة في الايمان الارثوذكس ص (4)



 

  

ئن ، هو كا ٌويه مكانأو يَ هُ دَّ ه أو يَُ دون أن يَصَْ  مكانٍ  فِ كل   حاضٌ . مكان كل  

مكان في ول ِ واحد  في كلّ  موجودٌ  ..ويشمل الكلّ  عن الكلّ  وخارجٌ  في الكلّ 

 .(3). إنه الكامل والكامل وحدهمن غير أن يَصْه مكان أو يَده زمان

هو فومع ذلك فما أكثر ما يبتعد عنا. : القس إيدن ويلسون توزرويقول 

ق بالادة تتعل   "نالكا"ه مكان، إذ كلمة بينما هو لا يَد   فِ كل مكانٍ  حاضٌ 

َاته ب فهو لائمٌ  أو حركةٍ  عن هاتين، فهو لا يُضع لزمانٍ  والسافة، والله مستقل  

 .(0)بالكلية

، هنا مكان فِ كل   إن الله حاضٌ  "الوجود كلِ  "تعني العبارة ويقول: 

 .(0)وبالقرب من كل واحد

ندما ع الهولندي د. هيرمان بافينك عالم اللاهوتويزيدها كلها وضوحاً 

يصف  حيث معنى حضوره فِ الكان هو تيويقه للمكان )بقوته القادرة(يؤكد أن 

دود بأي غير محه كلي الحضور، كونه .. ثم إنّ ه زمنلا يَد   أبديٌّ  أزلٌّ  الله تعالى بأنّه:

شء  على كلّ  ته القادرةمن الكان بقو   نقيةٍ  ق كل  ييو  ، لكنه مع ذلك مكان

 .(4)والدائمة الحضور

                                                 

 31ص 0 جسر التثليث والتوحيد من هو الله (3)

 .02معرفة القدوس ص (0)

 .04معرفة القدوس ص (0)

 .03ص 0بين العقل والإيمان ج (4)



 

 

 

عرفة بات المإثمن كلماهمم في يعتقد النصارى بعلم الله تعالى بكلّ شء، و

 ونفي الجهل:

 كليّ المعرفة

 لّيُّ ك   . إن الله إلهٌ العرفة كلِِّ  في وصف الله أنه:  جون كلايد تارنريقول 

وهو يعلم كل شيء، يعلم الاضي والاض والستقبل، وهو يعلم بكل المعرفة، 

 .(3)شيء

 ،النصَارى على تنزيه الله تعالَ عن صفات البشالسلمين و ات فقت كلمة

أو  وراتيّ ت ته كالبشَّ، ولَا فإن كلّ نصٍّ صافه بصفات البشَّ يعني محدوديّ لأن اتّ 

المسيحيون  ه  ل  يشير إلى تَسيم الله أو اتصافه بصفات البشَّ ح    أو لرآنيٍّ  إنجيليّ 

ح بهَا جمعٌ من علماء النصارى، ومن ون على خلاف الظاهر، ولد صّر والمسلم

 كلماهمم في ذلك:

 ليس جسماً وهو لا يرى

لم يقم نبي  و، ليس الله فِ نظرنا جسماً : يس غريغوريوس النزينزيالقدّ يقول 

                                                 

 .01هَه عقائدنا ص (3)



 

  

 .(3)قُل بذلك أو يوافق على ذلك، وليست هذه العقيدة من حظيرتناويَ 

 .(0)ان الله ليس بجسم: ينيالقديس توما الأكوويقول 

 ةٍ يستحيل رؤية الله بحاسة البصْ أو غيرها من الشاعر أو بقو  ويقول: 

 .(0)ة اية كانتي  حس   جارحةٍ 

 ه عن صفات البشرن الله منّزا

 ن  : الراهب القمص فليمون الأنبا بيشوىيقول 
ي مّ إلى الله أشياء وس ب  س 

 ن   ،الآباء والأنبياءسة أو على فم في الكتب المقدّ  بأسماء، سواءٌ 
ه أشياء كثيرة  ِ لب  س 

 دركها عقل البشَّ، بل تعبيرات بشَّية مثل: مما ي  

.. ذراع الله.. يمين الله.. فم الله.. للب الله.. لدمي الله.. عيني الله.. أذن الله

 للهبعيدة كل البعد عن جوهر اجلوس الله.. ومثل هَه التعابير البشَّية التي هي 

م ولا سَّ قَ أ ولا يُ زَّ بجسد فيوصف.. وليس له أعضاء بشية.. لا يُجَ الله ليس  لأن  

 .(4)فِ أذنين هُ عُ مَ سَ  د  يََُ ه فِ عينين، ولا بصُْ  د  يََُ شيء منه، فلا  د  يََُ 

 نفي قياس الله بالبشر

ان هؤلاء الناس الأغبياء يقيسون : يقول القديس أثناسيوس الرسول

ة أنه يفكرون بمثل هَه الطريق . وان اناساً ذاتيةمولود الآب بمقاييسهم البشية ال

                                                 

 .41الخطب اللاهوتية ص (3)

 .00ص 3الخلاصة اللاهوتية ج (0)

 .301ص 3الخلاصة اللاهوتية ج (0)

 .33-32ص 0سر التثليث والتوحيد من هو الله ج (4)



 

 

 

لا يمكن أن يكون هناك ابن لله، فان هَا أمر يستحق العطف والرثاء! ولكن يلزم 

 .(3) أن نستمر في سؤالهم وفض  أفكارهم!

 لله ن لاس الله على نفسه هو الَي لال أنّ م  ، ف  يس عجيبةٌ هَا القدّ  كلمات  و

 كالله تعالى! لٌّ أز   من تنزيه الله زعم أن هَا المولود  ه لا بد ولداً، ولكن بما أنّ 

 ةينبغي تنزيُّه تعالَ عن أي مشابُة بخلقة بما فيها الولادة والأبو  والحال أنه 

 ة.والبنو  

في كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية الَي أمر بنشَّه البابا يوحنا 

  حكم سلطته الرسولية:بولس الثاني ب

غير  ،ه يوجد إلهٌ واحدٌ حقيقي  أن   ، ونُثبت ببساطةٍ ِابتاً  نحن نؤمن إيماناً 

 روحٌ و وابنٌ  ، وفوق كل تعبير، آبٌ ك، كلِ  القدرة، وغير مُدرَ وغير متغير   محدودٍ 

 .(0)ة البساطةة واحدة، وجوهرٌ واحدٌ أو طبيعةٌ كليّ يّ لدس: ثلاثة ألانيم، ولكن إنّ 

 لنكمل المحاكمة بناء عليه. نأخذ الإقرار بما دون الثالوث،ونحن 

نعرف ونقر  أن الله لا بدء له ولا نُاية، أننا ويقول القديس يوحنا الدمشقي: 

، غيُر مخلوق، لا يتحو   ، بسيطٌ أبدي  وأزلي  ه، وغير مركب، لا جسم ل ل ولا يتغير 

، يستوعبه العقل، لا يَُصَْ لا يُرى ولا يُلمس ولا يَُد، ولا يقع تحت الواس، لا

                                                 

 .02المسي  ص الشهادة لألوهية (3)

 .020فقرة 20ص التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية (0)



 

  

 .(3)عُ اللائق بأسرها. قديرٌ وقابضُ الكل  بدِ ك، صالحٌ وعادلٌ ومُ لا يُدرَ 

ولا مولود، لا يزول  إذاً نؤمن بإله واحد، بُدءٍ لا بَدءً له، غير مخلوقٍ ويقول: 

، لا يَُصَْ   غيرو  لوّته، بسيطٌ ص  ولا ت   ا  به، ولا يَُد  ولا يَُ ولا يموت، أبدي 

انع رى.. ص، لا ي  ل ولا يتغيّر مركّب، لا جسم له، لا يسيل ولا ينفعل ولا يتحوّ 

. وهو .لا يَيط به شيء وهو يَيط بكل  شيءكل المخلولات ما ي رى وما لا ي رى.. 

 .(0)عالمٌ بكلّ الأشياء لبل كيانَّا

 هَا الفصل: ثمارمن 

أما معاني ، د الله تعالَ فهو مردودما ينافِ توحي كل  أنّ  الثمرة الأولَ:

 فتأتي في الفصول القادمة.التوحيد 

انتقاص   ُّ ص  لا ي  لَا  بالاتفاق، إدراك كنه الله تعالَ متنعٌ  أن  : الثمرة الثانية

لموافقة  ،بالله تعالى الإحاطةعقيدة المسلمين القائلين بعدم بعض النصارى من 

 النصارى لهم في ذلك.

ما أدى الَ القول بتركيب الله تعالَ، أو محدوديته فِ  كل   أنّ  :الثمرة الثالثة

 وضٌ مرفصَافه بصَفات البش، فهو مردود ٌ، أو نسبة الجهل له، أو ات  أو زمانٍ  مكانٍ 

 .لنافاته التوحيد

                                                 

 .20المئة مقالة في الايمان الارثوذكس ص (3)

 .02المئة مقالة في الايمان الارثوذكس ص (0)



 

من أين جاءت هَه العقيدة؟ و النصَارى عقيدة الثالوث؟ رفَ منذ متى عَ 

 تأخرة؟في مراحل م لاأم لم ت عرف بين النصارى إ ؟سي  الأولىوهل رافق ِ أيام الم

ادهم ولتله بحسب اعتق ،بحسب اعتقادنا الى السماء أم أن ارتفاع المسي 

فت  باباً لتغيير دعوته وعقيدته من التوحيد المطلق إلى التوحيد في الجوهر 

 والتثليث في الالانيم او الأشخاص؟

تب حولها هَه العقيدة الغريبة، ولد ك   باحث  عن كلّ  ق بال  أسئلة تطر  

الديانة  فية حول تاريخ هَه العقيدة إجماليّ  صورة  تكوين من المناسب والكثير، 

 النظر عن مصدرها ومنشئها. بغضّ المسيحية 

× النصَارى أن عقيدتَم بالثالوث هي عقيدة عيسى  معظمُ  يعتقدُ 

م قد أخذوها من هَه  نقي ة صافيةً  والكتاب القدس والنصَارى الأوائل، وأنُ 

همالمصادر، وبَلوا من أجلها الغال والنفيس، لَا يتمسّك بها  و أنَّّا أعزّ كما ل بعض 

 ما يملك، ولد يبَل نفسه لرباناً في سبيل الحفاظ عليها.

 هذه العقيدة ليست عقيدة عيسىأن  يني  ب  العودة إلى أعماق التاريخ ت   لكنّ 

س× بيان ل نما نشأت في مرحلة لاحقة، ونستعين  ، إ، ولا عقيدة الكتاب القد 

 ذلك بكلمات علماء النصارى أنفسهم.

ية لانون ن( إلى أن ب  جوزيف راتزنغر) البابا بندكتوس السادس عشيشير 

رن ، ليس منهما القرت على مراحل خلال قرنين من الزمانتيو  الإيمان المسيحي لد 

د ه العقيدة بصورهما الحالية لالأول الَي عاش عيسى في الثلث الأول منه! فهَ

نت بُ تكوّن ِ بعد ذلك بفترة طويلة، حيث يقول:  ننا بصَورة نية قانون إيمالقد تكو 



 

  

 .(3)إجمالية إب ان القرنين الثان والثالث

تب ِ بعد عيسى بعشَّات السنين كما يقول ولماّ كان ِ الأناجيل لد ك  

ليس في الأناجيل أيضاً و النصارى، فإنّ العقيدة المسيحية لد تكوّن ِ بعد كتابة

ثرة ، مع ك×أيامها نفسها، فيكون من الصعب جداً نسبة هَه العقيدة لعيسى 

 تصيحه في الكتاب المقدس بعبوديته لله تعالى وحاجته له.

 ع   الرابع حيث القرنإلى أن ذلك حصل في علماء النصارى  ويشير بعض
 د  ق 

 وصار واضحاً للكنيسة فِ :توماس ف. تورانسالمجمع المسكوني الأول، يقول 

 فهم الإنجيل على أساس عقيدة الثالوث، أنه فقط عن طريق القرن الرابع

لجديد عن المسي  والروح وس نستطيع أن ندرك تعليم إنجيل العهد االقدّ 

 .(0)ن ندرك جوهر الخلاص والصلاة والعبادةأالقدس، و

 بد نيسة أنّه لالماذا استغرق الأمر مئات السنين حتى صار واضحاً عند الك

ب   من الاعتقاد بالثالوث؟! لو كان الثالوث دعوة   ها ساس  ها وأعيسى بل أصل ها ول 

فلماذا لم تصَل الكنيسة إلَ هذه ، ×فهَا يعني وضوح هَه العقيدة منَ أيامه 

 ؟القناعة فِ قرنُا الأول

 عندما يعترف أن القس ابراهيم القمص عازر تاوضروسيب على ذلك يج  

 ه أعلن عن ألوهية الابن والروح! وإن ذهب إلى أنّ صيغة ِالوِية يعلن أي  عيسى لم 

لم يعلن الرب يسوع أي القدس، وهي دعوى لم يقم عليها دليل، يقول القس: 

                                                 

 .41مدخل الى الايمان المسيحي ص (3)

 .1الإيمان بالثالوث ص (0)



 

 

 

، ولكنه أعلن عن ألوهية الآب والابن والروح )قانونية( ِالوِية لاهوتيةٍ  صيغةٍ 

 .(3)وصراحة القدس في وضوح  

كان ترتلياونس )من القرن الثان : د شحادةيقول الدكتور القس عماو

 .(0)ل من صاغ كلمة )ِالوث(للميلاد( هو أو  

 في ظهرت عقيدة الثالوث رسمياً مع انعقاد الجامع الكنسية الأولَويقول: 

قانون الإيمان النيقاوي والذي تم ت صياغته . وأوّلها كان بداية التاريخ المسيحي.

 .(0)م523عام 

دهم أن تعبير )الثالوث( من ابتكار اللاهوتيين، لكن عن وما من خلاف  

الَي يستولف الباحث هو كون هَا التعبير ناتَاً عن )تطوّر في فهم الوحي(، 

فليس فيما فهمه النصارى الأوائل ما دلّ على الثالوث معنىً ولا لفظاً، إنما كان 

 هَا في مرحلة متأخرة.

ير لله )ِالوث(، فهذا التعبلم يقل يسوع إن ا: الاب فاضل سيداروسيقول 

ث عن  ر فِ فهم الوحي. أما يسوع فتحد  من ابتكار اللاهوتيين وهو نتيجة تيو 

قانيم( لا عن )عقيدة( فِ التوحيد أو )أب وعن الابن وعن الروح، أي عن الآ

 .(4)التثليث

 الابن والروح لا كيلهة، رَ كَ ، فعيسى ذَ مجازفةٌ دعوى ذكر عيسى للألانيم إن 

                                                 

 .320مدخل ال حقيقة الثالوث ص (3)

 .10بن والروح القدس صالآب والإ (0)

 .10الآب والإبن والروح القدس ص (0)

 .3هامش 00سر الثالوث الاحد ص (4)



 

  

أخَها  دةً عقي سيداروسالاب  ح  ، وههنا التر   لله تعالَ محتاجٍ  كإنسانٍ  هُ نفسَ  رَ كَ ما ذَ إن  

ذلك من اعترافه بأن العقيدة  م  عل  ، وي  × على كلمات عيسى وأسقطهاعن آبائه 

د مختلفة، أو التوفيق بين عقائ بنى على )التراحات شخصية( لرفع مشكلة  كان ِ ت  

 ة بينهم وهي )انبثاق الروح(: فيقول حول المسألة الخلافية الشهير

. .طالا شغلت فكر اللاهوتيينإن لضيّة )انبثاق الروح( اللاهوتية 

زق وللخروج من هَا المأ ها.ر جوّ وتستحوذ على العلالة المسكونية حتى إنَّا تعكّ 

نعرض اقتراحاً شخصَياً يقوم على الجمع بين )بثق الروح( ولرسم إطار جديد 

قبو)إيلاد الابن(  ل دور الابن في بثق الروح إلا بقبول دور الروح في إيلاد فلا ي 

الابن، وكلا الدورين يمنحهما الآب: فيمن  الابن  أن يبثق معه الروح، ويمن  

ر افتراضنا هذاالروح  أن يلد معه الابن  لنب 
(3). 

س لأهم عقيدة في المسيحية، وهي شخصّي وتفكيٌر بشَّيٌّ يؤسّ  التراحٌ 

حده من و سيداروسة العلالة بين ألانيمه، وليس الأب حقيقة الثالوث وطبيع

 عالم اللاهوت الهولندي د. هيرمان بافينك، فهَا هَه  آلية الوصول للعقيدةيبيّن 

ته، لا يمكن الحكم بعصم كنسّ  نتيجة تفكير  يشير إلى أن هَه العقيدة كان ِ 

د يرقى إلَ ح من نيقية وخلقيدونية لا ي كلي حقاً أن إقرارَ  من البديُّي  فيقول: 

 :. فالمصطلحات التي تستخدمها الكنيسة لاهوتية في هَا البابالعصَمة

، ليست نقلًا من ووحدة الجوهر وما الى ذلك كالشخص أو الألنوم والطبيعة

بل هي حصَيلة التفكير الذي كان على السيحية أن توليه تدريجياً ، الكتاب القدس

                                                 

 .13سر الثالوث الاحد ص (3)



 

 

 

 .(3)لسر  اللاص هذا

م عقيدة التداخل كان ق. أثناسيوس : توماس تورانس وينقل هو الذي قد 

كنى الداخلية التبادلة بين الآب والابن والروح القدس، والتي ام التبادل أو السُ الت  

 .(0)ميت فيما بعد بعقيدة التواجد )الاحتواء( التبادل بين الأقانيمسُ 

 ىن عيسم للثالوث، وليس فيه تصيٌ   إذاً ليس في الكتاب المقدس ذكرٌ 

ى يوحنابألوهيته باعترافهم، يقول  × اذا لم يقل لويقول بعضهم : : القسّ منس 

 ع  م  يج  « أنا الله»فَلك لأن ه لو لال «. أنا ابن الله»؟ بل قال « أنا الله»السيح صريَاً 

تازان في اللاهوت، بل  ا معه ألنومان مم  وح، وهم  ال قإلى ألنومه ألنومي الآب والرُّ

 «أنا والآب واحد»ة إلَ الأقنوم الأول، وقال ف نسبته الأزلي  لتُعرَ « أنا ابن الله»

 .(0)مُساواته له فَ عرِ لنَ 

حتى وفق الأناجيل  (أنا الله)عيسى لم يقل:  صريٌ  بأنّ  وهَا اعترافٌ 

 ِ هَه العقيدة على كلمات الإنجيل بعد اختراع الالانيم ط  سق  المتداولة، إنما أ  

 الثلاثة.

نا بيّ وله )انا ابن الله( ومن لوله )أنا والآب واحد(، ولد من ل هو استنتاجٌ 

)الثالوث والكتب السماوية( عدم دلالة هَين اللفظين )بحسب الكتاب في كتابنا 

ع الكتاب فليراج، ة بني البش قاطبةوإلا لزم ألوهي  المقدس نفسه( على الألوهية، 

 .المَكور

                                                 

 .00ص 0بين العقل والإيمان ج (3)

 .30الإيمان بالثالوث ص (0)

 .312شمس البر  ص (0)



 

  

 م دعوى من بعض علماء النصارى بأن عقيدة التثليث ثابتةٌ كل ما تقدّ  ل  يقاب  

 دة التثليثعقيان : القمص سرجيوسالتغيير من اليوم الأول، فيقول  لها يد  لم ت ط  

في كل زمان ومكان وبالرغم من الاختلافات  وفهمها عند جميع السيحيين

 .(1)زمانولم يُتلف السيحيون فيها فِ زمن من الا، هي هي لم تتغيرالمَهبية 

 الإصغاء لمثل هَه الدعوى؟ فهل يص ُّ 

من الواض  أن عقيدة الثالوث بصورهما الحالية لم تكن معروفة زمن السيد 

كبير حولها بعد بدء انتشارها،  خلافٌ ، ومن المعلوم أنه لد حصل ×المسي  

مختلفة حتى استقرت على ما هي عليه، ومن  وأنَّّا لد مرت في مراحل وأطوار  

ي في المرحلة الأولى، والاختلافات الت ولع ِالاختلافات التي  على ذلك الشواهد

 ترسّخ ِ بين الكنائس المختلفة مع مرور الأيام كما سيأتي.

ور الدكتومما ذكروه في الاختلاف الحاصل بينهم منَ القرن الأول ما ذكره 

 بقوله: القس عماد شحادة

ون في أوائل ظهور والغنوسيّ  أواخر القرن الأولعلّم مارسيون في  -

ه إنسانتعاليمهم في القرن الأول أيضاً أن  عليم أدين هذا الت.. ولد السيح ظهر كأن 

 .م523فِ مجمع نيقية عام 

ي  هو ، واعتبروا أن المسأنكر الأبيونيون فِ القرن الثان ألوهية السيح -

 .م523 مأدين هذا التعليم فِ مجمع نيقية عاالابن الطبيعي ليوسف ومريم.. ولد 

                                                 

 .01ردّ القمص سرجيوس على الشيخ العدوي ص (3)



 

 

 

اعتقد آريوس بأن ه كانت للمسيح بدايةٌ، وبأنه كانت له طبيعة مشابُة  -

 .(3)م523وليست ميابقة لله، وتمت إدانة آريوس فِ مجمع نيقية عام 

ة في عقيدة الثالوث فتظهر جلياً من الاختلاف الواسع أما البصمة البشَّيّ 

اسبيرو  الشماسلاختلافات يّن بعض هَه اب  حولها وحول العلالة بين الألانيم، وي  

 : من الفرق والألوال في ذلك ، ومما يَكرهجبّور

 مشيئةٌ ، إلهية واحدةٌ  ، طبيعةٌ واحدٌ  ، شخصٌ واحدٌ  أقنومٌ : الأبولينارية

 .مريم أم الله، جسد يسوع بلا روح، واحد واحدة، فعلٌ 

 .اليبيعتين قد امتزجتا تزيد عليها كفراً فتقول أن  : الأوطيخية

إلهية واحدة من  واحد، طبيعةٌ  واحد من أقنومين، شخصٌ  أقنومٌ  اليعالبة:

، مشيئة واحدة فعل واحد، جسد يسوع ذو روح عالل، يسوع إله كامل طبيعتين

 وإنسان كامل، مريم أم الله.

 ، جسداتحاد طبيعتان كاملتان ،، شخصان وشخصأقنومانالنساطرة: 

 .ريم أم الإنسان يسوعميسوع ذو روح عالل، يسوع إله كامل وإنسان كامل، 

فِ طبيعتين كاملتين، مشيئتين،  مركبٌ  إلهي   قنومٌ الأرثوذكس وروما: أ

 كامل، الألنوم الإلهي كامل وإنسانٌ  ، جسد يسوع ذو روح عالل، يسوع إلهٌ ينعلَ فِ 

 ة لما ضمّها إليه، مريم أم الله.ن م الطبيعة البشَّيّ ل  

 احدةٌ و ليسوع مشيئةٌ  ل أنّ أصحاب المشيئة الواحدة: يتلفون عنا بالقو

ولم يعودوا اليوم بموجودين إذ انضموا إلى روما. )يقصد الموارنة..  وفعل واحد

                                                 

 .043القدس ص الآب والإبن والروح (3)



 

  

 .("الشبكة"

جانب  إلى مريم هي أم الله يرفضون القول أن  م عديدة. ه  ل  ر  البروتستان ِ: ف  

 .ا ومن النسطوريةمنّ  . لَلك هم مزيجٌ فِ طبيعتين واحدٌ  يسوع أقنومٌ  لولهم أنّ 

ت فِ مرات ضيقة بََ مفاهيمنا اللاهوتية عَ هَا الجدول يوض  تماماً أن 

 مئاتٌ  ..)الجمع السادس( إلَ النضج 686وخيرة جداً حتى وصلت فِ العام 

 . يننا منها سالجوأشباههم دخلوا اللبة حتى خر من أدمغة أساطين الفكر العالي  

خية الأوطياليعالبة.  كان ألرب الناس إلينا أصحاب المشيئة الواحدة ثم

 فِ الفهم واضحٌ  ركبير. التيو   طٌ يَ . تدنو منها نسبياً الأبولينارية. النسيورية شَ كفرٌ 

ين ، إدخالنا التفريق بلدى الأرِوذكس. اليعاقبة توقفوا عند كيرللس حرفياً 

وشق     انقلاباً فِ تاريخ اللاهوت قضى على كل التباسلفظتي ألنوم وطبيعة كان 

عة نحو الفلسفة الشخصانية المسيحية في حقل الأنثروبولوجيا )علم الطريق واس

 . (3)الإنسان(

 دولسنا نستدل بمجرّ هَا نموذجٌ من الخلافات العقائدية النصانية، 

 لٌ ة، فإن الاختلاف حاصة وليس ِ سماويّ اختلافهم على كون هَه العقيدة بشَّيّ 

قيدة السنة مع اعتقادنا أن عفي كل الأديان بين مَاهبها كالاختلاف بين الشيعة و

ما ذكر، كمن هذه الفاهيم  بعدم احتواء الإنجيل على أيي  نستدل  ة، وإنما الشيعة إلهيّ 

 ، وغاية ما بلغوه هو القول بأنَّا غيروإنما اخترعتها عقول كبار الفكرين النصَارى

 لابلة للإدراك! مع أنَّا من نتاج تفكيرهم الطويل والمعمق.

                                                 

 .04-00سر التدبير الإلهي التجسد ص (3)



 

 

 

ؤرخين وإن لم يكونوا من علماء اللاهوت النصارى أن ويعتقد  بعض الم

، يقول عادي م اعتقدوا أن عيسى إنسانٌ هم المسيحيون الأصلاء، وأنَّّ  الإيبونيين

عرفون بعد ذلك باسم السيحيين الأصلاء.. باتوا يُ ان:  جيمس د.طابور

كان . و.، مع أنّه عدّهم هراطقةلد عرفهم يوسيبيوس)المساكين(، و ..الإيبونيين

 اً(جعلوا من يسوع )إنساناً واضحاً وعاديهها إلى الإيبونيين أنَّم بين هممه التي وجّ 

ورفض الإيبونيون رسائل الرسول بولص وعدوه مرتداً لد بشكل طبيعي.. ولد و  

 .(3)عن الإيمان الصَحيح

هر من ذكر وحدة الجوم( 002)سنة لوانين الإيمان ما لبل نيقية  خل ِ أكثر   

َا لا يعني نا(، إلا أن هه ابن الله، وأنه )ربُّ ت أنّ ر  ك  بين الله تعالى وبين المسي ، وإن ذ  

. كَلك ذكرت (0)عليه الكتاب المقدس دلّ كما و)معلمنا( كثر من )سيدنا( أ

 .دون أن تعييه صبغة إلهيةالإيمان بالروح القدس 

 : وفيه، لانون الإيمان للرسل القوانين: ألدمومن 

 بالله ضابط الكل )خالق السماء والأرض(. أؤمن

 وبيسوع السيح، ابنه الوحيد ربنا.

  في عهدتألمّ  .ممن العذراء مري دَ لِ الذي )حُُلَِ( به بواسية الروح القدس، وُ 

                                                 

 .004ص أسرة يسوع الحاكمة :سلالة يسوع (3)

 ولد بيّنا ذلك في كتاب: الثالوث والكتب السماوية. (0)



 

  

 ..ومات ودفن ب  ل  بيلاطس البنطي، ص  

سة.. وغفران الخطايا، وليامة ، والكنيسة المقدّ وأؤمن بالروح القدس

 .(3)الجسد

كيز على التر، ويظهر فيه تصْيح بأنه هو الله أي  يكن في لانون الإيمان  فلم

 ذكرٍ  ه أي  ليس في، ثم  والصَلب والوت والدفنصفاته البشية كالولادة والتألم  

، فالإيمان به على حد الإيمان بالكنيسة وغفران الخطايا ة الروح القدسلألوهي  

 س كما الإيمان بالقيامة.د  بوجود الروح الق   إيمانٌ  فهووليامة الجسد، 

 خل ِ كلها من ذكر متشابهة   غ  ي  ة بص  ل في مصادر عدّ س  الرُّ  لانون   ر  ك  ولد ذ  

 :ومن ذلك، × ة عيسىألوهيّ 

، وبيسوع المسي  خالق السماء والأرض. القدرة، الآب الكليّ  أومن بالله،

ل د من القدس، به من الروح ل  ب  الَي كان الح   ربنا، ابنه الوحيد تألم  م،البتول مري و 

ل ب، في عهد بنطيوس بيلاطس،  انحدر إلى الجحيم. ،ن  ف  ومات، ود   وص 

مين وهو جالسٌ إلى ي صعد إلى السماوات، في اليوم الثالث لام من الموتى،

 والأموات. من حيث  سيأتي ليقاضي الأحياء القدرة، الآب الكلي

 يسين،بشَّكة القد بالكنيسة المقدسة الكاثوليكية، ،أؤمن بالروح القدس

 .(0)بالحياة الأبدية بقيامة الجسد، بغفران الخطايا،

َكر ، ويالقانون السيحي الأول لا يتضمن ذكراً للثالوثهَا القانون وهو 

                                                 

 .22لاهوت المسي  عند آباء ما لبل نيقية ص (3)

 .314فقرة 22ص التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية (0)



 

 

 

كما تَكر سائر القوانين المتأخرة،  هو الالق × الآب هو الالق وليس عيسىأن 

سجم س، ينة في الكتاب المقدمتعددمعان   بي لر  لو ،وأن يسوع المسي  هو )ربنا(

 لله تعالى كما جعل  الله  موسى رباً لفرعون، ولم يرج ×بعضها مع عبودية عيسى 

 بَلك موسى عن عبوديّة الله تعالى. 

 المساواة في الجوهر ولا الأزلية.القانون  ولم يَكر 

الإيمان بالكنيسة الجامعة من غير أن  بالروح القدس على حدّ  وكان الإيمان  

 َكر أن في ذلك ثلاثة ألانيم أو ما شابه.ي  

عدُّ  ولهَا القانون أهمية خاصة حيث أنّه: ص الأمين لإيمان اللخ  بحق  ي 

سل. إنه القانون القديم للتعميد فِ الكنيسة الرومان الر 
(3). 

قانون أن القوانين القديمة )ك الأرخن أ. حلمي القمص يعقوبولد ذكر 

 (0)السيح ةحُلت نفس العقيدة فِ ألوهي  (: ول الميلاديإيمان الرسل: في القرن الأ

 التي جاءت في القانون النيقاوي اللاحق.

 .تبيّن ظ خلوّ القانون عن مثل هَه العقيدة كما لاح  لكن ي  

، يقول هذا القانون فعلاً يثبت كون الرسل هم أصحاب لم ظ أنه لاح  وي  

عروف ي أن بيان الإيمان المالمسيح نقل لنا التقليد  : القس الدكتور عيسى دياب

 هو من وضع الرسل أنفسهم. لكن البحث التاريُي  اليوم ب)لانون إيمان الرسل( 

د أسيور ة من نسي  التقوى انتشَّت في القرن يثبت أن هذه الرواية هي مجر 

                                                 

 .334فقرة 24حي للكنيسة الكاثوليكية ص صالتعليم المسي (3)

 .012ص 3الكتاب الثالث ج :أسئلة حول ألوهية المسي  (0)



 

  

 .(3)الرابع

أن ب من لوانين الإيمان، ولا تصيٌ   فيما لحقه كَلك لم يكن للثالوث ذكرٌ 

، مع الالتصار على ذكر أنه )ربنا( ولد تقدم عدم دلالتها على عيسى هو الله

 مساواته لله.

 .(0)م312لانون الإيمان الَي نطق به القديس إيريناوس سنة كَلك كان 

لانون الإيمان الَي نطق به العلامة ترتليان لوانين الايمان الأخرى  ومن

 ينص على:وهو م 022سنة 

 من عدم. الَي أوجد الكلّ  . نؤمن بإله واحد، خالق العالم،3

 .وبالكلمة ابنه يسوع السيح. 0

. الَي نزل إلى العَراء من خلال روح الله الآب ولوته، وصار جسداً في 0

لد منها  .(0)أحشائها وو 

 م وجاء فيه: 022لانون الإيمان الَي نطق به القديس كيريانوس سنة و

. أؤمن 3 القدس.. بالروح 1 . وبابنه المسي .0 . نؤمن بالله الآب.3

 .(4)بغفران الخطايا

 منها ف شءٌ ص  ولم ي   للثالوث، هَه القوانين من أي ذكر   فقد خل ِ كلّ 

                                                 

 .340مدخل الى الكنائس الانجيلية ص (3)

 .012ص 3الكتاب الثالث ج :أسئلة حول ألوهية المسي  (0)

 .010ص 3الكتاب الثالث ج :ألوهية المسي  أسئلة حول (0)

 .010ص 3الكتاب الثالث ج :ي أسئلة حول ألوهية المس (4)



 

 

 

 بأنه الله. × عيسى

سى عي بين الموحدين الَين لا يقولون أنّ  خلافات   ولماّ واجه ِ الكنيسة  

لٌ كبيٌر لمصلحة القائلين بأهو الله، وبين القائلين بأنّه الله، حصل ت   ه الله في ممع نّ وُّ

 ذلك بقوله:  توماس تورانس، يبين 002نيقية سنة 

كان الوضع المركزي ليسوع المسي  )الابن المتجسد( في إيمان الكنيسة 

 قٍ مخلو دُ يتيلب الإجابة بوضوح على السؤال عما إذا كان هو إلهاً ورباً أو أنه مجر  

 ،الذي واجه آباء نيقية س  كان هذا هو السؤال الرئي.. بين الله والإنسان طٍ متوس  

ؤال الس . ولكن  ومخلص بي ة السيح كرَ بألوهي   قاطعٍ  باعترافٍ ولد أجابوا عليه 

مع  له ة أخرى بعد نيقية بالنسبة للروح القدس: هل هو مسجودٌ نفسه ظهر مرّ 

وهل هو مثله مثل الابن واحد مع الآب )في ذات  ؟الآب والابن بكونه الله

 .(3)عقلانية مخلولة؟الجوهر( أم أنه لوة 

نتيجة الاختلافات العقدية المتقدمة بين الكنيسة، وبعدما أعلن الملك 

أن الدين المسيحي هو الدين الرسمي  بعد رؤيا رآها حول الصليبلسطنطين 

تأكيداً  002أمر بعقد المجمع المسكوني الأول في نيقيا سنة للدولة الرومانية: 

 .(0)لألوهية السيد المسي 

 فِ مجمع نيقية السكون   523اعترفت الكنيسة سنة ن آثار ذلك أن: وكان م

 .(0)ه هو والآب إلهٌ واحدأي أن   ،د فِ الجوهر مع الآبالأول، أن الابن واحٌ 

                                                 

 .2الإيمان بالثالوث ص (3)

 .21ص 3تاريخ الموارنة ومسيحيي الشَّق عبر العصور ج (0)

 .04ص التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية (0)



 

  

أنّه  غير مخلوق، وعلى × على أن عيسى صريحاً  نصّ لانون الإيمان النيقيّ 

 مساو  في جوهره لله )الَي يصفونه بأنه الآب( ففيه:

يسوع  واحدٍ  وبربي ضابط الكل، خالق كل شء..  ، آب  واحد بإلهٍ نؤمن 

ه من إله، نورٌ من إلٌ المسي  ابن الله الوحيد، المولود من الآب ومن جوهر الآب، 

 .(3)غير مخلوق، مساوٍ للآب فِ الجوهر من إله حق، مولودٌ  حقي  نور، إلهُ 

كن لم ي كان ول ٌِ  هوكل من يقول أنّ وأعلن البراءة من كل من لم يقل بَلك: 

 من جوهر  ه نّ أمن العدم، او  ق  ل  خ  ه نّ أه لبل ان يولد لم يكن، أو نّ أفيه ابن الله، او 

ل، بدُّ  والتللتغيرُّ  ةٌ رض  ع  ه نّ أمخلوق، او ه نّ أيتلف عن جوهر الآب او طبيعته، او 

 . (0)كل من يقول هذه الاقوال (0)الجامعة تبسلفالكنيسة الرسولية 

بعد ذلك أصرح القوانين دلالة على أنه الله، وهو لانون نيقية  من ف  ر  ثم ع  

 لمسي ،واحد  يسوع ا وبربٍّ ففيه بعد الإيمان بالإله الواحد الآب:  ،القسطنطينية

ورٌ ن ،هو الله الصَادر عن الله المولود من الآب لبل كل الدهور: ابن الله الوحيد،

هو والآب  مولودٌ غير مخلوق، ق،صادرٌ عن الله الح حقٍّ  إله   من النور، مولودٌ 

 ..(4)جوهرٌ واحدٌ 

                                                 

مع اختلاف  442، وتاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة ص40ص مموعة الشَّع الكنس (3)

 يسير بينهما.

: المحرم الَي لا تتأول حرمتهالمراد م (0)  نها: تريمه، ومن معاني البسل في كتب اللغة: الَب سَل 

: التحريم004ص 1)كتاب العين ج ال  بَس   (.003ص 2)ممع البحرين ج (،  الَإ 

 .40ص مموعة الشَّع الكنس (0)

 .314فقرة 22التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية ص (4)



 

 

 

وأضيف اليه أيضا الاعتقاد بربوبية الروح القدس وانبثاله من الآب 

ع م إنه ينبثق من الآب والابن، ،الرب وواهب الياة وبالروح القدس،والابن: 

دُ  العبادةَ  دُ يُعبَ  بن،الآب والا  ..(3)نفسه التمجيد نفسها ويُمجَّ

، في 013به في المجمع المسكوني الثاني سنة  ف  اعتر   لد:  فالروح القدس

 .(0)القسطنطينية

في  013في القانون المعترف به سنة القول ب )والابن( لم يكن موجوداً أما: 

 به عقائدياً  اعترف لديم   واسكندرانيٍّ  مع تقليد لاتينيٍّ  القسطنطينية. ولكن جرياً 

 .(0)441القديس لاون سنة  البابا

ية لانون نيقة خاصة عند النصارى حيث يقولون: أهميّ َا القانون وصار له

ته من كونه صادراً  القسطنطينية يستمدُّ  لين لو   عن المجمعين المسكونيين الأو 

 كنائس الشَّق والغرب بين جميع ( وهو لا يزال، إلى اليوم، مشتركاً 013و002)

 .(4)الكبرى

للميلاد  013هَا المجمع عام صياغة الثالوث كما هو اليوم كان من إنتاج 

تكلم هَا المجمع بشكل خاص عن عقيدة الثالوث : القس بسام مدنيإذاً، يقول 

.. ضمن لانون ة الروح القدسوفِ هذا الجمع صيغت عقيدة ألوهي  الألدس.. 

                                                 

 .314فقرة 22كنيسة الكاثوليكية صالتعليم المسيحي لل (3)

 .02ص التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية (0)

 .041فقرة 02ص التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية (0)

 .332فقرة 24التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية ص (4)



 

  

 .(3)الإيمان

 لاً ل من صّرح بأن عيسى هو الله هو هَا القانون، وإن شكّل توُّ لم يكن أوّ 

ليان ترتهَه العقيدة، فقد سبقه إليه عدد من علماء النصارى، منهم في انتشار 

ء كما يضي من إله   فهو إلهٌ  لأن السيح هو الله أيضاً،يقول : حيث  م( 342-002)

 . (0)النور من النور

.. كلمة م( يقول: المسي  سرمديٌّ 332ولد سنة الَي البابا ديونيسيوس )و

، وهو المساوي لنا الساوي لله باللاهوتالله الابن الوحيد الَي لله الآب، 

  .(0)بالناسوت

لكن هَا القانون وما تبعه من لوانين لم ترفع الاختلافات بين الكنائس 

الكنيسة  تت همُ : قول الدكتور القس عماد شحادةوالمَاهب المسيحية، ي

ة الغربية بتغيير قوانين إيمان الجامع الكنسي الارِوذوكسية الشقية الكنيسةَ 

الكنيسة الارثوذوكسية بفروعها المتنوعة.. يشكّلون  السكونية بغير شَعية..

وع موضحالياً أكبر طائفة في الشَّق الأوسط. وفي صدارة الخلاف العقائدي 

م تم ِّ إضافة التعبير )والابن( 213، ففي ممع توليدو عام انبثاق الروح القدس

باتت ويصب  )من الآب والابن(، عن انبثاق الروح القدس إلى لانون إيمان نيقية ل

                                                 

 .01المسي  في الكنيسة في التاريخ ص (3)

 .033ص 3الثالث جالكتاب  :أسئلة حول ألوهية المسي  (0)

 .033ص 3الكتاب الثالث ج :أسئلة حول ألوهية المسي  (0)



 

 

 

 .(3)هذه الإضافة الأساس للاعتراف بالانقسام بين الشق والغرب

، من )الآب والابن( قلد لال ان الروح القدس انبث المَكور   ولما كان المجمع  

النشورات  فِ كل   نَ علِ أُ  تم استنكار مجمع توليدو من قبل الكنائس الشقية..فقد: 

 .(0)ة أن تعبير )والابن( هو هرطقةشقي  التابعة للكنيسة ال

ثة وخضع ِ حدي  ِ بلغة  ب  ت  ت لوانين الإيمان المعاصرة التي ك  ر  ث  وفي أيامنا ك  

 .(0)ة الانجيليين منهملاجتهادات الآباء والقساوسة وخاصّ 

 لماذا عقد ممع نيقية؟ وما هي الدوافع لَلك؟

من  بيرة  ك ة النزعة التوحيدية عند شريحة  وّ إلى ل هَه المسألة يشير   ع  بُّ ت  ت   إنّ 

 ممع   فيالكنائس على تأليه المسي النصارى في تلك الفترة، لبل أن تَتمع معظم  

ع، ويقرّ علماء النصارى بانتشار العقيدة التوحيدية نيقية وما بعده من المجام

 الآريوسية التي تنكر أزلية عيسى وكونه الله بشكل كبير  جداً.

الآريوسية.. كان ِ لد : ب ميشال أبرص والأب أنطوان عربالأيقول 

لتعم  وتتفشى فِ الكنيسة الشقية بأكملهاانطلق ِ من الاسكندرية، 
(4). . 

                                                 

 .003ص الآب والإبن والروح القدسكتاب  (3)

 .000و000كتاب الآب والإبن والروح القدس ص (0)

 وما بعدها. 322مدخل الى الكنائس الانجيلية صلمزيد من التفصيل يراجع كتاب:  (0)

 .22صالأول  يقية ن :المجمع المسكوني الأول (4)



 

  

أنكر الساواة فِ الجوهر بين الأقانيم الثلاِة : حول آريوس وأنّه ويكملان

قد  دلم يكن الروح القدس بع وخاصة بين الأقنوم الثان محور اللاهوت آنذاك،

اً وبين الأقنوم الأول فِ الثالوث الأقدس، معتب، ز التفكير اللاهوتي جدياً دخل حي  

 .(3)بالعنى القيقي للكلمة أن الآب وحده إلهٌ 

ق، ة عيسى هي المنتشَّة في الشَّإذاً في تلك المرحلة كان ِ عقيدة إنكار ألوهيّ 

اً! فكيف يهوتي جدّ ة الروح القدس فلم تكن لد دخل ِ حيز التفكير اللاأما ألوهيّ 

 تكون العقيدة المسيحية الأولى لائمة على الثالوث؟

أبرز كهنة  بأنّه آريوسبعد وصف ورد في كتاب تاريخ الموارنة 

استياع آريوس استمالة أنكر آريوس ألوهية السيد المسي ..  :الإسكندرية

ربا، والأساقفة فِ الأسقفيات التالية: أساقفة صور، واللاذقية، ونيرونيا، وز

 002آخر في انطاكية سنة  ممعٌ  د  ق  . وللحال ع  وبيروت، وقيصْية فلسيين

 أسقفرفض الاسقفان الكبيران تيودورس  .(0)للولوف بوجه آريوس وأتباعه

ا على اعتناق البدعة اللاذلية وديودورس اسقف صقلية هَه المبادئ، وأصّر 

ت معظم أنحاء الآريوسية، ووجدت هَه البدعة أرضاً خصبة لانتشارها..  فعم 

 .(0)مصْ وافريقيا، وظل ت قائمة حتى نُاية القرن الرابع

يس القدّ وكان ِ هَه الدعوة خطيرة بنظر القديسين النصارى إلى درجة أن 

                                                 

 .22صالأول  نيقية  :المجمع المسكوني الأول (3)

 .300ص 3تاريخ الموارنة ومسيحيي الشَّق عبر العصور ج (0)

 .304ص 3تاريخ الموارنة ومسيحيي الشَّق عبر العصور ج (0)



 

 

 

ن كل م بالذئاب الذين يَييون بالؤمنين عن أصحابها عبر   يوحنا ذهبي الفم

 .(0)ن كل جانبنيران الهراطقة تَدد بلهيبها الحيط م. ولال: (3)جانب

ب م ِ أعلى المناصولد ذكر المؤرخون الكثير من الشخصيات التي تسنّ 

 الكنسية في كنائسها وكان ِ تعتقد بالفكر الآريوسي.

رى من الخوف عند النصا اعتقاد آريوس بأن المسي  مخلوقٌ حالةً  ب  لقد سب  

 رهيبةٌ  انتشت ضلالةٌ بعد الميلاد  002في سنة : القس لبيب ميخائيلكما يقول 

َه ه ، وكان صاحب  كسائر البش خلقه الله من العدم تقول إن السيح هو مخلوقٌ 

ممع نيقية الَي  د  ق  الضلالة هو )آريوس(، وبسبب هَه الضلالة المخيفة ع  

 .(0)عضواً.. حتى أصدر المجمع لانون الإيمان النيقوي 031حضره 

 الآبأى آريوس أن ارت: عالم اللاهوت الهولندي د. هيرمان بافينكيقول 

لكلمة. معنى ا لغير المنبثق بكلّ ا، ما دام هو المصدر القيقي   وحده هو الإله الأزلي  

داً، فقد علّم آريوس سأما بخصوص الابن أي الكلمة الَي صار في المسي  ج

ينما . وبه منبثق، ولذلك زعم أن السيح مخلوقٌ لا يمكن أن يكون هو الله لأن  بأنه 

ح الرو.. و.. أن مخلوقٌ لبل سائر الخلائق، ارتأى أنه مع ذلك  ع  ن  ذهب إلى أنه ص  

 . (4)من سجاياه ةٌ من صفات الله أو سجي   ، أو أنه صفةٌ القدس مخلوقٌ 

ن إمن المصادر، منها لوله:   ِ في جملة  ل  ق  أما كلمات آريوس نفسها فقد ن  

                                                 

 .30مساو  للآب في الجوهر ص (3)

 .34مساو  للآب في الجوهر ص (0)

 .34في حقائق الكتاب الكبرى ص (0)

 .21ص 0بين العقل والإيمان ج (4)



 

  

اً كاملًا وابناً إلهمشورته لبل الأزمان والدهور، ودَ بإرادة الآب الإبن قد وُجِ 

اً.  . أو يُُلق دَ ولكنه لم يكن موجوداً قبل أن يوجَ  وحيداً لا يقبل تغير 

 .دنا لأننا قلنا: إن للابن بدءاً، أما الله فلا بدء لههِ وقد اضيُ 

لأننا قلنا إن الابن خرج من العدم، هذا ما  فظيعةٌ  نا أعمالٌ بحق   بُ كَ ويُرتَ 

 .(3)قلناه، لأنه ليس جزءاً من الله

  اً.الآب بحسب آريوس، وهو ليس أزليّ عن جوهر  الابن مختلفٌ  فجوهر  

 من كتاب )ثالياً( لآريوس، كلمات   القديس أثناسيوس الرسول ينقلو

الله كان وحده، ولم يكن هناك الكلمة والكمة بعد.. من ِم  لأن   :لوله ومنها

كمة ه اللوغوس والوسما  ما  فعندما أراد الله أن يُلقنا فإنه عندئذ قام بصَنع كائنٍ 

 .(0)والابن، كي يُلقنا بواسيته

 س  ب   ف  ر  أما المسي  فليس هو لوة الله الحقيقية.. بما أن الله ع  ولوله: 
علمه  بق 

الكلمة ليس إلهاً  نسان..إبأن الكلمة سيكون صالحاً فقد منحه هَا المجد.. ك

كة بمشار ، وإنما هو الهٌ حقيقياً، وحتى ان كان يدعى إلهاً لكنه ليس إلهاً حقيقياً 

ضاً أي .. الكلمة  فإنه يسمى إلهاً بالاسم فقط، وهكَا النعمة مثل جميع الآخرين

ء ، بل هو ينتمي إلى الأشياته ومختلفاً عنهغريباً عن جوهر الآب وذاتي  يعتبر 

 .(0)وهو نفسه أحد هذه الخلوقاتالمخلولة والمصنوعة، 

                                                 

 .00كتاب: في ان الله لا يمكن ادراكه ص (3)

 .31الشهادة لألوهية المسي  ص (0)

 .31الشهادة لألوهية المسي  ص (0)



 

 

 

أثناسيوس  القدّيس جعل ِ مثل هَه الكلمات التي صدرت من آريوس

 .(3)ة التي قدمت الشورة للمرأةمثل الي   ه:يقول عنه أنّ 

لم ، اذ ه  م  ر  ان المجمع المسكوني طرد أريوس.. من الكنيسة وح  ويقول: 

 ةً ضلال أريوس هرطق بر   ، ومنَ ذلك الحين فقد اعت  يَتمل الجمع كفره وجحوده

َ ال بعدو   بَ قِّ حيث لُ تفوق سائر الهرطقات،   .(0)داً للمسيح الدجالهِّ سيح، ومُ

لسطنطين، يقول الملك ة بعد لكن الآريوسية عادت وانتشَّت بقوّ 

حاكم  نّ حوال بعد وفاة لسطنطين الكبير لأساءت الا: لبروفسور ب.ك خريستوا

ريوسية على المناطق التي كان يحكمها.. أما بعد وفاة سطنديوس فرض الآلالشَّق 

 .(0)الإمباطوريةفرضها على جميع أنحاء د م فق022أخيه لسطنس عام 

إن الامبراطور البيزنطي لسطنطيوس ابن (: ر الإنجيلتطوُّ وفي كتاب )

حل ت م 002اً. ومع ميء العام يالإمبراطور لسطنطين لد أعلن نفسه آريوس

. وعلى الرغم من شجب الآريوسية في ممع الآريوسية محل  السيحية الرومانية

م استمرت هَه العقيدة بالانتشار وبكسب أنصار جدد، 013 القسطنطينية عام

أسقفية فِ العالم السيحي إما آريوسية أو  حتى إذا كان القرن الامس، كانت كل  

 .(4)شاغرة

                                                 

 .33ص الشهادة لألوهية المسي  (3)

 .02الشهادة لألوهية المسي  ص (0)

 .300ص ء بجامعة تسالونيكي باليونانأستاذ الآبا، ملحق لخريستو الشهادة لألوهية المسي  (0)

 (.01ص تطور الإنجيللكتاب ) مقدمة أحد ايبشمن  (4)



 

  

ولا  ته الكاملةلم يكن آريوس أول النصَارى النكرين لأزلية عيسى وألوهي  

منهم ماركيان،  كان هناك آخرون أنكروا لاهوت السيد السيحبل آخرهم: 

 .(3)وبولس الاموساطي.. وغيرهم

 لملال نسطوريوس في القرن الخامس: ت الاختلافات بعد ذلك: واستمرّ 

 .(0)، بل كان إنساناً عادياً حلّ فيه الله، دون أن يتحد بهيكن السيح هو الله

أعلن نسطور أن مريم العَراء أعط ِ ورد في كتاب تاريخ الموارنة: و

ولادة )الطبيعة البشَّية( ولم تعطه )الطبيعة الإلهية(.. اعتبر المسي  بحكم ال

طبيعته ، وبالتال فيَمل ذاتاً إلهية، أي متوشح بالله السيح هو انسانٌ نسطور أن 

 .(0)ةة وليس ِ إلهيّ إنسانيّ 

.. على 401.. سنة استلام نسيور اسقفية القسينيينيةساعد وفيه: 

 .(4)ه العقيدة فِ مصْ وروما نفسهاوانتشت هذالترويج للبدعة الجديدة.. 

ا مروجيه لكن النسطورية لم تم ِ بموته، لأنّ  443مات نسطور سنة وفيه: 

كانوا يَتلون مراكز دينية رفيعة.. بينهم.. اسقف صور العروف، ويعقوب 

 .(2)البادعي الذي ساهم بنش هذه العقيدة فِ سوريا ولبنان بين السريان

                                                 

 .1ص لاهوت المسي  عند آباء ما لبل نيقية (3)

 .421ص الله في المسيحيةنقله عوض سمعان في كتابه:  (0)

 .304ص 3تاريخ الموارنة ومسيحيي الشَّق عبر العصور ج (0)

 .302ص 3ي الشَّق عبر العصور جتاريخ الموارنة ومسيحي (4)

 .300ص 3تاريخ الموارنة ومسيحيي الشَّق عبر العصور ج (2)



 

 

 

رك لام البطري: بالمونوتوليينأتباعها  ف  ر  ثم انتشَّت هَه العقيدة وع  

طيخوس باحياء النظرية ديوسقورس والراهب القسطنطيني او الاسكندري

المونوتولية وروّجا لها في انطاكية والقسطنطينية وكامل أرجاء سوريا والمملكة 

 الأنطاكيّ  ولم يطل الأمر حتى ارتقى الكرسّي . .(3)البيزنطية فتبعهما الكثيرون

يدعى ساويروس فنادى من جديد باعتناق النظرية المونوتولية.. ولم  كٌ بطرير

تلبث هَه البدعة أن عمّ ِ الشَّق بأسره.. وتوّل المونوتوليون الى كنيسة انتسب ِ 

 .(0)ا باليعاقبةهَ أتباعُ  يَ عِ فدُ اليه )المطران يعقوب البرادعي( 

  .(0)ؤرخينبحسب الم كان منتشَّاً بين القبائل العربيةهَا  اليعقوبيُّ  المَهب  

شَّق في ال يسين الَين كان لهم دورٌ ولد ولع الخلاف في مَهب بعض القدّ 

طبيعة ه يقول باليس يوحنا الدمشقي، حيث اختلفوا في أنّ أيام الإسلام، كالقدّ 

لو : ص اللهن لإكسرخوس جوزف نص اللهاالواحدة في المسي  أو الطبيعتين، لال 

كان الدمشقي وأسرته على مَهب اليعالبة )الطبيعة الواحدة في المسي ( لما ذهب 

هو وبعض ألربائه.. لينسك في دير القديس سابا القريب من القدس معقل 

الخلقيدونية )طبيعتان في المسي : الإلهية والإنسانية(، في ما كان ِ الأديرة 

                                                 

 .41ص 0تاريخ الموارنة ومسيحيي الشَّق عبر العصور ج (3)

 .41ص 0تاريخ الموارنة ومسيحيي الشَّق عبر العصور ج (0)

 .00ص لإكسرخوس جوزف نص اللهلمنصور بن سرجون مقدمة كتاب  (0)



 

  

 .(3)ة منتشَّة غربي بادية الشاماليعقوبيّ 

ما نحن أفي لوله بالطبيعتين حين يقول في كتابه:  صريحةٌ  الدمشقيّ  مات  كلو

فنعلّم أن المسي  طبيعته مركّبة.. ونعترف بوجود إله  كامل  من اللاهوت 

 .(0)من طبيعتين وفِ طبيعتينوالناسوت يقال له هو نفسه إنه 

 فيلقد تقاسم ِ بلاد  سوريا وفلسطين ثلاثة  مَاهب دينية ولال نص الله: 

القرنين السابع والثامن: الخلقيدونية )الملكية( والمونوفيزية )اليعقوبية( 

 .(0)والمونوتيلية )المارونية(

أما القديس صفرونيوس فقد يس صفرونيوس: ولبله كان لد برز القدّ 

، وهو أول من فض  هرطقة المشيئة 004ساس بطريركية أورشليم منَ سنة 

ولضى نحبه في  001المدينة المقدسة سنة الواحدة، ولد فاوض العرب لتسليم 

أما بدعة المشيئة الواحدة )المونوتيلية( فبعد ان انتشَّت في . .(4)السنة عينها

البطريركية الأنطاكية.. تلق ِ ضربة حاسمة بحكم المجمع القسطنطيني عليها 

.. ولما شعر مشايعو بدعة المشيئة الواحدة في المسي  أنَّم مضطهدون 013سنة 

 .(2)البة والملكيين هاجروا إلى لبنانمن اليع

الناسك مارون بالوارنة وهم الفئة الأكب من  أتباعُ  فَ رِ عُ وفي بلدنا لبنان 

                                                 

 .01ص لإكسرخوس جوزف نص اللهلمنصور بن سرجون اب مقدمة كت (3)

 .322ص المئة مقالة (0)

 .12ص لإكسرخوس جوزف نص اللهلمنصور بن سرجون مقدمة كتاب  (0)

 .13ص لإكسرخوس جوزف نص اللهلمنصور بن سرجون مقدمة كتاب  (4)

 .10ص لإكسرخوس جوزف نص اللهلمنصور بن سرجون مقدمة كتاب  (2)



 

 

 

وا بجماعة مارون، لبل ف  ر  ع  ففي كتاب تاريخ الموارنة:  ،فيه النصَارى حالياً 

تسميتهم بالموارنة على يد مؤسس الكنيسة المارونية في أواخر القرن السابع، 

 .(3)يس والبطريرك الأول يوحنا مارونالقد

يوحنا فم آخر هو  يس شهير  لقدّ القديس مارون معاصراً ولد كان 

ار ، ويقال أنه كان له دور كبير في انتشالَهب.. بل كان ِ تربطه به صدالة متينة

 .(0)المسيحية في لبنان

ارنة والم ف  ر  القديس مارون وأتباعه جماعة مارون كما ع  وفي تاريخ الموارنة: 

البشَّية  ،فكانوا قادة الفريق الآخر القائل باليبيعتين فِ السيحفي بداية عهدهم 

 ..(0)والإلهية

الأول، مؤسس  ( وهو البطريرك المارونيّ 121-012يوحنا مارون )وفيه: 

  .(4)الطائفة المارونية وكنيستها المستمرة حتى اليوم

د ة في السيّ إلهيّ  دة  واح بمشيئة  و أ اليعالبة مونوتوليون يعترفون بطبيعة  وفيه: 

ة وكل ما يتعلق بقداسة العَراء وأمومتها المسي ، وينكرون الطبيعة الإنسانيّ 

 ،الوارنة الذين يؤمنون بيبيعتي السيح الإنسانية والإلهيةعكس  لألوهية المسي .

 .(2)وبمريم العَراء أماً للإله وللانسان معاً 

                                                 

 .20ص 3الموارنة ومسيحيي الشَّق عبر العصور جتاريخ  (3)

 .02ص 3تاريخ الموارنة ومسيحيي الشَّق عبر العصور ج (0)

 .300ص 3تاريخ الموارنة ومسيحيي الشَّق عبر العصور ج (0)

 .344ص 3تاريخ الموارنة ومسيحيي الشَّق عبر العصور ج (4)

 .020-023ص 3تاريخ الموارنة ومسيحيي الشَّق عبر العصور ج (2)



 

  

 الخلاف حول بعض الامور اللاهوتية، جوهر هَا الانقسام يعود الىوفيه: 

ولا سيما اعتبار الروح القدس ينبثق من الآب والابن حسب اعتقاد الكاثوليك، 

فيما يعتقد الارثوذكسيون الآخرون بأن الآب هو كل شء، ولد ضحى بابنه في 

كما نشأ بينهم خلاف حول ألوهية هَا الآب، إذ أن  سبيل خلاص البشَّية.

ن الألانيم الثلاثة )الآب والابن والروح القدس( متساوين في الكاثوليك يعتبرو

لًا هَا فض ة.الجوهر، في حين يعتبر الارثوذكسيون أن الآب هو مصدر الألوهيّ 

عن الخلاف حول مقام البابا الَي يعتبره الكاثوليك رأس الكنيسة المقدسة 

 وازيالرسولية، في حين لا يعتبره الآخرون إلا بمثابة بطريرك روما الم

 .(3)لبطريركهم

 لىالالباط في الاساس من القائلين بطبيعة المسي  الالهية الواحدة، عوفيه: 

.. يحمل بطريركهم المقيم في القاهرة لقب البابا او غرار كل الطوائف النسطورية

 .(0)شنوده الانبا

رق اختلافاً في نسبتها إلى هَا المَهب أو ظ  الم ت ت ب ع  لحال الف  اك ذ ولئن لاح 

خ  واحد، فإنّ ذلك لد يرجع إلى  بين المؤرخين النصارى، أو حتى في كلام  مؤري

ر الفكر المسيحي  ل والتغيرُّ الَي طال عقيدة الجماعات المسيحية مع تطوُّ التبدُّ

ف حسب اختلاوتغيرُّ النظرة الاعتقادية لج مل ة  من مفرداته مع مرور الأيام، وب

ختلاف في نسبة بعض الفرق أو الآباء الظروف والأحوال، ومن ذلك الا

والقساوسة إلى القول بالمشيئة الواحدة أو المشيئتين، وبالطبيعة الواحدة أو 

                                                 

 .020ص 3تاريخ الموارنة ومسيحيي الشَّق عبر العصور ج (3)

 .011ص 2تاريخ الموارنة ومسيحيي الشَّق عبر العصور ج (0)



 

 

 

 الطبيعتين في المسي .

آريوسياً، حيث طغى حضور القساوسة المنكرين ممع صور  كان جوُّ 

د. ك قية، وممن ذكر ذللرارات ممع ني منه نقض   للتثليث فيه، وليل أنّ الغرض

في مدينة صور، وفيه  جديد   دينيٍّ  جرى عقد ممع   004في سنة : بقوله سهيل زكار

ن حرما، وأصدر العفو عن آريوس، وتم قرارات مجمع نيقية السالفة تم نقضُ 

 .(3)أثناسيوس ونفيه

لوله أن المجتمعين في صور:  أدولف فون هارناكعن اللاهوتي  ل  ق  ولد ن  

 .(0)ة لدفن قرارات مجمع نيقيةعد  وا الأعد  

علِ من عقيدة ليُ  ( م004عقد ممع صور سنة )وفي الموسوعة الميسّرة: 

ر العفو عن آريوس وأتباعه، ولعن ، ويقرّ آريوس، ويلغي قرارات مجمع نيقية

ر قر  .. ممع صور الإلليميوفي بعض المصادر الأخرى:  .(0)أثناسيوس ونفيه

، وأنّ المجتمعين أرادوا العودة بالمسيحية مرة (4)رسولهوحدانية الله وأن السيح 

                                                 

 .32ص الأناجيل النصوص الكاملة (3)

 .04ص طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القروننقل ذلك عنه في كتاب:  (0)

اب المعاصرة: الباب الثالث، الفصل الخامس، الموسوعة الميسرة في الأديان والمَاهب والأحز (0)

 المبحث الأول.

 .303مقارنة الأديان المسيحية، للدكتور أحد الشلبي ص (4)



 

  

 .(3)أخرى إلى عقيدة التوحيد

ض للجانب  المجمع يرون أن بعض القساوسة والباحثين لكنّ  لم يتعر 

وإن كان الغرض منه إسقاط من عقيدة آريوس،  مولف   ولم يكن له أيّ ، اللاهوتي

 م  وس بتهتص على محاكمة أثناسيالفة المسي ، أثناسيوس ونَّجه وهو القائل بأزليّ 

 .عليه ولا صلة لها بالعقيدة ة مفتراة  سلوكيّ 

حث ض البتة لبإن المجمع )السنودس( لم يتعرّ  يقول القسّ حنا الخضري:

مشكلة لاهوتية في اجتماعه هَا، بل إن البحث فيه كان مركزاً على النظر في  أيّ 

 .(0)الاهمامات المقدّمة ضد أسقف الاسكندرية

القرارات التي أصدرها ممع صور بشل  الأسقف ذلك اعترف أنّ:  رغم

 ريوس وارجاعه الى منصبه كخادم  س ونفيه، ثم اعطاء يمين الشَّكة لآأثناسيو

 .(0)ريوس وأتباعهنصْاً عظيمًا لآ دُّ ع  كان ِ ت  

 ر  ك  نأغلبية الحاضرين كان ِ ت   يكن الَي جرى في ممع صور، فإنّ  وأياً 

 وكونه الله.× ة عيسى أزليّ  ر  نك  القول بالثالوث وت  

 

 

                                                 

 .304ص عبد المنعم فؤادللدكتور  المسيحية بين التوحيد والتثليث (3)

، ويَهب الى هَا ايضاً جون لوريمر في: تاريخ الكنيسة 041ص 0تاريخ الفكر المسيحي ج (0)

 .02-23ص 0ج

 . 043ص 0تاريخ الفكر المسيحي ج (0)



 

دٌ فِ الأقانعَ تَ فِ الجوهر، مُ  الله واحدٌ الثالوث هي أن في خلاصة القول   .يمدِّ

فات صف بص، وكل واحد من الثلاثة يتّ ، لكن الأقانيم ِلاِةفالجوهر واحدٌ 

 الله تعالى. 

ند ع لا بد من معرفة الفرق بين الجوهر والألنوم ولبل الدخول في البحث

 ول:حيث يق الراهب باسيليوس المقاري، ولبيان ذلك ننقل كلمات النصارى

الفرق بين )الجوهر والألنوم( يمكن فهمه بوضوح أكثر إذا تأملنا حالة 

الإنسان البشَّي.. ففي الإنسان يوجد )الجوهر البشَّي( الواحد والمشترك 

 ( الواحدة المشتركة من جميع البشَّ، وفي الول ِليبيعة البشيةاويسمى أيضاً )

 .لهم نفس الجوهر البشي أو اليبيعة البشيةدون ( متعدّ أشخاصنفسه يوجد )

يد وتحقيق هذه تجسأما  كلنا فينا نفس الجوهر والطبيعة البشَّية الواحدة المشتركة.

  ينفصل أو يوجدفالجوهر لا البشَّيون.. اليبيعة وهذا الجوهر فهو الأشخاص

بمعزل عن الشخص )أو الألنوم( الَي يعطي للجوهر تقيقه وليامه، 

دون ويُظهرون ويعلنون الجوهر واليبيعةفالأشخاص يُجَ  والجوهر يوجد فِ ، سِّ

 .(3)الأشخاص، والأشخاص يَققون ويظهرون الجوهر

أسعد أحد و، فالأقانيم الثلاِة هم كالأشخاص بالنسبة لليبيعة البشيةإذاً 

كَلك  ،الطبيعة البشَّية والجوهر البشَّي وأمد أشخاصٌ ثلاثة يشتركون في

 الآب والابن والروح القدس يشتركون في الطبيعة الإلهية.

                                                 

 .40-43ص 3إيماننا المسيحي ج (3)



 

  

م فاهم  ص ِلاِةٍ  وبالفهم البدوي يرى القارئ أن النصَارى يعتقدون بيلهةٍ 

ن هل هَا ما كصفين بجوهر البشَّية معاً، لددين والمتّ دة، كأفراد البشَّ المتعّ موحّ 

 يقوله النصارى؟ أن الآلهة ثلاثة؟

وأن الألانيم هم  مع لولنا بأن الإله واحدٌ  :، ويقولونينكر النصَارى ذلك

! فنكمل البحث إلا أنُم ليسوا آلهة ِلاِةرون الجوهر ظه  الأشخاص الَين ي  

لعديد من علمائهم في التصار الوحدة على كلمات امعهم، ونعرض نماذج ل

 الجوهر.

 الجوهر بسيط

 ةأما وحدة جوهر الثالوث فهي وحدةٌ بسيية نقي  : الاب صفرونيوس يقول

 .(1)بلا تركيب، وهي ليست مجموعة طبائع

 فمعنى التوحيد عندهم يعني: 

 د الألانيم.د مع تعدّ لا متعدّ  أن الجوهر الإلهي واحدٌ  .3

 مموعة طبائع.وليس مركباً من  أن الجوهر بسيطٌ  .0

وعليه فإن وحدة الجوهر وبساطته لا تنافي التعدد في الألانيم أي 

ٌ  ضٌ تعارُ وهَا الأشخاص، وهو ما يعني تعدد الآلهة وإن نفوه،  بالنظرة  بين 

 . ةالأولي  

                                                 

 .02الثالوث فرح الخليقة الجديدة ص (3)



 

 

 

 جوهر الله لا ينقسم

 لا تنقسم، والثالوث   واحدةٌ  حياة الله هي حياةٌ : الاب صفرونيوسيقول 

لا ينقسم، والجوهر  واحدٌ  وجوهر الله هو جوهرٌ ا هَه الحياة. هو الَي يعلن لن

، توحيدٌ عّلمنا إياه الرب يسوع المسي  الواحد هو عقيدتنا الاصة بالتوحيد

 .(3)والرسل القديسين والآباء

 جوهر الله تعالى لا ينقسم أي أنّ لا ينقسم من حيث الجوهر، تعالى إذاً الله 

وح ويكون الآب غير الابن وغير الر ثلاِة عندما تتمايزالأقانيم اللكن د، ولا يتعدّ 

تعدداً! م، فيصب  الإله الواحد حصَول الانقسام بينها فعلاً هَا يعني  القدس فإنّ 

هذا وولا يقولون بالتعدد! أو يصب  الإله الواحد مركباً! ولا يقولون بالتركيب! 

ٌ  ضٌ تعارُ ُ داً  بينِّ  !مجد 

 رةد فيها ولا كثذات الله لا تعدٌّ

 ذات الله واحدة لاان المسيحيين يعتقدون بأن : القمص سرجيوسيقول 

ة لائمة بثلاثة ألانيم وهي كلمة الله وروحه، . وان ذاته الالهيّ د فيها ولا كثرةتعد  

 .(0)وهذا التعدد لا يقدح فِ الوحدة القيقيةاو الاب والابن والروح القدس.. 

، فهم لائلون الجوهر فقطوحدة الوحدة  هو لا يقدح بالوحدة عندهم لأنّ 

د فعلًا وإن أ لب   غطاء الوحدة للقول بوحدة الجوهر، كوحدة الطبيعة  س  بالتعدُّ

د أفرادها بتعدّد البشَّ.  الإنسانية مع تعدُّ

                                                 

 .01ص 3الثالوث القدوس توحيد وشركة وحياة  ج (3)

 .23ردّ القمص سرجيوس على الشيخ العدوي ص (0)



 

  

 ولا يعني ثلاثة آلهة: التناقض أيضا الجوهر واحدٌ

، وهو جوهر الله هو توحيد الإنجيل توحيدُ : الاب صفرونيوسيقول 

مع فِ ليس لأن الله يجللشَّكة والمحبة،  وحدانية الله كمثال   ن  د الَي يعل  التوحي

 هو ثوالثالو ِالوث، فِ الله لأن بل – الفهم عديمي يظن كما –جوهره ِلاِة آلهة 

 في املًةك محبًة يعلن الَي التوحيد أي المحبة، توحيد هلأنّ  ،الصَحيح التوحيد

 القدرة لمث صفات ليس ِ ة  ب  والمح   حبوب  والم بُّ ح  لم  ا حيث نفسه، الإلهي الجوهر

 عةٌ واحد، طبي واحد، جوهرٌ  أقانيم تشترك فِ حياةٍ واحدةٍ، ولها كيانٌ الرحة، بل و

ته يأخذ الابن بنو  لَلك  واحدة للآب والابن والروح القدس.. ، رئاسةٌ واحدة

ته من ولا يأخذ الآب أبو  ، ويأخَ الروح القدس انبثاله من الآب، من الآب

ل ب ، بل هو الآب بالابن ليس عن احتياج  ، ولكن بدون الابن هو ليس آباً الابن

وعندما نقول إن الآب لا يأخَ، بل يعطي،  عن فيض الصلاح الواحد للثالوث.

ة ة هو يأخَ ويقبل محبفإننا هنا نتكلم عن الكيان الإلهي، ولكن من حيث المحبّ 

 .(3)نقسملا ت واحدةٌ  ةٌ الابن ومحبة الروح القدس، محبّ 

ن فم، واحداً، والألانيم أي الأشخاص ثلاثة، والله ثالوثٌ  إذا كان الجوهر  

رونيوس، صفالاب كما يقول  ينسب لهم القول بالآلهة الثلاِة لا يكون عديم الفهم

اً إنما  ، ولكنهم لا يكون قد ألزمهم بلوازم كلامهمأو  ،مماهمكلل يكون مفسرِّ

 د  معنى القول بتعدد الألانيم هو تعدُّ  ، فإنّ وهو التنالض مدداً  يلتزمون بها!

 ، ولالاثةفيصير الآلهة ثصفون بصفات الإله، أو بجوهر الله، الأشخاص الَين يتّ 

 .مدداً  للتنالض يقولون بالآلهة الثلاثة! فرجع ذلك

                                                 

 .11ص 3(الثالوث القدوس توحيد وشركة وحياة  ج3)



 

 

 

 وحدة الجوهر

الكنيسة تستعمل اللفظة )جوهر(.. للدلالة : كلماهمم في وحدة الجوهرمن و

 .(1)الإلهي فِ وحدته على الكائن

قيقي ح ابنٌ : حول الإيمان الصحي  يقول القديس أثناسيوس الرسولو

وهو الكلمة  ،الجنس وحيد   . وهو الحكمة  حسب اليبيعة للآب ومن نفس جوهره

ن ذات م حقيقي   مولودٌ ، ولكنه ليس مخلوقاً ولا مصَنوعاً الحقيقي الوحيد لله، وهو 

 .(0)فِ الجوهر مع الآب القيقي ه واحدٌ ن  أاذ  حقي  الهُ ، ولهَا فهو جوهر الآب

 ،ان الابن لم يصْ من العدم، ولا يَسب فِ عداد الخلوقات إطلاقاً ويقول: 

بل هو صورة الآب وهو الكلمة، ولم يكن لط غير موجود، بل موجود على 

 .(0)الدوام

د  الألانيم، أي الأشخاص، سيكون الآلهة مع القول بوحدة الجوهر، وتعدُّ

 صي .ثلاثة! فولعوا في التنالض ال ثلاثة، لكن النصارى يقولون: لا نقول بآلهة  

 من كلماهمم في تثليث الألانيم:و

 الأقانيم ثلاثة

 لاِةٌ ِ، بل حسب الأقانيم اً القدوس ليس واحد :الاب صفرونيوسيقول 

                                                 

 .020فقرةيم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية التعل (3)

 .00الشهادة لألوهية المسي  ص (0)

 .00الشهادة لألوهية المسي  ص (0)



 

  

لبشَّ . لأن ابالنسبة إلَ اليبيعة هم هو واحدٌ من منهم هو آخر بالنسبة لنا، وكل   كل  

بالنسبة إلى  هو واحدٌ  واحد منهم هو آخر بالنسبة إلى البالين، وكل واحد   كلّ 

الطبيعة الإنسانية، هكَا تعمل المحبة، فالآخر هو آخر وهو واحد في نفس 

لأن الوحدة هي  وهو واحدٌ الول ِ، هو آخر متمايز، والتمايز هو أساس الاتاد، 

 .(1)ليبيعةا

لأن الآب والروح يشتركان مع الإبن المتجسّد في كل  يقول في محل آخر:و

د الآب أو الروح القدسشء يقوله ويعمله  ، بل تَسّد الإبن دون أن يتجس 

. فالآب أرسل الإبن، والإبن  تَسّد من الثالوث وقد أكد لنا هذا تمايُزَ وحده، 

بتول.. وهكَا تققنا من أن الله الروح القدس الَي كوّن جسده في أحشاء ال

 .(0)واحدٌ في ثالوث

وحدة أن الوحدة في الألوهية والتوحيد عندهم هي نصوص تشير هَه ال

)مع تفظ بعضهم على كلمة الشخص  اليبيعة لا وحدة الأقانيم أو الاشخاص

عة ، أي أن طبيواحدة إلهاً له طبيعةٌ ثب ِ أن هناك ت يواستخدام بعضهم لها(، فه

د تعدُّ أفراده أو ألانيمه متعددة.. وهَا ما يلزم منه  ولكنّ  ،واحدةٌ  هي طبيعةٌ الإله 

د الآلهة، وإن لم يقولوا الآلهة  بل نفوه صراحة.به ، بل يعني بنفسه تعدُّ

نهم م واحد   ، لكلي إنسانٌ  ، وحسين  إنسانٌ  ن  س  ، وح  إنسانٌ  أحد   :بعبارة ثانية

ثلاث ن لديُّهم أفي الثلاثة، فلا يقال  احدةٌ هَه الطبيعة البشَّية ووة، طبيعة بشَّيّ 

 .ينأحُد وحسن وحس :لها ِلاِة مصَاديق هم واحدةٌ  طبيعةٌ بل هي ، مختلفة طبائع

                                                 

 .44ص 3ج  الثالوث القدوس توحيد وشركة وحياة (3)

 .01الثالوث فرح الخليقة الجديدة ص (0)



 

 

 

ثة، طبيعة ثلا وطيراً للإنسان، فتصب  الطبائع   بخلاف ما لو ضممنا سمكةً 

الإنسان وطبيعة الطير وطبيعة السمكة، فهَه ثلاث طبائع مختلفة وثلاث أفراد 

 .ينفمختل

عددة آلهة مت فليس هناك، هاد فيلا تعدُّ  اليبيعة الإلهية واحدةأن  يقولههنا 

 ة الواحدة لا من حيثبيعة الإلهيّ من حيث انتمائه إلى الط الإله واحدٌ والطبائع، 

 فراده.أ

، رغم ذلك هو إله لانيمه فهم ثلاثةأأما من حيث أفراده أو أشخاصه أو 

 واحد! فهو التنالض مدداً!

 قنوم والطبائعالأ

 يقول الاب صفرونيوس: 

 :كلمة أقنوم.. تعني

 : ما هو كائنٌ، وله وجودٌ حقيقي.أولاً 

ه وحياته من خلال علالته بغيره كما تعني، الكائن الَي ن درك وجود   ِانياً:

 الَي يشاركه ذات الطبيعة.

فعلى سبيل المثال: بطرس ويوحنا ويعقوب وبولس أربعة أشخاص.. كل 

، أو الشخص الذي يَمل الإسم الاص بهبه، هو الكيان  لنوم خاصٌّ منهم له أ

يشتركون معاً فِ طبيعة واحدة، هي ولكن بطرس ويوحنا ويعقوب وبولس 

، أي الانتماء إلى الجنس البشَّي الَي له طبيعة واحدة هي اليبيعة الإنسانية

فات له من ص عن يوحنا بما متمايزٌ  بيرس هو أقنومٌ الطبيعة الإنسانية.. نقول إن 



 

  

  .ة خاصة.. ولكن رغم تمايزهما إلا أن كليهما إنسانإنساني  

بصَفةٍ  يتمايز إلهي   إن الإبن هو أقنومٌ نقول  -مع الفارق-وعلى نفس القياس 

صفات الآب،  ه مثل الآب فِ كل شيء، وله كل  ، لأن  ه إلهٌ ة، وإن  واحدةٍ هي البنو  

ح عن الآب، وكَلك الرو ته أنه متمايزٌ وّ ، لكي ندرك من بنته كإبنوأعلن لنا ألوهي  

ة في جوهر اللاهوت، وهو الَي ة، فهو ألنوم الأبوّ القدس.. والآب له صفة الأبوّ 

 .(3)به يقوم الجوهر الإلهي كمصدر

 ،جوهر الثالوث هو أقنوم الآب الذي منه يولد الإبن أزلياً  ويقول أيضاً:

ولدرات الآب ما عدا ومنه ينبثق الروح القدس، ويصب  للإبن كل صفات 

ة، وهكَا يصب  للآب ة، وللروح كل صفات ولدرات الآب ما عدا الأبوّ الأبوّ 

وكل صفات ولدرات الروح ما عدا ات ولدرات الإبن ما عدا البنوة، كل صف

 .(0)الانبثاق

الآب، وإذا كان جوهر الآب هو جوهر  ههنا صار جوهر الثالوث هو ألنوم  

 تاجاً للآب، تماما كمامح   الإبن، فلا بدّ أن يكون الابن   د  ل  الابن، ولكن الآب لد و  

 في الوالد يكون سبباً  ، لكنّ بين الوالد وولده مشتركٌ لإنسان جوهر الو للنا بأن 

 حونفي أصل وجوده إليه ولو على  يوجد، فهو محتاجٌ لإيجاد الولد، ولولاه لم يكن 

 الآب؟ة الظاهرية، فكيف يكون الابن إلهاً كاملًا كالسببيّ 

ا ة التي يشترك بهوما ذكره الاب صفرونيوس من وحدة الطبيعة الإنسانيّ 

ى يوحناتماماً فيه أفراد الأسرة، خالفه   أفراد العائلة حين لال أنّ  القسّ منس 
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 أين هي الطبيعة الإنسانية المشتركة إذاً؟فيتمتعون بثلاث طبائع! 

ى يوحنايقول    الأشخاص المخلولينغير أن  الفرق عظيم بين: القسّ منس 

لٍّ   ةً منهم طبيع والأشخاص غير المخلولين؛ فالأشخاص المخلولين ترى لك 

ةً  تص   به، وبها ينفرد عن غيره تمام الانفراد. ففي العائلة مثلًا الأب والأم والولد مخ 

 ،لكُل  منهم طبيعة بشية يُدعى معها إنساناً ويمتاز بُا عن غيرهثلاثة أشخاص 

 ابنٌ و وإنَّما فِ الله ِلاِة أقانيم أو أشخاص؛ أبٌ . خاص بثلاث طبائعوهم ِلاِة أش

م ِلاِة أشخاص فِ  وروحٌ  قُدُس. وليس لهم، يا للعجب، إلا طبيعة واحدة، فإنَُّ

ٍّ طبيعة واحدة
عميق، والأغرب من ذلك أن ه مع كونَّم ثلاثتهم  . فيا له من سر 

يتكلم باسمه،  الآخر كاملًا بذاته كُلاًّ منهم مُنفرداً عنذوي طبيعة واحدة، ترى 

وح ويقول ال «أنا فدي ِ العالم»ويقول الابن:  «أنا خلق ِ العالم»فيقول الآب:  رُّ

س:  د  س ِ العالم»الق   .(3)«أنا لد 

أفراد العائلة الثلاثة لهم ثلاث طبائع مختلفة وليس ِ طبيعة  فهو يقول أنّ 

تلف الطبيعة د لفرد، بينما لا تبشَّية واحدة! أي أن الطبيعة البشَّية تتلف من فر

يستدعي والإلهية بين الآب والابن والروح القدس، وهَا سرٌّ عميقٌ عنده 

 العجب لديه!

هم باء والقساوسة في فت الآوما يستحق العجب فعلًا هو الخبط في كلما

 حقيقة الطبيعة الواحدة في الإنسان، فضلًا عن فهمها في الله تعالى.
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 !ةالتمايز بين الثلاث

مٌ  زٌ واحد، فهل هناك تماي   إذا كان الثلاثة من جوهر    بينهم؟ وهل هناك تقدُّ

 لأحدهم على الآخر؟

ولكن إذا  ،فالواحد ليس قبل الثان فِ الزمنفيقول:  كوستي بندليجيب 

، قيالآب هو قبل الإبن ليس بالزمان ولكن بالن  ص  التعبير، يمكننا أن نقول أن 

الأزل  مذ كان الآب فِه .. لكن نعود فنقول أنّ ير زمنيغ أي بالتسلسل، بتسلسلٍ 

كن ول ،فإذاً ليس بينهم انفصَال ولا فجوة ولا بُعدٌ  ه معه.ه معه وكان روحُ كان ابنُ 

الآب ليس الابن، الابن ليس الروح القدس،  الواحد ليس الآخر.في نفس الول ِ 

 .س ليس الآبالروح القدُ 

 لآب  ا .. يعني.. أن الواحد غير الثاني..ةأفضلي  بلا  زٌ تمايُ .. بينهم، زٌ هناك تماي  

، القدس الآب   ولا الروح   ،القدس الروح   ولا الابن   ،لا يمكن أن يكون الابن

الإبن صدر عن الآب والروح القدس صدر عن  .العلاقة بينهم علاقة الصَدور

 ن. أي أوما يجمعهم هو الجوهر الواحدالآب، الإبن بالولادة والروح بالإنبثاق، 

تص الألنومية.. الملوكية واحدة أو الربوبية  ما عدا صفات   كل ما بينهم مشتركٌ 

رات ، كل هَه العباالثلاِة اشتركوا فِ خلق العالمواحدة.. والخالقية واحدة أي أن 

 .(3)تأتي ت ِ كلمة الربوبية. الربوبية، الأزلية، الأبدية

مٌ رُ هو إذاً  دون فيها الآب ب د  ج  ك مرحلة و  ، فلم تكن هنابين الثلاِة تبي  تقد 

الآب ليس الابن ولا الروح  لأن  ! حقيقةً  وهم ِلاِةٌ الابن والروح القدس، 

 ، ورغم كون العلالة بينهم هي الصدور والانبثاق، بحيث صدر الابن  القدس
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 !لا أفضليةإلا أنه  ،عن الآب

ِم لا يكون هناك  من الآخرصادراً كيف يكون ذلك؟ كيف يكون أحدهم 

  !فضلية؟! هذا سر  عميقأ

كيف و كيف يشترك الثلاِة فِ خلق العالم، ِم يكون الالق واحداً؟ثم 

اً عميق اً م يرونه سّر يشترك الثلاثة في صفات الألوهية؟ ثم يكون الإله واحداً؟ إنَّ

 .ونراه تناقضاً بي ناً لا يمكن قبولهلا يمكن إدراكه! 

 م وولدهاالآب )غير( الابن.. كالأ

الآب والابن هما فِ ما بينهما فِ علاقة إن : لاب فاضل سيداروسايقول 

أي الواحد تَاه الآخر، الواحد أمام الآخر، الواحد مقابل الآخر.  )الغيرية(،

وه جه نح، والواحد يرج نحو الآخر ويتّ عنه فالواحد هو فِ خارج الآخر ومتمايزٌ 

من الآخر  ل  ب  قت  ، والواحد ي  الآخر ويتحاور معه ب  والواحد يَُِّ له ذاته،  ب  ويُّه   

فمثلما يُرج الولود من أحشاء أمه، يُرج الابن من الآب أمامه ومقابلًا  ويبادله.

 .(3)له

ما أصرح هَا الكلام في المغايرة بين الآب والابن والروح القدس، وما 

 ،كيفية خروج أحدهم من الآخر، ولو على سبيل التشبيهأوضحه في الدلالة على 

منهم غير  بن لد خرج من الآب وصار مقابلًا له ويتحاور معه، فكلٌّ الا فإنّ 

 الآخر.

 .إذاً هم آلهة ِلاِةنقول: اتض  لنا ذلك، 
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ولا تسعوا خلف إدراك  !واحد ه إلهٌ إن  يقولون: كلا! ليس الأمر كَلك! 

 ذلك فهَا يفوق العقول!

 التناقض: اثنان، لكن واحد!

، لأن الآب هو آب هما اِنان :نعن الآب والاب يقول القديس أثناسيوس

،  ٌ دةلكن اليبيعة هي واحوليس ابناً أيضاً، وكما ان الابن هو ابن وليس آباً أيضاً، 

، يعةة اليبة وخصَوصي  هما واحد فِ ذاتي  ما للآب هو للابن.. فالابن والآب  وكلُّ 

 ولهما نفس اللاهوت الواحد.

 هو غير لابل للتجزئة،الابن هو نفسه الَي للآب، ومن هنا أيضاً  فلاهوت  

، ، وبما أنَّما )أي الآب والابن( واحدٌ وليس آخر سواه واحدٌ  يوجد إلهٌ ولهَا فإنه 

، فكل ما يقال عن الآب يقال عن الابن ما عدا وبما أن اللاهوت نفسه هو واحدٌ 

 .(3)دعى آبكونه ي  

يس ل ليس الآخر، وبما أن الآب واحد   كل   لأنّ ، اِنان حقيقةبما أنَّما نقول: 

 الابن، فلا يلو الأمر من احتمالات ثلاثة:

وهَا ما يرفضه  ،كباً من الآب والابنرَ واحداً مُ  إما أن يكون الإلهُ . 3

 النصارى ويقولون بأن الإله غير مركب لاحتياج المركب إلى أجزائه.

فيكون لدينا إلهان!  منفصَلاً  لهاً إوإما أن يكون كل من الآب والإبن  .0

 ! ليس آخر سواه واحدٌ  بأنه إلهٌ لكنهم يقولون 

منهما إله، وكلاهما معاً  ، فهما اثنان، كلٌّ متناقضاً . وإما أن يكون الكلام 0
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 واحد، وهَا الإله غير مركب ولا متعدد!  إلهٌ 

ل اً بهَا القديس، يقووليس هَا الكلام مختصّ ، هذا هو التناقض بعينهنعم 

 القديس غريغوريوس النزينزي:

، والثلاثة فيهم فِ ِلاِة، والثلاِة هم واحد ( هو واحدٌ اللاهوت )الله

 .(3)(الثلاِة هم اللاهوت )اللهأكثر دلة،  اللاهوت، أو بتعبير  

، لأن ي  حقيق واحدٌ  لا يوجد ِلاِة آلهة، بل إلهٌ  يس إبيفانيوس:القدّ وكَلك 

 أيضاً هو الروح القدس الَي من واحد، وواحدٌ  الابن الوحيد المولود هو واحدٌ 

 وروحٌ  وابنٌ  واحد: آبٌ  إلهٌ ، وهو فِ وحدة ِالوثٌ من واحد، أي  هو واحدٌ 

 . (0)قدس

الآب هو الابن  ثلاثة؟ كلا، إذاً  من ثلاثة؟ كلا، هل هم آلهةٌ  فهل هو مركبٌ 

 واحداً! وسقط ِ لقدس؟ كلا أيضاً! التنالض مدداً، وصار الثلاثة  وهو الروح ا

 أمام هَه العقيدة!كلُّ العلوم البشَّية وتعطّل ِ العقول 

 الثلاثة هم واحد! الفروقات بين الأقانيم: يختلفون ولكنّ

لأقانيم اأعلن الله تعالى لنا في كتابه المقدس أن : القمص سرجيوس يقول

ته بل هم ثلاثة ألانيم في ذا الثلاِة فِ ذاته الواحدة ليست صفات، ولا أسماء،

 الواحدة وذلك لأن:

 ..خاصاً  كل أقنوم يتخذ مظهراً أولاً: 
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 ..وكل أقنوم يتكلم مع الآخر أو عنهثانياً: 

الأقانيم يرسل أحدها الآخر ويُرج الواحد من عند الآخر ويرجع ثالثاً: 

 ..إليه

 .(3)نسب لكل أقنوم عمل خاصيُ رابعاً: 

على ذلك لا يمكن أن يكون هؤلاء الألانيم صفات ولا أسماء  بناءً ويقول: 

واحد عن الآخر من حيث الألنومية، وإذ ذاك يكون ز البل هم ألانيم ثلاثة يتميّ 

في   العلنالله ليس تعليمًا بشياً بل هو وحيُ إيماننا بالآب والابن والروح القدس 

هة ن عن بعض من جهؤلاء الألانيم الثلاثة هم ألانيم متميزو نجيل..التوراة والإ

ا ومتى ن  لا نعتقد أنُم منفصَلون عن بعض كانفصَال حننا أالألنومية، الا 

وبيرس، ولا أنه يوجد تفاوت بينهم فِ الزمان أو القام او الصَفات.. انما نعتقد 

حدون فِ الجوهر متساوون فِ سائر الصَفات والكمالات الالهية.. هؤلاء أنُم مت  

 .(0)وليسوا ِلاِة آلهة الثلاِة هم واحدٌ 

 س  وتلم   ر  استشع  الرحال لليلًا مع القمص سرجيوس.. لقد  ولنحطّ 

لاثة، الآلهة الثأن ذلك سيؤول إلى إثبات القمص من النقاط الأربعة التي ذكرها 

،  للابن، ولكلٍّ مظهرٌ  ب  نس  له لا ي   ب  نس  الآب ليس هو الابن، وما ي   لأنّ  خاصٌّ

، النتيجة اليبيعية لذلك هي القول بالآلهة الثلاِةفليس الآب هو الابن، وستكون 

المهرب والخلاص من  ه  د  دّس، فلجأ إلى ما ع  وهو ما ينالض توحيد الكتاب المق

الكتاب  الله المعلن في ذلك بقوله أن هَا الاعتقاد )ليس تعليمًا بشَّياً(! بل وحي  
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 المقدس! 

انفصال كه لا يعتقد أن الثلاِة منفصَلون بأن  أما كيف يكون ذلك؟ يكتفي 

 ! حنا ومتى وبطرس

معاً؟  متمازجونأنَّم ولكن.. ماذا يعني أنَّم غير منفصلين؟ هل يعني 

 سيوصلنا ذلك إلى القول بالتركيب ولا يقولون به.

 في نفس الول ِ بما لا يمكن أن ندركه؟  وواحدٌ  أم يعني أنَّم ثلاثةٌ  

، يقةواحداً فِ الق فِ القيقةالثلاِة ، أن يكون  ٌنزعم أن هذا مستحيلنحن 

يَكم العقل  أمرٌ حاظ، إنه كله من نفس الجهة وفي نفس الول ِ ومن نفس اللّ 

 ه يقول به لزعمه أنه عقيدة الكتاب المقدس!، لكنّ باستحالته

 ولا أجزاء: لكن كل أقنوم غير الآخر! الله ليس فيه انفصالٌ

الإشكال المتقدم  حل الراهب القمص فليمون الأنبا بيشوىيحاول 

 الاختلافات بين الآب والابن هي تعبيراتٌ بأسلوب مختلف، حيث يَهب إلى أن 

الآب ياطب الابن فهو لا ياطبه بالحقيقة كما  وعليه فعندما نقول أنّ  ة،بشي  

ياطب أحدنا الآخر، وإنما عبّرنا من ضيق الخناق بالتعبيرات البشَّية، دون أن 

 في الله تعالى ولا أجزاء ولا انفصال. تركيب   يكون في ذلك أيّ 

أو  ،الآباو الإبن ياطب  ،حينما نقول أن: الآب ياطب الابن يقول:

اك هن ولا نعني بُا إطلاقاً أن  ، ةبشي   إنُا تعبيراتٌ نقول ، الآب يرسل الابن

. إنما يط.بس ه: روحٌ ولا أجزاء، لأن   انفصَال بين الأقانيم.. فالله ليس فيه انفصَالٌ 

ل الثالوث في عم ه لا يوجد تضادٌّ .. إظهار الألانيم للبشَّ. وأنّ الأقانيم زَ تمايُ نعني: 



 

  

لروح شء بالآب في الإبن في ا في الجوهر.. كلُّ  في العمل.. إنما هم واحدٌ  ةولا ثنائيّ 

 .(3)القدس

لو للنا بأن الاعتقاد ذلك هل نتخلص بهَا من الإشكال فعلًا؟ نعم يمكن 

قول على أن يترتب على ذلك البكون الخطاب بين الآب والابن هو تعبيٌر مازي، 

لقدس، ا وهو الروح   هو الابن   ، فيكون الآب  بين الآب والابن حقيقةً  زِ بعدم التمايُ 

 ع مختلفةٌ  تعبيراتٌ الألأفاظ الثلاثة )آب وابن وروحٌ لدس( تكون هَه و
 
 ن شء

واحد، كما لو للنا بأن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المنتقم، فهي صفاتٌ 

 يقيٌّ حق جودٌ واحد، وليس لكلّ اسم من هَه الأسماء الثلاثة و ثلاثة تدلُّ على إله  

 وجود الله تعالى، ولا خطاب حقيقي بينها. مقابل  

فلو كان هَا هو مراد القمص، لأمكن حلّ الإشكال، لكنه لا يريد هَا 

الابن و ،الآب ليس الابن  كما هي عقيدة النصَارى على أن  صِْ  يُ المعنى لطعاً، بل 

سع، حيث ولا هما الروح القدس! فرجع الإشكال من الباب الوا ،ليس الآب

قول: منها صفات الألوهية، في لكلٍّ  ،وجود ثلاثة ألانيم أو أشخاص متمايزة  ِ  ثب  ي  

الآب  ..تمايز الأقانيم ليس بمعنى امتياز واحد عن الآخر، إنما تمييزهم عن بعض

ما إن .الروح القدس ليس هو الآب أو الابن الإبن ليس هو الآب. ليس هو الإبن.

ب هو الآب، والإبن هو الإبن، والروح هو الروح. واحد: فألنوم الآ هم جوهرٌ 

واحد.. بل هما  ليس معناهاً أن أقنوم الآب وأقنوم الإبن أقنومٌ أنا والآب واحد.. 

حد، جوهر الله وا .. لأنّ فِ الجوهر ما اِنان فِ الأقانيم وواحدٌ هُ فَ  ،أقنومان متمايزان
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 .(3)ولا اختلاط لَا: لا انفصال في الألانيم.. ولا افتراق ولا تشويش..

ير الجوهر! إذاً هم ثلاثة آلهة! لا انفصال ولا افتراق! ولا وحدة بينهما في غ

 يقول: كلا ليسوا ثلاثة آلهة!

عاجزاً عن فهم كلماهمم، هل يا ترى فهموا أنفسهم معنى هَا  يقف العقل  

 لترى. ن  ط  الكلام؟ تابع معنا أيُّها القارئ الف  

 أقنوم يملك الجوهر بتمامه كلّ

فِ اللاهوت، الأقنوم يمتلك الجوهر. الألوهة : الشماس اسبيرو جبّوريقول 

من أقنوم الآب وأقنوم الابن وأقنوم الروح  تها فِ كلي برم   الواحدة موجودةٌ 

انيم الأل .وعة على الوجود الشخصي للألانيم.. النبرة لدى الآباء موضالقدس

من الأقانيم ملكاً تاماً. هو  كلي هو ملك الثلاثة يملكون الجوهر الواحد بالتمام. 

 .(0)هم ِلاِة أما هو فواحد. هو لا يتجزأ. غير منقسم بينهم

نوم، فهَا يعني أن كل  واحد إذا كان ِ الألوهة برمّتها موجودة في كلّ أل

 ، وهم ثلاثة، فيكون الآلهة ثلاثة. ولا يقبلون بَلك!ا إلهٌ منه

، إذ كيف يملك ل هذه الكلماتالفهم اليبيعي العقلائي لثهو هَا مع أن 

 واحد   منهم الجوهر بتمامه، دون أن ينقسم ولا يتجزأ، ثم يكون كلُّ  واحد   كلُّ 

 منهم غير الآخر، ثم يكون الثلاثة واحداً؟!

د   أحدهم دون البقية، وكون أحدهم  وأدلُّ دليل  على الاختلاف هو تَسُّ
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 مصدراً للبقية.

 في كل منهم؟! اً مامه محفوظالجوهر بتثم كيف يجتمع ذلك مع كون 

 الأقانيم متساوية في الصفات

في الثالوث المسيحي  :القس ابراهيم القمص عازر تاوضروسيقول 

الأقانيم داخل الله الواحد متساوية فِ كل شيء، فهي متساوية فِ الصَفات، الآب 

 .(3)يساوي الابن، ويساوي الروح القدس

دة واح ومشيئةٌ  واحدٌ  وهر، لهم علمٌ الأقانيم الثلاِة هم واحد فِ الج ويقول:

ة واحدة، فليس فِ اللاهوت ِلاِة عقول أو ِلاث مشيئات أو ِلاِة مصَادر وقو  

، فلقد لال السيد المسي : لأن مهما عمل ذاك )الآب( فهَا يعمله الابن للقوة

 .(0)كَلك

لعلومه ثم  اً للآخر ومصدر ةً ه كيف يكون أحدهم علّ عليه بأنّ  ض  نق  وي  

فالصَادر ساوياً له في الصفات؟ فإذا كان أحدهما لد صدر عن الآخر يكون م

 والثان اً اً غني  فيكون الأول قوي  ، تاجٌ إلَ من يصَدر عنه، والصَادر عنه غير محتاجمُح 

 من الله.ما عنده  كلّ  ولال أنّ × ، كما نصّ على ذلك عيسى راً قِ محتاجاً مفتَ 

 ؟من الآخر ةٌ مدَّ ة أحدهما مستوقو   ؟ة واحدةً فكيف تكون القو  

 العلاقة بين الثالوث

له عنه مما ينق بطل الثالوث  عقيدة القديس أثناسيوسنحاول أن نتبيّن 
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وماس ف. تالنصارى فضلًا عما نقلنا عنه في كتبه، فيقول حول عقيدته  اب  تّ ك  ال

 ابقٌ أن كيان الابن بكامله ميه بما لقد كان مفهوم أثناسيوس الأساسي أنّ : تورانس

ا م فِ ذات اليبيعة وفِ ذات اللاهوت، فكل   ما واحدٌ لكيان الآب، وبما أنُ   تماماً 

وإذا كان )الابن له كل ما هو  .يقال عن الآب يقال عن الابن ما عدا كونه آب

واذا كان الابن هو )الله بكامله للآب( وبالحقيقة هو نفسه )الكل( الَي للآب، 

 أصل أو مبدأ الوجود مع الآب.. (، فبالحقيقة يكون هو أيضاً بالتأكيدوكماله

، وهم أزلياً في تواجد بلا انقسام فالآب والابن والروح القدس هم واحدٌ 

بكونَّم الثالوث القدوس المبارك، ولكن  منهم فِ الآخر، كل  )احتواء( متبادل، 

هم )لاهوت واحد ورئاسة واحدة( أي أن الله مثلث الألانيم، الثالوث غير 

أقنوم هو الله  فكل   ق لكل الأشياء..رأس أو المبدأ المطل  المنقسم، هو وحده ال

 .(3)بأكمله، وكل أقنوم هو )كل ما هو الله منذ الأزل(

ولا  ام  بلا انقس ثلاثة، والثلاثة هم واحدٌ كمله، والألانيم هو الله بأ ألنوم   كلُّ 

 تركيب!

ل ث، هل يمكن أن نقبل محساباته هنا يتوقف القلم قليلًا.. يراجع الفكرُ 

 يلقيها هؤلاء العلماء؟ أم أنُا عقيدةٌ  أم نكاتٌ  هل هي شيحاتٌ هَه الكلمات؟! 

 !؟لا يمكن للعقل أن يدركها عميقةٌ  ةٌ اني  رب  

في  كما وردت الحليب العقليأهميّة نستَكر كلمات الكتاب المقدس حول 

لعقل ا علينا مراجعة م  تي س يح   .. لنرى أن الاعتماد على الكتاب المقدّ الكتاب مقدمة

ف لعقل يقول بتناقض هذه العقيدة، فكيا في أمهات المسائل الاعتقادية، فنرى أنّ 
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ِلاِة حقيقة؟! ولو سقط العقل لسقيت معه كل الجج  حقيقةً  يكون الواحدُ 

 .والباهين النيقية

 الأقانيم الثلاثة ليست آلهة ثلاثة

ِلاِة  ا ان اللهقولن فِ ةُ العلَّ ال لوله: عن ابن العسّ القمص سرجيوس ل قني

وكل من يعتقد من النصَارى أن ، ن الانجيل القدس نيق بذلكأأقانيم هي 

ِلاِة  وأ ،فقة او ِلاِة أجزاء مبضعةآلهة مختلفة او مت   الاقانيم الذكورة ِلاِةُ 

جزئ ما يقتضي التشبيه والت او غير ذلك ،او ِلاِة قوى مركبة ،شخاص متفرقةأ

 .(3) فريض وغير ذلك.. فهو كاعبوالت

 غريبٌ جداً هَا الكلام.

ل دلي فلم نجد فيه أي  له إلى آخره لقد تصفحنا الكتاب المقدس من أوّ 

 مة يناقضُ غير مفهو صريح على الأقانيم الثلاِة! فكيف يلتزم النصَارى بعقيدةٍ 

س؟ ؟أولها آخرها  ثم ينسبها ابن العسّال وغيره الى الكتاب المقد 

 منا أنَّّ الإله ثم إن لل منها صفات   ولكلٍّ  م ثلاثةٌ كيف لنا أن نقول بأن الألاني

 ؟!ثلاثة صرنا كفاراً  آلهةٌ 

 لا تشبيه ولا تَزئة ولا تبعيض ولا تركيب، ولا تفرلة بين الثلاثة.

 ،لأنه غير مركب، ومع بساطته له ِلاِة أقانيم أو أشخاص بسيطٌ  كيانٌ فهو 

ة م ثلاثة متفرلمن لال أنَّّ منها غير الآخر، ولكن  كلٌّ ف، زٌ تماي  الأشخاص وبين 

 فهو كافر!
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ولا لومه! فهل فهموا هم ذلك؟ لوله ما يريد ابن العسال مفهوماً عد لم ي

 لنتابع معهم ونرى. 

 لا نعترف بثلاثة آلهة

في كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية الَي أمر بنشَّه البابا يوحنا 

ِة آلهة، . إننا لا نعترف بثلاواحدٌ الثالوث بولس الثاني بحكم سلطته الرسولية: 

ة لا يتقاسمون الألوهة الواحدة فالأقانيم الإلهي  .. :بل بإلهٍ واحدٍ بثلاِة أقانيم

هو ذات  هو ذات ما هو الابن، والابن   : الآب  ولكن كلَّ واحد منهم هو الله كاملا

واحدٌ  إلهٌ ما هو الآب، والآب والابن هما ذات ما هو الروح القدس، أي 

أو  ةمن الألانيم الثلاثة هو هَه الحقيقة أي الجوهر، والإنيّ  ألنوم   كلُّ  .اليبيعةب

 .(3)الطبيعة الإلهية

احد ولكنه : الله وفِ ما بينهم حقيقياً  زاً متميزون تمي  الألانيم الإلهية وفيه: 

، الآب الذي هو الابن ليسفي ما بينهم:  حقيقياً  زاً زون تميُّ إنَّم متميّ  د..غير متوحي 

 .(0)والذي هو الآب ليس الابن، ولا الروح القدس هو الآب أو الابن

 القدرات الإلهية ليست منقسمة بينلم تنقسم الألوهة الواحدة بينهم، أي أن 

 واحدٍ  ل  كل يلق والثاني يرزق والثالث يعالب، بل الأوّ  نّ قال بأن ي  أ  ، ك  الثلاِة

واحد منهم هو الله  ا لالوا أن )كل  ، لَة الكاملةصفات الألوهي   منهم يتمتع بكل  

 كاملًا(.
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 القدس هو الله. هو الله، والروح   هو الله، والابن   إذاً الآب  

 ليس الروح القدس، صار عندنا ثلاثةٌ وبما أن الآب ليس الابن، والابن 

 يطلق على كلٍّ منهم أنه الله، فصار عندنا ثلاثة آلهة.

غير مركب وغير  بسيطٌ  واحدٌ  إلهٌ  كلا! ليسوا ِلاِة آلهة، إنمايقولون: 

 متجزئ! 

 .عدنا إلَ حالة الضياع نفسها

من ألوى  ا واحدةً وهوهي تظهر جليةً في كثير  من كلماهمم، وإن عدُّ 

 الآب لا نؤمن أن  نا إنّ : عوض سمعانمحاولاهمم في الدفاع عن عقيدهمم، يقول 

لهة. ننا نؤمن بثلاِة آالاعتراض بأ حإله، والابن إله، والروح القدس إله، حتى يصَ

ولا مال  بل نؤمن أن الآب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله.

ه بما أن جوهر الآب )وهو اللاهوت( هو نفسه للاعتراض على ذلك إطلالاً، لأنّ 

 جوهر الابن وهو نفسه جوهر الروح القدس، وبما أن اللاهوت أو الله واحدٌ 

نهم م فلا غبار على القول إن كلاً  على الإطلاق، إذاً  ولا يتجزأ أو يتفكك ووحيدٌ 

 .(3)هو الله وإنَّم معاً هم الله

فكيف يكون كل واحد منهم هو الله دون أن يكون إلهاً؟ أليس عيسى هو 

 الله؟ والله هو الإله؟ والروح هو الله؟ والله هو الإله؟

فنا ، فما مولبوجه العقل معهم، إن ما يقولونه ما لا يقبله العقل رُ عثُ ههنا يَ 

 منه؟ لنتابع معهم.
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 الأقانيم الثلاثة إله واحد

 ،لا بد من اِبات الساواة فِ الاقانيم الالهية: القديس توما الأكوينييقول 

لا كان  مساواةٌ  ةلو لم يكن فِ الاقانيم الالهي  قال بنفي الأكثر والألل.. المساواة ت   نّ لأ

. فإذاً لا بد من لثلاِة إلهاً واحداً وهذا محالقانيم اواحدة، فلم تكن الأ لها ذاتٌ 

 .(3)اثبات المساواة في الالانيم الالهية

ما . فاذاً كالذات الالهية ليست ذات الآب بأكثر ما هي ذات الابنويقول: 

ان الابن حاصلٌ على عظمة الآب وهو معنى كونه مساوياً للآب، كَلك الآب 

 .(0)ساوياً للابنحاصل على عظمة الابن وهو معنى كونه م

تَم عند فلا تنافِ فِ كلمامعنى المساواة هنا هو المساواة في الجوهر، وبالتال 

، فهو مساو له في الجوهر، وهو غيره في ه غيرهن  أللابن، و الاب مساوٍ  ن  أقولهم 

 الألنوم اي الشخص. 

 إنه التناقض مجدداً. !وعليه يرجع الامر للآلهة الثلاِة، ولا يقولون به

، بأن الألنوم هو الشخص التصي   جملة من علماء النصارى  متقدّم في كلا

وهذا يعني منهم هو الله،  ما يعني أن هناك ثلاثة ألانيم أو أشخاص كلُّ واحد  

 فهل اتفق ِ كلمتهم على ذلك؟ !د الآلهة، ولا يقولون بهتعد  

 ألوالهم فيمن د من الألنوم، وفي تديد المراللنصارى مَاهب  لاحظ أني  
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 ذلك:

 القول الأول: الأقنوم هو الشخص

م التعليفي ذلك، ومنها أيضاً ما ورد في كتاب  كلماهممتقدم ِ بعض 

 ،واللفظة )شخص( أو )أقنوم( للدلالة على الآب: المسيحي للكنيسة الكاثوليكية

 .(3)والابن، والروح القدس في التمييز الحقيقي في ما بينهم

ا بإشراف البابمعاصرة من أعلى سلطة كنسية كاثوليكية  ا اعترافٌ وهَ

 ثة.لنوم للدلالة على واحد من الثلاالثاني باستعمال الشخص او الأيوحنا بولس 

 !مع كونه إلهاً واحداً  أقانيم. ةأشخاص أو ِلاِ ةفيصَير الله ِلاِ

 الكائن =الحقيقة الأساسية وهي أن : المطران يوحنا زيزيولاسولال 

 .(0)الشخص = الأقنوم

معناها الوضعي الالنوم كلمة يونانية الأصل،  :القمص سرجيوسلال و

 .(0)يقرب من معنى كلمة شخص

. (اً )شخصَ تعنى (أقنوم) كلمة إن: الأب هنري بولاد اليسوعييقول 

 قدس ألنوم. لماذا لا نستخدم كلمةالآب ألنوم والابن ألنوم والروح ال إن   فنقول

 ستخداما الكنيسة رفض ِ لقد أشخاص؟ ثلاثة في واحد الله إن ونقول (شخص)

 دودهح له بشَّيّ  بكائن   الناس لبعض توحي لد الكلمة هَه لأن   ،(شخص) كلمة
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يّة، خاص الإلهشللأ يد  تد ولكلّ  خاطئ تصوّر لكلّ  اً فتحاشي. وملامحه وشكله

مة أقنوم كل استخدمتلجأت الكنيسة إلى كلمة غير عربيّة، مصدرها سريانّي. ولد 

 تخدم فيسلا ت   ي. وهفِ اللاهوت السيحي  للإشارة إلَ الأشخاص الإلهي ة الثلاِة

 .(3)مال آخر غير هَا المجال أيّ 

لقول اه سيوصل إلى شخاص ثلاثة، فإنّ ا كان معنى الألانيم الثلاثة أولمّ 

 وإن لم يقولوا به!  ،بالآلهة الثلاِة حتماً 

 .الجوهر فقطبكون التوحيد مختصّاً بم ينسجم  مع عقيدهم   وهَا القول

م التي  ر  وكلماهم 
ك  َا أبو هكثيرةٌ، و ما يؤكد إرادة الشخص من الألنومها في ذ 

عندما يقارن بين جوهر الثلاثة وبين جوهر الإنسان يقول ميباً رائطة التكريتي 

 ،كنحو ما ليل عن الناس( ثلاثةً  ةً عمن لال )فليوصف هَه الثلاثة ألانيم آله

 : يقول

عنى بَلك ألانيم شتى، لا جواهر ون أناساً شتى فإنما ي  مّ س  ه وإن كانوا ي  إنّ 

، ولَلك اشترك في اسمه جميع اسم الانسان إنما هو اسم الجوهر العام لأن  شتى، 

 ..ا اسم القنوم الواحد: فكعبد الله وموسى وهارون، وغير ذلكفأم  الألانيم، 

، فلا ينبغي لكم أن دكم اسم الجوهر العام: فإذا صار اسم الله عنفإن لالوا

 تصفوا كل واحد منها إلهاً دون ثلاثتها..

 حقّ فقد يست ،أي اسم ثلاثتها ه وإن كان اسم الله اسم جوهر  يقال لهم: فإنّ 

ن غيره م ت  في ذاته ذا ه ليس بمخالف  لأنّ  ،كل واحد منها التسمية باسم العام
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 .(3)الَهب العام لكل الَهب عام، كاسم الألانيم التي هي معه جوهرٌ 

فقد جعل أسماء الأشخاص كعبد الله وموسى وهارون أسماء ألانيم 

الآب مصدالاً من مصاديق الجوهر  وكون  للناس، مثلها مثل الألانيم الثلاثة، 

اً، الروح القدس ثالثوالعام يجعله واحداً، وكون عيسى مصدالاً آخر يجعله ثانياً، 

 .لتنالضوهو نموذج آخر لولا يقولون به، ثلاثة،  فيثب  ِ  بهَا كون الآلهة

ق صد  لعنوان الَهب، في تماماً كما لو ليل بأن القطع الَهبية الثلاثة مصداقٌ 

ها صف كلّ منها أنَّّا ذهبٌ، ويصدق عليها جميعها أنَّّا ذهب، وتتّ  على كلّ واحدة  

ثة على ثلا كونَّا  ِ  ثب  بصفات الَهب، وتكون إحداها متمايزة عن الأخرى، فهَا ي  

كان جوهرها واحداً، فلو زعم شخصٌ أنَّّا مع ذلك واحدٌ على وإن نحو الحقيقة 

نحو الحقيقة نسبناه إلى الحمالة والجهل، لمخالفته بديُّهيات العقل بجمعه بين 

 المتنالضين.

 هو فيكون الله هو الآب واللهفي باب التوحيد المتنالضان  فكيف يجتمع  

س، وفي الول ِ نفسه الله واحدٌ عيسى والله هو الروح الق    حقيقةً؟ ما لم تكن د 

متعدّدة، فيخرج حقيقةً عن كونه واحداً،  بالجوهر، والمصاديق   الوحدة مختصّةً 

دٌ حقيقةً وومع الالتزام بأنّه واحدٌ حقيقيةً،  لآخر ن الثلاثة عن التمايز كل م متعدي

هم  لا مفرّ فثلاثة حقيقةً، يكون الواحد  مساوياً للليس هو الآخر، وثبوت أن أحد 

 !من التنالض المخالف لحكم العقل القطعيّ 

 هَا كله بناءً على القول الأوّل من أنّ الألنوم هو الشخص.
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 نيُّعَالأقنوم ليس الشخص بل التَالقول الثاني: 

بعدما تبيّن أن الألنوم هو الشخص، وبعدما أولع ذلك في مشكلة التنالض 

النصارى تغيير معنى الألنوم عن الشخص،  العويصة، حاول بعض الباحثين

 ييلقها السريان على كل من سريانيةٌ  الأقنوم أو القنوم كلمةٌ : عوض سمعانيقول 

ه يُ  (ين  عَ راد بالأقنوم )التَ يتمي ز عن سواه.. ولذلك فإن 
 (3). 

في اللغة العربية أو غيرها من اللغات  ليس لكلمة )ألنوم( مرادفٌ ويقول: 

كلمة )شخص( العربية وما يرادفها فِ اللغات الأخرى  ، لأنّ اماً يؤدي معناها تم

 .(0)على الذات النفصَلة عن غيرها، والأمر ليس كذلك من جهة كلمة أقنوم تدل  

نقول: لو سلّمنا أنّ هَه الكلمة لا مرادف لها في اللغة العربية ولا في غيرها 

ولو بجملة، أو فقرة أو من اللغات، إلا أن هَا لا يمنع من توضي  المراد منها 

 حتى كتاب! 

، هل التعينُّ   هو فنسير معهم لمحاولة فهم المراد من هَا التعينُّ

ق في الوالع؟ أم في الَهن؟ أم يمكن أن ش  )الت   ص(؟ هل يراد من التعينُّ التحقُّ خُّ

 يكون التعينُّ في الحيثية والجهة؟

الآخر  هو انيم ليسواحد من الأل لّ التعينُّ مع القول بأن ك   لا شكّ أنّ 

د من الألانيم الأشخاص، لأنه إن ر  سيؤدي إلى القول بالاختلاف بينها ولو لم ي  

تعينُّ الآب مختلفٌ عن تعينُّ الابن، وإلا صار الآب  كان الآب ليس الابن فإنّ 

 والابن واحداً والأمر ليس كَلك عندهم.
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 ي يتض عوض سمعان عن الفرق بين الألنوم والشخص، لك ل  ئ  وإذا س  

 ته ما لا تتمل، يجيب سمعان لائلًا: ل كلمام  مراده فلا ت   

 كلمة )الألانيم( تتلف عن كلمة )الأشخاص( من ناحيتين رئيسيتين: 

أما الأقانيم فهم ، حدهم عن الآخرأالأشخاص هم الذوات النفصَل . 3

 .ذات واحدة هي ذات الله

الواحدة، إلا أنه ليس إن الأشخاص وإن كانوا يشتركون فِ اليبيعة . 0

أما الألانيم فمع تميّز  لأحدهم ذات خصَائص أو صفات أو ميزات الآخر.

فِ الجوهر بكل صفاته وخصَائصَه  هم واحدٌ ة، أحدهم عن الآخر في الألنوميّ 

وت، أو نات اللاهي  عَ تَ فالألانيم في المسيحية هم  .م ذات الله الواحدزاته، لأنُ  ومي  

ه، ن  جوهر الله هو عين تعيُّ  يّناً، فإنّ ع  ، أو هم اللاهوت م  اص اللاهوت الين  عَ تَ 

ه أو إياه معيّناً، لأن الألانيم ليسوا تعينات في الله، بل هو ذات الله أو ن  وهم تعيُّ 

هم عين ذاته )لأنه تعالى لا تركيب فيه(، لَلك لا يقال إن الألانيم في الله،  بالحريّ 

 ..إن الأقانيم هم الله، والله هو الأقانيمبل يقال أو إن الله يشتمل على الألانيم، 

 .(3)واحدة، هي ذات الله منفصَلة، بل هم ذاتٌ  الأقانيم ليسوا ذواتٍ 

الناس وان اشتركوا في الطبيعة البشَّية، إلا أن خصائصهم  أنّ  فهو يقول

سية من الناحية الجسدية والعقلية والنف ، فليس ِ خصائص البشَّ سواءً مختلفة

 :زات الألانيم الثلاثة فهي متساوية، وعليهما خصائص وصفات وميي وغيرها، أ

لفارق إنما ا صاروا واحدا،قد وإلا لكان الثلاِة فإن الفارق ليس في عدم الامتياز، 
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 م مع امتيازهم تكون خصائصهم واحدة.في أنَّّ 

وعند منالشة مثل هَه المعتقدات، بل عند كلّ حديث عن الله سبحانه 

 .ه الله تعالَ بمخلوقاتهه ألسنتنا، فلا نشب  زِّ نَ نُ أن وتعالى، ينبغي 

يكون بمقدورنا المقارنة بين الخالق جلّ وعلا وبين مخلولاته، بل لَا لن 

 في من الأدوات المادية التي نستعملها، تتّحد   بين نموذين مختلفيننقارن 

 الخصائص في نموذج  وتتلف في آخر.

، نا ثلاث سيارات من شركات مختلفةأما الخصائص المختلفة، فمثلًا: لدي

تلف فِ تختنقل الإنسان من مكان لآخر، لكنها  ها تشترك في كونَّا وسائل نقل  كلّ 

 .جودتَا وسرعتها وقدرتَا على السير فِ الأماكن الوعرة وغير ذلك

 لا تختلفواحدة،  من مادة   واحد   نع ِ في معمل  ص   م  د  ولدينا ثلاثة كرات ل  

 .لصَائص واليزاتفِ الجوهر ولا فِ ا

فِ الصَائص  الفرق ظُ يُلاحَ في المثال الأول لا فرق في الجوهر، إنما 

 .زاتوالي  

د ع  ولا ت   ،لا فرق فِ الجوهر ولا فِ الصَائص واليزاتففي المثال الثاني، أما  دُّ

 يُّنات أ والتشخّصات.ع  إلا في الت  

باينة ومت فصَلةمصَاديق ِلاِة مختلفة ومنولكن في المثالين معاً، هناك 

ل ِ و اشترك ِ في الجوهر وافتر، أوان اشترك ِ في الجوهر والخصائص، ومتمايزة

 في الخصائص.

ق به بين الألنوم والشخص، لوجدناه )على فلو سرنا مع سمعان في ما فرّ 



 

  

 وحدة الجوهر بين ، فإنّ كحال المثال الَي مثّلنا به تماماً  فرض صحة كل كلامه(

د التعي ناتفي تعد  الأقانيم الثلاِة لا تن ناك ، ولو لم يكن هد الأشخاص لتعد 

 اختلافٌ في الخصائص.

التعينُّ وليس الشخص، سيوصلنا  هو وعليه حتى لو كان المراد من الألنوم

التناقض إنه  !، ولا يقولون بهد الآلهةد  عَ تَ د الأشخاص، ومن ِم  تعد  إلى ذلك 

 .نفسه

من علماء النصارى،  يه عددٌ وهَا ليس لول سمعان وحده، بل شاركه ف

لألنوم ل بعد اعترافه بأن المقابل في بداية شرحه لانجيل يوحنامنهم هلال أمين 

سريانية يقابلها فِ العربية كلمة  كلمةٌ  "أقنوم"وكلمة : ، حيث لال)شخص(هو 

 "شخص"وقد استعملت الكلمة السريانية بدل العربية لأن كلمة  ،"شخص"

النفصَلة، ولكن كلمة أقنوم تفيد الشخصَية التميزة  ة التميزةتفيد الشخصَي  

 .، ولَلك فهي ألرب كلمة للتعبير عن ألانيم الله الثلاثةالتحدة

 ليم الكتاب المقدسع  ي  ويقول وليم ماكدونالد في نفس المورد من شرحه: 

 كُل  فوثلاثة ألانيم في اللاهوت: الآب والابن والروح القدس.  واحد   بوجود إله  

ويطالعنا هنا الإعلان الأول من  .هذه الأقانيم الثلاِة هو الله؛ والله هو كُل ها.من 

ة إعلانات أخرى واضحة في هَا الإنجيل بأن  يسوع المسي  هو الله. جملة عدّ 

 أن هب الزعم ولا ،“الله شبه على”لا إنه كان و ،إلهاً لَلك لا يكفي القول إنه كان 

 . )انتهى(.الله بأنه صراحة عنه يعليم لمقدسا فالكتاب. إلهية سمات   يحمل

بأنّ هَه  زامالالت، ولا ينفع فلم يرتفع إشكالُ التناقض على هذا البنى أيضاً 

و ه في لولهم )الشخصية المتمايزة المتّحدة( الاتادالألانيم )متميّزة متّحدة(، لأنّ 



 

 

 

هَا  ، وعلىيس الآخرلمنها  معنى أن  كل  واحدٍ ب ثاب ٌِ  ز  ، والتماي  فِ الجوهر فقط

.التنالض  فإشكال    باق 

 الأقنوم هو الخواص او الصفات الذاتيةالقول الثالث: 

ص من الإشكال، ذهب بعضهم إلى أن الألانيم الثلاثة ثالثة للتخلُّ  في محاولة  

 أو صفات ذاتية في الله تعالى. ،هي خواص ذاتية

: عةالأربل للأناجيل اولعلّه إليه يشير ما ورد في مقدمة ترجمة ابن العسّ 

ونقدّس اسمه الكريم تقديساً واجباً، لما أطلعنا عليه من أسرار الإيمان، وتوحيد 

: بسم الواحد لولاوفي مقدمة إنجيل  .(3)وتثليث أقانيمه وصفاتهجوهره وذاته، 

بسم الإله الواحد بالذات ، وفي مقدمة إنجيل يوحنا: (0)الثل ث بالصَفاتبالَات، 

 .(0)الثلث الصَفات

 فيٌّ البسيط من لأن ولوع القسمة في الروحيّ : القمص إبراهيم لولايقول 

 نالتي هي صفات الآب والاب، تكون هذه القسمة فِ الواص الإلهيةإنما .. منطقياً 

والروح القدس. فوجوده عبارة عن صفة الأبوّة، ونطقه عبارة عن صفة البنوّة، 

 .(4)وحياته عبارة عن صفة الانبثاق

سريانية..  الألنوم كلمةٌ : الشماس الإكليريكي د. سام  حلمييقول و

ني فكلمة أقنوم تعتعني حرفياً ت ِ الكيان، أو ما يقوم عليه الكيان الإلهي، 

                                                 

 .3المقدمة العامة في المخطوطات، من ترجمة الأناجيل الأربعة ص (3)

 .013مقدمة إنجيل لولا، من ترجمة الأناجيل الأربعة لابن العسال ص (0)

 .413مقدمة إنجيل يوحنا، من ترجمة الأناجيل الأربعة لابن العسال ص (0)

 .02المسيحية في الإسلام ص (4)



 

  

ان  يامها..ل م  ، وبدونَّا ينعد  ة فِ الله تقوم عليها الذات الإلهيةة أو صفة ذاتي  خاصي  

وهر الإلهي الواحد، لأن لله جوهراً الالانيم الثلاثة ليس ِ أجزاء أو ألساماً في الج

 و صفاتٌ أ الأقانيم الثلاِة هي خاصياتٌ بسيطاً لا يقبل التجزئة أو التقسيم، وإنما 

 .(3)لقيام الذات الإلهية لازمةٌ  ذاتيةٌ 

 ثم يقول: 

هذه الاصية الذاتية )الوجود( هي أقنوم  ..الله الآب: خاصية الوجودأ. 

 و أصل الوجود... فالآب هو الله من حيث هالآب

هذه الاصية الذاتية )العقل  ..الله الابن: خاصية العقل والعرفةب. 

 .والعرفة( هي أقنوم الابن او الكلمة

هَه الخاصية الَاتية )الحياة( هي .. الله الروح القدس: خاصية الياةج. 

 ألنوم الروح القدس، لأن الروح هو الحياة.

الاصية فقط، لكن لها طبيعة واحدة وجوهر فِ  متمايزةٌ هَه الألانيم الثلاثة 

واحد، فخاصية الوجود غير خاصية النيق غير خاصية الياة، ورغم ذلك 

 .(0)فالأقانيم الثلاِة متساوية فِ جميع الكمالات والألقاب الإلهية

 غريغوريوس الثيئولوغوسوهو لم يترع هَا القول بنفسه، بل نقله عن 

ا نظرنا إلَ الذات الإلهية نفسها باعتبار معنى إذ: حيث ينقل لوله م 003-032

 باعتبار معنىوإذا نظرنا إلى هَه الَات بعينها  ة كان أقنوم الآب هو الإله،الأبو  

                                                 

 .42ص إيماننا المسيحي صادق وأكيد (3)

 .40-42ص إيماننا المسيحي صادق وأكيد (0)



 

 

 

كان ألنوم الابن هو الإله، وإذا نظرنا إلى هَه الَات المشار إليها نفسها  النيق

من الواص الثلاث  واحدٍ  فكل  كان ألنوم الروح القدس هو الإله،  بمعنى الياة

أعني الأقانيم الثلاِة هو الله، ولا يلزمنا القول بثلاِة آلهة إذا كانت الذات 

 .(3)واحدة

صفات الله الذاتية هي ِلاِة: الوجود والعلم هو القول بأن  لو كان مرادهمو

لصَح  ديم، ، لئلا يتعدد القوصفاته عين ذاته، اً الله تعالى واحد فيكون، والياة مثلاً 

، وهو ما نقوله في الله تعالى من أن صفاته ما لم تكن صفات فعل  )كالخلق لامالك

 بمعنى أنه ذاتٍ  صفاتُ والرزق والإحياء والإماتة( تقبل الفعل والعدم، فهي 

 ..، دون أن يكون العلم والسمع مبايناً لذاتهسميع من حيث هو بصَير من هو عليم

 .للهبإذن ا التالفي الفصل  بيانهسيأتي وهو ما 

 :يلاحظ على هذا القوللكن 

، نيممع القول بتمايز الأقا لا ينسجمُ ذاتيّة لله تعالى كون الصفات أن  أولاً:

وبأنّ كل واحد  منها سوى الآخر، لأنه سيؤول إلى التركيب او التعدّد في الَات 

 الإلهية المقدسة.

، م على خلافهأكثرهوإن ذهب إليه جمع  من علماء النصارى، إلا أن أنّه : ِانياً 

الراهب كره ما ذومن كلماهمم الصيحة في نفيه كما تقدّم في القولين السابقين، 

(، : باسيليوس المقاري لكن لا يجب أن نفهم الألانيم على أنَّا )أجزاء( من )كلٍّ

أو تعبيرات.  أو أوجهٍ  رد صفاتٍ ولا هي مج  إلى ثلاثة،  اللاهوت منقسمٌ  أي كأنّ 
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 .(3)الواحد الشترك لكل الأقانيم اته فِ الجوهر الإلهي  بذ قائمٌ  بل كل أقنومٍ 

 فنفي  كونَّا صفات أو أوجه يعني إنكار كونَّا خواص أو صفات  ذاتية.

الافتراق والاتصال معاً هي  مقولة  : الأب سليم دكاش اليسوعييقول و

من غريغوريوس النيّصي، والإطلاق والإضافة هما من وضع باسيليوس 

 ِ مؤرخو الفكر اللاهوتي المسيحي. فمن المعلوم أن الخطاب القيصيّ كما يثب

رٍ ة الروح اللاهوتي الكبادوكي انطلق من تأكيد ألوهيّ  ر إلَ تصَو   الوِيي ِ ِم تيو 

عام: فالتمايز العنوي بين الله والأقانيم يرتبط قياسياً بالتمايز العنوي بين الشيء 

ه قيصي هو أول من لام بعملية .. وجدير بالَكر أن باسيليوس الالعام وخواص 

نعرف أن تديد . .(0)التمايز هَه ليطبقها على إشكالية الوحدانية و الثالوث

ة، ومن ويّ ن  ة والب  ويّ ب  الخواصّ هو من وضع باسيليوس القيصي في ما يصّ الأ  

 .(0)الخاص بالروح القدسوس النيزيانزي في ما يص الخروج وضع غريغوري

العتقدات طارئة تبلورت فضلاً عن تأكيدها أن هَه  الأخيرة هَه الكلمات

 وفضلًا عن عدم تصيحها بكون، ×بعد فترة طويلة جداً من أيام النبي عيسى 

ح  الشيء العام ومصَاديقهالتمايز بين الله والألانيم هو من باب ذكر   بأن التمايز ، تصي

لثالث، وفيه كما يَهب إليه أصحاب هَا القول ا، الشيء وخواصهذكر من باب 

 اختلاف الخواص بين كل واحد من الألانيم كما تقدّم.تأكيدٌ على 

التخلص من إشكالية الكفر بحيث يكفي عنده  الأنبا إيسوذورسيحاول و
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، واحدة بثلاِة خواص   وذاتٌ  واحدٌ  جوهرٌ إنه جل وعلا وحدة الجوهر فيقول: 

ومع وجود هَه ، وضياء وحرارةٌ  كالنفس كما نظرت، أو كالشمس فإنُا قرصٌ 

، ليس ِ الشمس ثلاث منها غير الأخرى كل واحدةٍ الخواص الثلاثة التي 

فكذلك  .واحدة، ولو تعددت خواصها ذاتٌ واحدة، لأنَّا  شموس بل شمسٌ 

ذات البارئ التي هي ِلاث خواص، ليست الواص الثلاث ِلاِة آلهة ولو 

هم وفعلُ تَم واحدة، دت، لكون ذاتَم واحدة، جوهرهم واحد، وقو  تعد  

 .(3)واحداً 

دون  اصية  ز بخان كلاً من الثلاثة ألانيم يتميّ  ويوض  معنى الخواص بقوله:

ة مع وحدة ز بخاصية الأبو  الأقنوم الأول يتمي  الآخر مع وحدة الجوهر: ..إن 

.. والابن يتميز بخاصية البنوّة مع ة الابن والروح القدسالجوهر.. فيكون عل  

.. والروح عاع من الشمسيق من العقل والشُ ة النُ وذلك كولادوحدة الجوهر.. 

 ،كصَدور الرارة من القرصالقدس يتميز بخاصية الانبثاق مع وحدة الجوهر.. 

 .(0)وليس هو والداً ولا مولوداً بل منبثقاً 

والدليل  .إن السيحيين لا يعتقدون بثلاِة آلهة، ولا هم بمشكينويقول: 

 ..عليهم الجة كَ سَ ِلاِة جواهر حتى تُم  لا يعتقدون بوجودعلى ذلك هو أنَّم 

الواص الثلاِة، والأقنوم هو الجوهر الواحد الذي لا سواه، ولا  فجوهر الله يعم  

، والجوهر ة الأبوة إلهٌ إله، أي أن الجوهر الواحد بخاصّ  فكل ألنوم   يُعبد خلاه..
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لاِة ليس هم ِو، ، والجوهر الواحد بخاصة الانبعاث إلهٌ ة إلهٌ الواحد بخاصة البنوّ 

 قادرٌ  ،بثلاث خواص جوهرٌ  :جواهر أو ِلاِة ذوات حتى يكونوا ِلاِة آلهة، فيقال

 .(3)ة والانبثاقة والبنو  ناطق.. غير أن الواص تتميز عن بعض بالابو   حي  

 ويلاحظ على كلماته:

ثب ِ كونه جوهراً واحداً فمثّل له بالشمس )فإنَّا لرص : أنه أراد أن ي  أولاً 

لكنهّا  ضياء( و)كل واحدة منها غير الأخرى(، فتكون الشمس واحدةً وحرارة و

ليس ِ بسيطة، بل مركّبة، إما على نحو الأجزاء، أو العلة والمعلول، فلو لم تكن 

ب وأنّه غير مركّ  الحرارة والضياء من أجزاء الشمس، ولو سلمنا ببساطة القرص

كيب ثب ِ معنى من معاني الترالحرارة والضياء من آثاره، ل ، وللنا أنّ بنفسه أيضاً 

 د، ولو من ناحية تعدد الفعل والفاعل، أو تعدد الخواص.والتعدُّ 

 اتٌ نَّا ذلال اة المقدسة الإلهيالحديث للَات  الأنبا إيسوذورسنقل ا ولمّ 

ية د فِ الذات الإلهالتعد  إلى ذلك جع ير، ولكن الخواص الثلاثة متعددة، فواحدة

 التنالض من جديد.  في . فيقع، وهو ينافي البساطةالركبة

 دعوى القول بالوحدانية.مع  في الحقيقة، دٌ تعدُّ إنّه  

لا المفارلة والمباينة، ف كون الاب علة الابن والروح القدس دليل  إنّ : ِانياً 

الباينة  على ة نفسه، وإلا لزم تولف الشيء على نفسه، وهَا يدلّ يكون الشيء علّ 

ن القول وبُذا كيف يمك، بينهم القيقي   د التام  والتعد   ة والعلول،التامة بين العل  

ما، القول بالتركيب أو بتعدد الآلهة. ولا يقولون بشيء منه منه فإنه يلزم بالتوحيد؟
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 فهو التنالض مدداً.

: إن محاولة التخلص من الإشكال بنفي الجواهر الثلاثة غير مدية أبداً، ِالثاً 

 ولو مع القول بجوهر واحد، إذ لا يعني الكفرُ  تعدد الأقانيم يثبت الكفرفإن 

د الجوهر بل بتعدد الله تعالَ، وهم قائلون به، لأن الآب هو الله والابن بتعد   القولَ 

ا ، وإن لالوحقيقة التثليث اللازم للكفر ذهو الله والروح القدس هو الله، وهه

 .لا يجتمعان أمرينحيد لساناً، فإنه تنالض بين بالتو

 الأقنوم كلمة غير مفهومة: الرابعالقول 

في السريانية يفيد الألنوم إلى أن  الدكتور القس عماد شحادة يَهب

ا كان المراد من الألانيم )بحسب ، ولكن لمّ كالقول الأول )الشخص( في العربية

تعمل سعمل لفظ ألنوم ولم ي  ما يقول( معنى آخر يتلف عن )الشخص( فقد است  

 !كلمة غير معروفة العنىلكي تكون اللفظ الشخص 

م لد استخدموا عمداً وهو يشير بَلك إلى أمر  في غاية الخطورة، حيث أنَّّ 

 ذلك ، ولعلّ لفظاً أجنبياً غير مفهوم العنى فِ واحدة من أهم  السائل الاعتقادية

ة التي تقوم على القول بالوحد إخفاء التناقض فِ هذه العقيدةإلى محاولة  راجعٌ 

 آن واحد ومن جهة واحدة! د فيوالتعدُّ 

الكلمة )أقنوم( فِ استخدامها السريان تفيد معنى : شحادة يقول القسّ  

، ولَلك فهي لا تفي بغرض إعطاء المعنى الدليق.. الشخص أو الشخصَية

والفائدة الوحيدة في استخدام هَه الكلمة في اللغة العربية هي إبعاد كلمة 



 

  

 .(3) !!!أجنبيةٍ غير معروفة فِ معناهاواستبدالها بكلمةٍ )الشخص( عن الله 

عن  الله تعالىبتنزيه علماء النصارى تقدّم ِ في الفصل الأول كلمات  

 فيلزم من القول بالتثليث أن يكونالجزئية، وبما أن الألنوم دلّ على الشخص، 

التركيب  ة  ه  بش   ح  تنقد  ثلاثة، الآلهة ثلاثة، وبما أنّ النصارى لا يقولون بوجود آلهة 

د و انيم ليس ِ الأليبيّن علماؤهم بشكل  جليٍّ أن مدداً، لَا في الله تعالى الأجزاء تعدُّ

فيسقط إشكال وجود أجزاء في الله تعالى، لكنهّم يقعون في التنالض ، في الله أجزاءً 

 مدداً، من جهة كون الواحد ثلاثة بلا تركيب.

لٍّ من : ونقول إن لكلا تركيب فِ الثالوث: لدمشقيالقديس يوحنا ايقول 

ه الكامل ير غ بة من ِلاِةٍ مرك   كاملةٌ  واحدةٌ  ، لئلا نوهم بأنُم طبيعةٌ الثلاثة ألنوم 

، ونقول أيضاً إن في الألانيم الثلاثة الكاملين جوهراً بسيطاً واحداً فائق كاملين

 .(0)الكمال ولبل الكمال

بيعة الإلهية، فِ الي ر بتركيبٍ نيم كاملون لئلا نفك  الأقاإننا نقول بأن ويقول: 

لا . ونقول أيضاً إن كلا من الألانيم الثلاثة هو في الآخر، لئبدء التقسيم فالتركيبُ 

م بعدم تركيب الأقانيم الثلاِة وبعدنصير إلى كثرة وجمهرة من الآلهة، لَلك نقرّ 

 احدٌ و وبأنُم إلهٌ وهر.. ولَلك أيضاً نعترف بتساوي الألانيم في الج اختلاطهم،
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 .(3)غير منقسم، فإن الله واحدٌ حقاً، وهو الله وكلمته وروحه

، ألانيمه متمايزة، إلهٌ واحدٌ غير منقسمهَا نموذجٌ آخر من نماذج التنالض، 

 ، مع عدم القول بالتركيب!أحدها ليس هو الآخر

اته، د فِ ذالله الواحإن ما نؤمن به هو: : الراهب باسيليوس المقاريويقول 

كن لا ل ، الآب والابن والروح القدس، المتساوي في جوهره..الثالوث فِ أقانيمه

،) إلى  أي كأن اللاهوت منقسمٌ  يجب أن نفهم الأقانيم على أنُا )أجزاء( من )كلي

أو أوجه أو تعبيرات. بل كل ألنوم لائم بَاته في  ثلاثة، ولا هي مرد صفات  

وبهَا فإن الله الواحد هو الثلاثة  ك لكل الألانيم.الجوهر الإلهي الواحد المشتر

ب : الآفِ ذاتيته عن وجود الأقنومين الآخرين متميزٍ  ووجود كل أقنومٍ ألانيم، 

والابن والروح القدس. ولكن الثلاثة متساوون في جوهر اللاهوت الواحد، 

لله ا ولكن فِ يعمل بيريقة متميزةٍ  وكل أقنومٍ  ومن ذات جوهر اللاهوت الواحد.

 والثالوث في الله الواحد )الكائن في ،الله الواحد في ثالوث د  جي م  . فنحن ن  الواحد

 .(0) في نفس الول ِ( د ألانيم  وتعدُّ  وحدة جوهر  

رفع التنالض، بعد نفي التركيب والتجزئة، ل ولعوض سمعان هنا محاولةٌ 

يقول: ، فها الثلاِةغير الجهة التي يرجع إلي الواحد راجعٌ إلَ جهةٍ  وذلك بقوله أنّ 

يكون واحداً من جهة الجوهر، لأنه إن لم يكن واحداً من هذه الجهة ه لا شك في أنّ 

 اً يكون جامعو . والحال أنه ليس مركباً أو لابلاً للتجزئة.كان مركباً وقابلاً للتجزئة

ولد عبر ابن العربي في كتابه فصوص الحكم عن  ..)ِلاِة( من جهة التعين  
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، فقال عن الله: هو عن الله بالظاهر، ثم أعلن أنَّما واحدٌ ، وباطناللاهوت بال

ما بطن. كما أعلن أن ما ي ستنتج منه  ما ظهر وعين   الظاهر وهو الباطن، وهو عين  

ويته، بل هي في تعيُّنه أو ظاهريته، فقال: لا  أن الكثرة ليس ِ في جوهر الله أو ه 

وية ذات الحق، وكلُّ  ط )أو علالات( فهو بعد ذاته واختلا كثرة   كثرة في ه 

 .(3)وظاهريته

م منه من تفسير الأقنوم بالتعين   صريحٌ  هذا نص  : ألول ، يوافق ما تقد 

 نات ِلاِة.الأقانيم أي التعي   فالجوهر واحد، ولكن  

يرجع  ولد تقدّم أن التعينُّ .. لا فِ التعين  فقط الوحدانية إنما هي فِ الجوهر و

ذِينَ قَالُوا لَقَدْ كَفَرَ الَّ ، فيكون مصدالاً لقوله تعالى: ﴿صوإلا فالتشخُّ  إلى الشخص

ةٍ الله إنَِّ  َِ َِلا الثُِ  ين   َِ
 َ ن  ال  س  ي م  ول ون  ل  ق  ما  ي  وا ع  نتَ ه  َ ي  إ نَ لم  دٌ و 

اح  هٌ و   إ لا إ ل 
ه  نَ إ ل  ا م  م  و 

ل يمٌ  ابٌ أ   َ مَ ع  نهَ 
وا م  ر  ف    .(0)﴾ك 

هو ووله لولٌ صوفيٌّ شاذٌّ نعتقد بأنه مساوقٌ للكفر، فإنّ ل ،أما ابن عربيّ 

 لو أراد سمعان، وفكل  شيء عنده هو الله، القائل بوحدة الوجود والوجود حقيقة

  تعالَلله هو بنفسه ظهورٌ الالتزام بما ذهب اليه ابن عربي للزم عليه القول بأنه 

 تاب )عرفان آل محمدولد حققنا ذلك في ك، وهو كفرٌ بلا شك، حقيقةً لا مازاً 

 .فليراجع (^

 أنّ  آخر فيقول ببيان   يحاول عوض سمعان رفع التنالض من جديد  و

 اظرٌ كلًا منهما ن كي يقع التنالض، لأنّ  اً ما واحده  بُّ ص  الوحدانية والثالوث ليس م  
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 ، فيقول: إلى جهة  

اً في أيض في تعيُّنه وجامعٌ  ه واحدٌ د بوحدانية الله الجامعة أنّ ا. بما أنه لا ير3

هناك  ، إذن ليسفِ جوهره، وجامعٌ فِ تعي نه واحدٌ تعيّنه، بل بالعكس يراد بها أنه 

 أي تنالض..

عينه، في ت في جوهره وواحدٌ  . بما أنه لا يراد بوحدانية الله الجامعة أنه جامعٌ 0

 .لا سبيل للظن بأنُا تنم عن وجود أي تركيب فِ ذاتهبل بالعكس.. إذن 

راد بجامعية تعيّ  . وبما أنه لا0 نه، ذاته وغيرها من الَوات، بل يراد بها ذاته ي 

 شريك له. عن وجود أيّ  مُّ ن  وحدها، إذن لا سبيل للظن بأن هَه الوحدانية ت  

، أو عدم وجود وحدانية الله الجامعة لا تتعارض مع وحدانيته وبَلك فإنّ 

 .(3)فيه، أو عدم وجود شريك له تركيب  

ات نفي تعيُّنه، فصارت التعيُّ  ه متعددٌ لكنّ  عنده،لجوهرفي ا هو واحدٌ : ألول

فِ  توحيدٌ  هو توحيد عنده، فالإلا فِ ذات الجوهرالوحدانية فغير ِابتة أما ثلاثة، 

 .جوهره لا فِ تعي نه

ق مطلقاً بين جوهر الله وتعيّنه.. لا نفرّ نفسه: سمعان سبق وأن لال  لكن

وهر نفسه بالنظر إلى تعيُّنه ما هو إلا فجوهر الله ما هو إلا اللاهوت، وهَا الج

 .(0)الله

، للمتعيّن  لزم وجود شريك  اً، ي متعددوالمتعيّن  اً،الجوهر واحدومع كون 
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ه يحاول نفي وجود ، لكنّ لأنّ هناك أكثر من متعين: الآب والابن والروح القدس

 الشَّيك من جهة أنه من نفس الَات، أي من نفس الجوهر. وهَا باطل.

 يكٌ شَ، وإما من نفس الجوهر شَيكٌ إما  :نحوينر على تصَوَّ شيك يُ ال لأنّ 

 شريك من نفس الصنف والنوع، أو شريك من صنف  إما أي : من جوهر آخر

 آخر. ونوع  

آخر،  نوع  و ، أي الشَّيك الَي ينتمي إلى صنف  الشيك الثان يدفعُ ولوله 

ه شَيكاً ثبت ليُ ه لكنّ من الطيور ولا الأصنام.  ولا شريكٌ  بشَّيٌّ  فليس له شريكٌ 

 .من نفس جوهره

نات كلها ب)الَات( هو مغالطة واضحة.. فقد لال: ه عن التعيُّ وتعبير  

 .(3)ه ليس تعي ناً واحداً، بل تعي ناتتكون ذاتُ 

نات الثلاثة، وهي شراكة بين هَه التعينات فصارت الَات هي التعيُّ 

 الثلاثة، فصار الله ثلاثة.

إن كلاً منها يكون هو نات هو الله بقوله: ن التعيُّ م ولد صرح بأن كل واحد  

 ناتنات: فالأقانيم فِ السيحية هم تعي  والأقانيم هي التعي  ، ولال: (0)الله

 .(4)نهفإن جوهر الله هو عين تعي  ولال: ، (0)اللاهوت

الَات  نات، فصارتتعيُّ  ن ِ في ثلاثه لد تعي  فجوهره هو عين تعيّنه، وذات  
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 ثلاثاً.

 ذاتٌ في ذات، كلا لأنه  في ذوات أوذواتٌ  ليس معناه أنه ذاتٌ قول: ثم ي

ا ذاته الواحدة التي لا تركيب فيه لا تركيب فيها على الإطلاق. بل معناه أن   واحدةٌ 

هي بعينها تعي نات
(3). 

ٍ وبما أن ويقول:  ن م ذات الله تعي نات، إذن فمن البديُّي أن يكون كل تعين 

 بمرك   ه غيرُ لأن  ، من ذات الله، بل أن يكون هو ذات الله هذه التعينات ليس جزءاً 

ٍ ولَلك يكون  ..من عناصر او أجزاء  نات هو الله الأزلي  من هذه التعي   كل تعين 

 .(0)العالم الريد الأبدي  

 .الأول: الآب التعين  الله الأزلي هو بقوله هَا يصح أن  وهو

 . الثان: الابنوالله الأزلي هو التعين  

 .الثالث: الروح القدس التعين  والله الأزلي هو 

من جهة جوهره أو من جهة  ه واحدٌ .. ولا ينفع القول أنّ فصَار الله ِلاِاً 

 فصاروا ثلاثة، ،والابن ليس هو الروح القدس ،ذاته، لأن الآب ليس هو الابن

الله ِلاِة، وهو يتصَف بصَفة الوحدانية من واحد منهم الله، فصار عندنا  وكلّ 

  .يث الجوهر، وهذه لا تكفيح

الَي  ،فيقع التناقضمن جهة واحدة والتثليث الوحدانية  فإما أن يقال أنّ 

د حقيقةً.به لكون القائل  الشَّّك  يلازمه   ملتزماً بالتعدُّ
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 من جهة التعين   والتثليثالوحدانية من جهة الجوهر فقط  وإما أن يقال أنّ 

كُ وهو الشمنهم الله، فصَار الله ِلاِة،  حدٍ وا ة كل  ِلاٍِ   وجودُ فقد تعينَّ  فقط،

من جهة  ،من جديد، يقع التناقض حقيقةً  لا ِلاِة ه واحدٌ ك بأن  ومع التمس  بنفسه، 

 .كون الواحد ثلاثة على نحو الحقيقة

واتفالها في الصفات على تعدد الألانيم الثلاثة، ووحدة جوهرها، هل يدلّ 

 منها بما لا تتصُّ به بقية الالانيم؟  ص كلّ واحد  اختصا

فات( المساواة في الصب)من التصي  بعض كلمات علماء النصارى  م  وه  لد ت  

 لهم أنّ ، كقوبعضها عن بعضز به تميّ يه لا اختصاص لشيء من الألانيم بما أنّ 

 الالنومين الثاني والثالث الابن والروح هما ذات الله.

كما أن )روح الله( ليس عنصاً في الله، بل هو ذات : معانيقول عوض س

ل هو ليس كائناً مولوداً من الله، بكَلك فان )ابن الله(  .لأن الله لا تركيب فيهالله، 

م عي بهَا الاسوكل ما في الأمر أن )روح الله( د   .ذات الله، لأن الله لا يولد ولا يلد

و)ابن الله( د عي بهَا  روحية. بوسيلة  ه هو الَي يعلن اللاهوت مع مقاصده نّ لأ

 .(3)ه هو الَي يعلن اللاهوت مع مقاصده بوسيلة ظاهريةالاسم لأنّ 

حق  لا أن نفي كون الابن كائناً مولوداً من الله، هو  على كلامه: ظُ ويلاحَ 

 × عقيدة النصَارى قائمة على أن عيسى، لكن ريب فيه، فإن الله لا يلد ولا يولد
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 ولادةٌ ا ، ويقولون أن هَه الولادة وإن لم تكن مادية، إلا أنَّّ تعالَ مولود من الله

س كيرلّ  القديسما ذكره ، ومن كلماهمم الصيحة في ذلك على نحو القيقة لا الجاز

فِ حالة الذي هو ابنه باليبيعة فإن هذا الاسم )الولادة( لا يُستعمل على  :الكبير

 .(3)من كل جهة سبيل الجاز، بل هو حقيقي  

  حقي  إلهُ س كسائر علماء النصارى يؤمن بأن عيسى والقديس كيرلّ 
من  دَ وُلِ

 هو هكَا نحن نقول: إن الابن في الآب والآب في الابن..حين يقول:  إله حق

 .(0)وُلد من إله حق قي حَ  فإننا نؤمن أنه إلهُ من نفس الجوهر مع الآب، وهكَا أيضاً 

برب  ونيقية القسطنطينية( كما تقدّم: بل صدع بَلك لانون الإيمان الشهير )

 هو الله :الولود من الآب قبل كل الدهور ابن الله الوحيد، واحد  يسوع المسي ،

مولودٌ غير  عن الله الحق، إله حق صادر ،من النور نورٌ مولودٌ  ،الصَادر عن الله

 .(0)هو والآب جوهرٌ واحدٌ  ،مخلوق

بن هو الا نّ ، وأالآب ليس ابناً  صى  في كونوكلمات النصارى أكثر من أن ت  

و والابن هوليس ابناً،  الآب هو آبٌ المولود، يقول القديس كيرلوس الكبير: 

 .(4).. ولهما في وحدهمما نفس الطبيعةالولود وليس هو آباً 

كل الأشياء  ، ما يرى وما لا ي رى.. إنّ الآب هو خالق كل الأشياءويقول: 
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وجود شء إلى ال ب بطبيعته لا يلق أو يدعو أيّ .. إن الله الآت بالابنقَ لِ خُ لد 

 .(3)ته الَاتية وحكمتهأخرى سوى بالابن في الروح، أي بقوّ  بأي طريقة  

لانيم م من أن الأإلى القول الثالث المتقدي  الميل   اوإن كان يظهر منه فكلماته

أن الآب يلق بالابن في الروح: أي  ذهب إلىهي الخواص أو الصفات، حيث 

ة والحكمة، وهما من الخواص الابن والروح القوّ  ة وحكمته، فعد  ته الَاتيّ بقوّ 

مع لوله  ينسجم  تماماً ه لا والصفات، وإن كان يظهر منه الميل لهَا هنا، إلا أنّ 

 والابن ليس ،الآب ليس الابنولا مع كون المجازية، دون ة يبالولادة الحقيق

 الآب.

وحاً بجعل الآب مصدر الكمال يزيد القديس يوحنا الدمشقي الأمر وض

ما كان للابن والروح كان لهما من الآب،  كل  اختصاصات الألانيم: إذاً فيقول: 

 ولو لم يكن ولو لم يكن الآب لا كان الابن ولا كان الروح. .حتى الوجود نفسه

للابن ولا للروح، وبسبب الآب كان للابن والروح  لما كان أيضاً شءٌ  للآب شءٌ 

 .(0)كل ما لهما

تمل و على أن الكمال محصَور فِ الله الآب )بتعبيرهم(، صريحٌ  تأكيدٌ وهَا  يح 

 :احتمالانلآب لالروح واحتياج الابن مع 

فى نفتثبت الألوهية له وتُ ، إليهماحتياجهم اليه وعدم احتياجه : الأول

وهذا ما  هو الله، ولا يكون الروح القدس هو الله،× فلا يكون عيسى عنهم، 
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 قد به النصَارى. لا يعت

لهية ، فيثب ِ إما التركيب في الَات الإليهمإه احتياجهم اليه واحتياجُ : الثان

ما القول ، وإيعتقد به النصارىولا بحيث يكون الله تعالى مركباً من الثلاثة، 

 .ولا يعتقدون به أيضاً  ،منهم للآخر بالآلهة الثلاثة الَين يحتاج كلٌّ 

بأن يكون  ،ول الستحيل الذي لا يقبله العقلوالق ،فلا يبقى إلا التناقض

محتاجان له، وفي الول ِ عينه هم مساوون له  الهم، وهم الآب مستغن  غير محتاج  

 وهو وهم واحد! في الجوهر!

قس  نكمل مع الدمشقي حين يقول:   . م إلى ألسام.إن اللاهوت لا يمكن أن ي 

ر في ذهننا هو وّ ص  ت  فالَي ي  ه العلة الأولى.. عندما ننظر إلى اللاهوت على أنّ 

ن فيهم اللاهوت أو  الواحد. ن عندهم  -بعبارة أدق-أما عندما ننظر إلى م  إلى م 

، والمساويين لها في المجد لا سي ما الصَادرَين من العلة الأولَ بلا زمناللاهوت، 

 الآب آبٌ واحدٌ : فالسجود لهم ِلاِةوعدم الانفصال، وأعني الابن والروح، 

وهو ليس بلا  والابن ابنٌ واحدٌ . ه ليس من أحدة له، لأن  مبدأ له أي لا عل  وهو لا 

له، لأنه صانع الأزمان وهو ليس  .. الابن لا بدءمبدأ أي بلا علة، وهو من الآب

 .(3)ت ِ الزمان

لا نقول بأن الآب من أحد، بل نقول انه أبو ابنه، ولا واعلم أننا ثم يقول: 

ة أو آب، . ونقول أيضاً إن ه ابن الآبه من الآب وإن  بل نقول إن   نقول إن الإبن عل 
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 .(3)الروح القدس من الآب ونسمّيه روح  الآب

 ة، فالله تعالى هو علّ للابن والروح الآب علةً وهَا كلامٌ صريٌ  جداً في كون 

 يسىوجود، بينما ليس ع × ، ولولا الله تعالى لم يكن لعيسى× وجود عيسى

ه بخصائص تميّز القول باختصاص كلّ ألنوم   ليه فإنّ ، وع(0)علة وجود الله ×

ة فكيف يكون العل  سواه،  ة لمنعن الآخر، يتضمن القول بكون أحدهم علّ 

وكيف يكون السجود له والغني  والفقير واحداً؟ واحد؟  من جوهرٍ  والعلولُ 

  ؟!ِلاِة: أحدهم علة للآخرين؟ مع الفاظ على التوحيد

 .ودي للكفر بالله تعالَإنه التناقض مجدداً ال

مة إنما تصبُّ في خانة التخلص من ولعلّ محاولة عوض سمعان المتقدي 

لا يُراد بُا إذن أن الآب أفضل من  ة الآب للابنفأبو  التنالض، لَا يقول سمعان: 

ن م راد بُا التعبير باللغة التي نفهمها عن نسبةٍ الابن مقاماً، أو أقدم منه زماناً، بل يُ 

 .(0)!ة السامية الكائنة بينهماحب  نسب ال

ار علماء فقه عليه كبالقد بسّط سمعان الأبوّة التي يقولون بها بشكل لا يو

أن ، وحقيقي   من الآب بمعنىً  الابن مولودٌ النصارى، فقد تقدّم ِ كلماهمم أنّ 

 في إثبات التعدُّ الآب هو علة الابن
 د، ولولا الآب لم يكن الابن ليوجد، وهَا كاف 

 خالف لحقيقة التوحيد.الم
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الله آب، فالله منزّه عن ذلك، كما ننكر  كل هَا على مباني النصارى وإلا فإننا نرفض لولهم أنّ  (0)
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 النصارى هو نفسه توحيد المسلمين؟ هل توحيد  

لكن ، ة العدد أو الجنسبامتناع وصف الله تعالَ بوحداني  يعتقد المسلمون 

و أ لا تخلو من أحد هذين الفرضينعند النصَارى د الأقانيم وحدة الجوهر وتعد  

 ، وهو ما لا نقرّ به جزماً.ما يقربهما

 أنواع الواحد الأربعة

الإمام  ،ينقوإمام المتّ دين وحّ حالها مولى الم يني  ب  ، ي  التوحيد على أقسام أربعة

 ×. علي بن أبي طالب 

وَم  أ روينافقد  ام  ي  اب يّاً ل  ير  الج  ن  أ عَر  ل  إ لى  أ م  ين  الم  م 
ن  ال   ×ؤَم  ق  ير  ي   :ف 

ا أ م 

ين  ؤَم  الم  
 ؟وَاحِدٌ الله أَ تَقُولُ إنَِّ  ،ن 

يَه   ل  ل  الن اس  ع  م  وا ،ف ح  ال  ُّ  :ل  ابي  ا أ عَر  ير   ،ي 
ا ف يه  أ م  ى م  ا ت ر  نَ الم  أ  م  ين  م 

ن  م  ؤَم  سُّ ق   ت 

لَب  ال  ؟ق 

ير   
ال  أ م  ق  ين  الم  ف 

ن  هُ ذِي نُرِيدُ عْرَايُِّ  هُوَ الَّ الأَ فَإنَِّ الَّذِي يُرِيدُهُ  ،دَعُوهُ  ×:ؤَم 

  .قَوْمِ المِنَ 

حرب  خاضها الأنبياء والأوصياء، وكلّ تضحية   وكلّ  حرب  الجمل  إذاً،

لدّموها، وكلّ ما بَلوه من غال  ونفيس، إنّما كان لأجل ما يسأل عنه هَا 

ر  المقابل لأمير المؤمنين الأعرابّي، وهو وحدانيّة الله تعالى،  ومن كان في الم عسك 

يد لساناً النصارى بالتوح لتوحيد ظاهراً لكنهّ يالفه والعاً، وليس إلرار  يقرّ با× 



 

  

الى مع بالله تع× مع اعتقادهم بالثالوث حقيقةً إلا كإلرار أعداء أمير المؤمنين 

 مخالفتهم لأمره بلزوم اتّباع أنبيائه وأوصيائه.

ال   ُّ  :× ث م  ل  ابي  ا أ عَر  و   ،احِدٌ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ وَ الله قَوْلَ فِِ أَنَّ الإنَِّ ي  ان  ف  جَه 

لى    ع 
ان  ا لا  يج  وز  نهَ 

ل  الله م  ج  ز  و  ثَب ت ان  ف يه   ،ع   ي 
ان  جَه  و   :و 

ذَانِ لَا يَجُوزَانِ عَلَيْهِ  ا اللَّ  :فَأَمَّ

 لأ  ن   ،فَهَذَا مَا لَا يَجُوزُ  ،عْدَادِ الأَ يَقْصَِدُ بهِِ بَابَ  ،وَاحِدٌ  :قَائلِِ الفَقَوْلُ  .3

ل  في  ب اب   دَخ  ه  لا  ي    ل 
ا لا  ث اني  اد  الأ  م  ن ه   ،عَد  ى أ  ا ت ر  كَفَرَ مَنْ قَالَ أ  م 

ةٍ  َِ َِلا  .ِالثُِ 

وَل   .0 ل  ائ ل  الو  ن  الن اس   :ق 
دٌ م  اح  و  و  يد  ب ه   ،ه  ر  ا ،نسِْ الجِ النَّوْعَ مِنَ ي   َ ه   ف 

يَه   ل  ا لا  يج  وز  ع   ن ه  ت   ،م 
الى   ،شَب يهٌ لأ  ع  ت  ك  و 

ل  نَ ذ  ن ا ع  بُّ ل  ر  ج   .و 

ا  ذَانِ يَثْبُتَانِ فيِهِ الوَأَمَّ  :وَجْهَانِ اللَّ

وَل    .3 ق  ائ ل  الف  نَا ،شِبْهٌ  شْيَاءالأَ هُوَ وَاحِدٌ لَيْسَ لَهُ فِِ  :ق  كَ رَب 
 .كَذَلِ

وَل   .0 ل  ائ ل  الو  ل   :ق  ج  ز  و  ه  ع  هُ لَا يَنقَْسِمُ فِِ يَعْ  ،عْنَىالَ أَحَدِي  إ ن  نيِ بهِِ أَنَّ

ل   ،وُجُودٍ وَلَا عَقْلٍ وَلَا وَهْمٍ  ج  ز  و  ن ا ع  بُّ ك  ر 
ل   َ   .(3)ك 

 ة من باب الأعداد، لأنّ الوحدانيّ  ، هو إثبات  فالوجه الأول الذي لا يجوز

العدد الأول يحتمل ثانياً، فلو كان الله هو الآب مثلًا، والله هو الابن، والله هو 

، فالآب هو واحدٌ، لكنّ لهَا الواحد ثاني ح القدس، لكان الله )ثالث ثلاثة(الرو

د الله تعالى،  عٌ لأنّه يؤول إلى تعدُّ
تن  س، وهَا مم  د  وثالث، وهما الابن والروح الق 

                                                 

 .10التوحيد للصدوق ص (3)



 

 

 

 فهو أولٌ له ثان  وثالث وهكَا.

عالى تالتوحيد للجنس، فيكون الله هو إثبات ، والوجه الثان الذي لا يجوز

متكثرون، فلو للنا  واحداً في جنسه، لإمكان أن يندرج ت ِ هَا الجنس أفرادٌ 

 ، دلّ هَا علىوحده ، وأثبتنا النطق لجنس الإنسانناطقٌ  ه  مثلًا أن الإنسان وحد  

ب ِ حقيقةً وإن ث ه ما أثب ِ وحدانية الناطقأن غير جنس الإنسان لا ينطق، لكنّ 

ر أفراد الإنسان المنضوين ت ِ جنس ه لتكثُّ د  تعدُّ وحدته مفهوماً، بل أثب ِ 

 .كلهم من مصاديق الإنسان الناطق ن وحسينٌ  وحسٌ وعليٌّ  الإنسان، فمحمدٌ 

د أفراده ومصاديقه،  وإثبات وحدة الجنس الناطق وهو الإنسان لا ينفي تعدُّ

 لتوحيد. لمنافاته ا اً ممتنعلكان إثبات الوحدانية بهَا المعنى لله تعالى فلو كان 

في )جنسه(، وإن  ه واحدٌ في )جوهره( كأننا للنا أنّ  الله واحدٌ  أنّ  فلو للنا

، فهَا التوحيد وهر أي )أشخاصه( أو )تميُّزاته(دت )ألانيم( هَا الجتعدّ 

 كالتوحيد السابق ممتنعٌ ومآله بل حقيقته الشَّك بالله تعالى.

 ، هو نفي الشبيه عن الله تعالى.توالوجه الأول الُثبَ 

الوهم ى في العقل وهو نفي الانقسام بكل صوره حتّ  تالُثبَ والوجه الثان 

 فضلًا عن الوجود.

تقد أم المعفي  لكن.. هل توحيد النصارى يوافق توحيدنا نحن المسلمين

  ؟يالفه

 مع نماذج من كلماهمم.المباحث التالية تكفل ببيانه تهَا ما 



 

  

 تثليث الله في العدد وتوحيده في الجنس

الواحد لا يقال  إن: أن يحتجّ على المسلمين، فيقوللتكريتي ايحاول أبو رائطة 

 .(3) إلا على ِلاِة أوجه: إما فِ الجنس، وإما فِ النوع، وإما فِ العدد

، وبعدما لوله وهو يناجي )ذوي العقول والآراء( من المسلمين بحسب

دم د من علا بلص إلى أنه ييَكر الاشكالات على التوحيد بألسامه الثلاثة هَه، 

، فهو بحسب القاعدة يوافقنا، لأن الجنس والنوع عندنا القول بُذه الوجوه الثلاِة

 مندرجان في الوجه الثاني المنفي، والعدد في الوجه الأول.

طرح إشكالاً مفاده أن الله إن كان واحداً في الجوهر فإنّه إما أن يكون يثم 

الإله، وعلى  د  تعد  أو وصفاً لشخص واحد، وعلى الأول  ،اً لأشخاص شتىعامّ 

 الوصف بالعدد وهو صفة المخلولين.الثاني عاد لمحَور 

ليس واحداً في العدد بل ثلاثة! وهو عين الكفر بالله  تعالى ليخلص إلى أنه

دد أي فِ ه فِ العقد نصَفه واحداً كاملًا فِ الجوهر، لا فِ العدد. لأن   تعالى، فيقول:

 .(0)الأقانيم ِلاِة

م لائلون بتثليث الله في العدد، مع وحدة مات بأنَّوهو من أصرح الكل

والجوهر بمثابة الجنس أو النوع أو العنوان العام الذي يندرج تحته الجوهر فقط، 

ص من إشكال التوحيد في العدد ذهب إلى القول بالتثليث لُّ خ  ، فللت  هؤلاء الثلاِة

 فر  جلياً بيّناً!في العدد، فصار الك
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ح بأن توحيدهم ليس كتوحيد المسلمين رأساً صّ يجد حرجاً أن يولَا لم 

 .(3)لتعلموا وصفنا الله واحداً ليس على ما وصفتموه: فيقول

زعم الاتفاق في الوحدانية بين المسلمين والنصارى، على من  وهَا جوابٌ 

 فيما تلهج كلمات الطرفين بالمغايرة إلى حد الحكم بكفر الآخر من الطرفين.

 !احدٌالله واحدٌ والإنسان و

الله تعالى واحدٌ، والإنسان يعلم من نفسه أنّه واحدٌ  لماّ كنا نقول أنّ 

بالوجدان، ولماّ ثب ِ أن الله تعالى لا يشبه خلقه، ولع علماء النصارى كالتكريتي 

وسواه في مشكلة المشابهة بين الله ومخلولاته، فأرادوا التخلص من القول بوحدانية 

 الوث، ولد غفلوا عن أنّا لا نقول بوحدانية الله في العددالله في العدد وذهبوا إلى الث

ين بهة عمّن توهم التشابه بما يدفع به الش× كما تقدّم، ولد كان لإمامنا الرضا 

 لأنّ الله واحدٌ والإنسان واحد.وخلقه، تعالى الله 

ن   يد  الع  ز  تَ   بَن  ي  نَ أ بي  الج  ف  ي ع 
اني  ن  الح  رَج  عَ  :ل ال  × س  م  ول  س  ق  وَهُوَ : ت ه  ي 

مِيعُ الَ اللَّييِفُ  مَدُ. لَمْ يَلدِْ الأَ وَاحِدُ البصََِيُر البيُِر السَّ لَمْ يَكُنْ لهَُ وَ  لَمْ يُولَدْ وَ  حَدُ الصََّ

 .كُفُواً أَحَدٌ 

ول    ق  ما  ي  ان  ك  وَ ك  ف  الم  ل  عَر  َ ي  ة  لم  بيه  ن  الخ  ش 
ئ  م  الم  لا  و   ،خَل وق  الم  ال ق  م 

ن  نشَ 

إ  الم   ن ه   ،نشَ 
ك  ئ  الم  ل 

ه   ،نَش  م  س  نَ ج  يَن  م  رَقٌ ب  ه  و   ف  ر  و  أ ه  و   ص  َ  ،أ نَش  ه  ش  شَب ه  ان  لا  ي   ءٌ إ ذَ ك 

يَئاً و   و  ش  شَب ه  ه   .لا  ي 

لَ ِ   ي   :ل 
ن  ل  ع  لَ ج  اك  الله أ ج  د 

لَ ِ   ،ف  ن ك  ل 
ك  د  الأ  ) :ل  م  د  الص  لَ ِ   (،ح  ل  لا  ) :و 
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شَب   َ ي  ه  ش   ؟وَحْدَانيَِّةُ الأَلَيْسَ قَدْ تَشَابََُتِ  ،نْسَانُ وَاحِدٌ الإِ وَ  وَاحِدٌ الله و   (،ءٌ ه 

ال   تَ    :ل  ا ف  بَّتَكَ  ،(3)أَحَلْتَ ي  مَا التَّشْبيِهُ فِِ الله َِ ا فِِ  (0)عَانِ الَ إنَِّ سْمَاءِ فَهِيَ الأَ فَأَمَّ

لى   ،وَاحِدَةٌ  ةٌ ع  ال  ي  د 
ه  م  الم  و  ل ك  أ ن  و   ،ىس  ان  الإ  ذ  ن ه  و   نَس  َبر   أ  إ ن ه  ي  دٌ ف 

اح  يل  و 
إ نَ ل 

ةٌ  د 
اح  ث ةٌ و  يَس  ب اثَن يَن  و   ج  ةٌ الإ  و   ،ل  تَ ل ف  ه  مخ  اء   ن  أ عَض 

د  لأ  اح  يَس  ب و  ه  ل  فَس  ان  ن  ان ه  الو   نَس  و 

ةٌ  تَ ل ف  نَ و   ،مخ  يَر  و  الم  ةٌ غ  ف 
تَ ل  ه  مخ  ان  د  و   و   ،اح 

 
اء و  يَس  َِ ب س  اةٌ ل  اءٌ م  ز  و  أ جَز  ه  غ   ،ه  م  يَر  د 

ه   َم  ه  و   ،لح  م  يَر  د  ه  غ  َم  ول ه  و   ،لح  ر  يَر  ع  ب ه  غ  ص  ه  و   ،ع  يَر  ب شَّ   ه  غ  عَر  يَر  و   ،ش  ه  غ  اد  و  س 

ه   ي اض  ر  جم  يع  و   ،ب 
ائ  ك  س 

ل   َ  .لَق  الخ  ك 

جَلَّ جَلَالُهُ هُوَ وَاحِدٌ الله وَ  ،عْنَىالَ لَا وَاحِدٌ فِِ وَ  ،الِاسْمِ نْسَانُ وَاحِدٌ فِِ الإِ فَ 

هُ  ة  و   لَا تَفَاوُتَ وَ  لَا اخْتلَِافَ فيِهِ  ،لَا وَاحِدَ غَيْرُ اد  ي  ان  و   لا  ز   .لا  ن قَص 

ا  أ م  ان  الإ  ف  ة  الم  صَن وع  الم  خَل وق  الم  نَس  تَ ل ف   مخ 
 
اء نَ أ جَز 

ل ف  م  ت  ج  و   ،ؤ  ر  ش 
اه  يَر  و  ى غ 

 َ ع  ش  ما 
ن ه  ب الاجَت  دٌ أ  اح   .ءٌ و 

لَ ِ   اك   :ل  د 
لَ ِ  ف 

ع  ج   ،ج  نيي ف ر  جَ ِ  ع  نَك  الله ف ر   .(0)ع 

راد به لفظ الواحد الَي  فلفظ الواحد وإن أطلق على الإنسان، إلا أنّه لا ي 

بٌ م الإنسان أنّ أحدها فالفرولات عديدة ي طلق على الله تعالى من جهات،  رك  ن م 

 ×.أجزاء، وغير ذلك مما ذكره الإمام 

                                                 

 أي تكلّم ِ بالمستحيل. (3)

د معانيها سماء فلا ضيرأي أن التشبيه المنفي هو التشبيه في المعاني، وأما التشبيه في الأ (0)  فيه مع تعدُّ

 الدالة عليها.

 .333ص 3الكافي ج (0)



 

 

 

 أنّ  هاعلى توحيد المسلمين! من أهمّ  في كلمات علماء النصارى إشكالاتٌ 

 !ونالص توحيد المسلمين مزيّفٌ 

ركم أيُّها الأخوة من  :الاب صفرونيوسيقول  يَ ينشه توحيدٍ مزيفٍ أح

ذي عن الله ال التوحيد بدون الثالوث هو تعليمٌ غير عالمين إن  ،عن جهل  البعض 

حيلٌة فِ مست -وهي الشكة فِ اليبيعة الإلهية  -لأن النعمَة ؛ لم يُعطِ نعمًة للبش

دين ؛ لأن الله الواحد ليس فيه شركة ولا توجد فيه علالة داخلية، أي تعليم الوح 

 لهيّ ه الإه وكيان  الشَّكة، ولا يمارسها. هو واحدٌ فقط: حيات   ف  عر  في جوهره، ولا ي  

 .(3)مغلقان أمام الخليقة

 صفرونيوس:الاب لاحظ على كلام ي  

الناس  عند أولاً: أن  النعمة فِ توحيد السلمين غير مستحيلة، بل كل  نعمةٍ 

   بحسب القرآن الكريم، بدءً بنعمة الصاط المستقيم: ﴿ فهي من الله تعالَ
اط  صر 

ين  
 َ يَر   أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ال  اليين  الم  غ  لا الض  مَ و  يَه  ل  وب  ع  ، ونعمة الكتاب (0)﴾غَض 

وا ﴿: والحكمة ر  اذَك  ن   عَلَيْكُمْ الله نعِْمَتَ و 
مَ م  يَك  ل  ل  ع  ا أ نَز  م  ت اب  الو 

ك 

 و  
ة  الح  ر   لك: ﴿، ونعمة إرسال الأنبياء وإيتاء الم  (0)﴾كَم  عَلَيْكُمْ إذِْ الله نعِْمَةَ وا اذَك 

                                                 

 .300ص 3الثالوث القدوس توحيد وشركة وحياة  ج (3)

 .1الفاتة (0)

 .003البقرة (0)



 

  

مَ ال، ونعمة كمال الدين: ﴿(3)﴾جَعَلَ فيِكُمْ أَنْبيَِاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا لَ ِ  ل ك  ي وَم  أ كَم 

مَ  سَلام  د يناً وَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِد ين ك  م  الإ  ك  ي ِ  ل 
ض  ر  ، والنعم الظاهرة (0)﴾و 

أ سَب غ  ع  والباطنة: ﴿ مَ و  يَك   .(0)﴾نعَِمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطنَِةً ل 

إ نَ : ﴿بحسب القرآن الكريم غير لابلة للإحصاءتعالى الله  م  ع  ن   بل إنّ  و 

وا نعِْمَةَ  صَُوهَاالله تَعُد  يمٌ الله إ ن   لا تُحْ ح  ورٌ ر  ف  غ  إلا وهي من  ن نعمة  ، بل ما م  (4)﴾ل 

ون   اللهوَمَا بكُِمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ الله: ﴿ أ ر  َ  تَ 
يَه  إ ل  ُّ ف  م  الضرُّ ك  س  ا م  م  إ ذ   .(2)﴾ث 

م  الله اً عن هَه القاعدةجخار × وليس عيسى ع 
، فكلُّ ما عنده هو من ن 

ال  : ﴿تعالى عليه يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نعِْمَتيِ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَِتكَِ إذِْ الله إ ذَ ل 

دْتُكَ برُِوحِ  ليم  الن اس  في   قُدُسِ ال أَيَّ ل مَت ك  الم  ت ك  إ ذَ ع  هَلا و  ك   و 
ت اب  و  الهَد 

ة  الح  ك  كَم 

ا ون  ط يَرً ت ك  ا ف  يه 
خ  ف  ت نفَ  يَر  ب إ ذَني  ف   الط 

يَئ ة  ه  ن  الطيين  ك 
ل ق  م  َ إ ذَ ت  يل  و 

نَج  الإ  اة  و  الت وَر   و 

الأ   ه  و  ئ  الأ كَم 
بَر  ت  ج  ب إ ذَني  و  َر  إ ذَ ت  ص  ب إ ذَني  و  ن  الم  بَر  فَ ِ  ب  ف  إ ذَ ك  ي وَت ى ب إ ذَني  و 

مَ ب   ئَت ه 
نَك  إ ذَ ج  يل  ع 

ائ  سَر 
حَرٌ الإ  ا إ لا س   َ مَ إ نَ ه  نهَ 

وا م  ر  ف  ين  ك 
 َ ال  ال  ق  ب يين ات  ف 

ب ينٌ   .(0)﴾م 

أن  ، فلا يمكنالالقمن الله لا تعني إعياء الخلوق صفة  مَ عَ النِّ  : أنّ ِانياً 

                                                 

 .02المائدة (3)

 .0المائدة (0)

 .02لقمان (0)

 .31النحل (4)

 .20النحل (2)

 .332المائدة (0)



 

 

 

الق، لخاة ولا صفة الغنى وعدم الاحتياج الى صفة الأزليّ  تعالى الإنسان   يعطي الله 

ولا أمثالها من صفات الله التي لا يمكن أن يحوزها المخلوق، ولَا فليس من النعم 

 مشاركة الخلوقاتفهَا يعني  (،الشكة فِ اليبيعة الإلهيةالممكنة ما أسماه )

غير  عالىفالصفات الَاتية لله ت، فِ نفسه أمرٌ مستحيلٌ  ، وهو طبيعتهللخالق فِ

لق الخا ل  زُّ ن  ت  إمّا هَا القول  لعطاء والإعطاء، ولازم  لابلة للنقل والانتقال ولا ل

 يل!مستحممتنعٌ وكلاهما  ،او ارتفاع المخلوق الى مرتبة الخالق ،من مرتبته

قان حياة الله تعالى وكيانه مغل أنّ م بإنكاره على المسلمين اعتقاده: أن ِالثاً 

تصاً بهَا القول  لأنّ أمام الخليقة ليس في محلّه،  ترك معنا المسلمين، إذ يشليس مخ 

النصارى في القول بعدم امكان اكتناه الَات الإلهية المقدسة كما تقدم في الفصل 

 الثاني.

حّدين ولا يكتفي الاب صفرونيوس بهَه الألوال، بل يزعم أن توحيد الم

دين وجدناهم قد  يقول:ف)خطيئة(!  وإذا عدنا إلَ خيايا الغنوصيين والوحِّ

ك وفَ  روا الله كواحدٍ فقط لكي يفلتوا من شَََ لكنه و دٌ ، وهَا جيّ الوِنية خ  تصَوَّ

الآخرين فِ عياياه  كَ شِ بدون أن يُ  اً واحد الواحد لا يكونُ  ؛ لأنّ علاجٌ ناقصٌ 

م املة تطّ ة كة على الواحد، وتصب  أنانيّ الوحدانيّ  ؛ لأن عدم الشَّكة تغلقتهومحب  

 لأنّ  ؛بدون شَكة حقيقيةٍ  لا نستييع أن نتكلم عن وحدانيةٍ ما هو صال . نحن 

بكيانه  وشركة به، أي الله يشَّكنا في كل ما خلق، ولا يمنع عنا أن يكون لنا اتصالٌ 

نوصيون أن الواحد الذي يتحدث عنه الغولَلك ندرك  ..وحياته الإلهية؛

دون هو واحدٌ ناقصٌ؛ لأنه بلا شَكة فِ كيانه ولا يشك الآخرين فِ  والوحِّ



 

  

 .(3)حياته

توحيدنا توحيداً نالصاً! لأن المخلولات لم تشترك مع الله  هَا الاب يعدُّ 

 !وطبيعته الإلهيةعياياه ومحبته وكيانه وحياته تعالى في: 

 ويلاحظ على كلماته: 

 ولهم بالتوحيد وإنكارهم للتثليث يعتقدون أن كلّ : أن الموحدين مع لأولاً 

الله تعالى وعطاياه، كما تقدم في الآيات  م  ع  أصل وجودهم من ن   ما عندهم بل أنّ 

من  ر  و  ص  ت  ؟! هَا هو المعنى الم  مانعاً من عياء الله فكيف يكون التوحيدُ المباركة، 

ايا الإلهية أن تصب  لنا الممكن، أما لو أراد من الشَّكة في العط العطاء الإلهيّ 

 .فهذا من الستحيلاتصفات الله 

هم أمر رسول باعهم لاتّ : أن الموحدين أيضاً يعتقدون بأن الله تعالى يحبّ ِانياً 

بُّون   |، فقد لال تعالى: ﴿
نتَ مَ ت   لَ إ نَ ك  ببِْكُمُ الله ل  بعُِونِ يَُْ مَ  للهافَاتَّ رَ ل ك  غَف  ي  و 

مَ و   ن وب ك  يمٌ غ  الله ذ  ح  ورٌ ر  الناس،  الله كحبّ  تقدون أن حبّ هم لا يع، ولكنّ (0)﴾ف 

ها الباري عزّ وجلّ عن ه  التي تنز   ةمن الصفات النفسانيّ  لأن الحبّ في البشَّ

ل فيه تعالى، ولد اتفق المسلمون والنصارى على تنزيُّهه  لاستلزامها التغيرُّ والتبدُّ

 ين.عن ذلك. وسيأتي معنى حبّ الله تعالى للمؤمن

، العجب ما يثير وحياته وجوهرهالله  أن في كلامه عن الشَّكة في كيان: ِالثاً 

موحدين ! وينسب للةيشارك الله تعالَ بكيانه وحياته الإلهي  أن يريد هَا الاب فإن 

                                                 

 .320ص 3شركة وحياة  جالثالوث القدوس توحيد و (3)

 .03آل عمران (0)



 

 

 

 م لم يشتركوا مع الله في حياته! النقص لأنَّّ 

 |لنبي محمد المعاصر لهَا الاب  يريد  .. الجهل وأهلهالله  قاتل

ض  عن دعوته  من  ، والرازق  من الخلوق الالقُ  فَ لا يُعرَ أن  |والم عر 

 أ!ئ من الم نش  المرزوق، والم نش  

الله من  الذي يَرمُ  والتوحيدُ  :بَلك بل يقول الاب صفرونيوسلا يكتفي 

عدم وجود الشَّكة  ؛ لأنّ أن تكون لله شَكة، هو توحيدٌ ناقص رُ نكِ الشكة، أي يُ 

 الله د فِما هو غير موجو ينفي وجودها في الخليقة نفسها؛ لأنّ  في الجوهر الإلهيّ 

 ةٍ نحن لا نؤمن بوجود هو  .. ولَلك فِ الليقة نفسها اً لا يمكن أن يكون موجود

 ، وإنما نؤمن بأن اختلاف الخالق والمخلوق لاسحيقةٍ تفصَل بين الالق والخلوق

كان : ح الله كخالق. ونقولدها لأن انعدام الصلة ينفي صلاينفي الشَّكة، بل يؤكّ 

تحيا و يترك الليقة فِ جهلٍ  من أن يُلق وبعد ذلك اً من الأفضل لله ألا يُلق ميلق

لكي  ةولأن الله خلقنا، فقد أعيانا الصَورة الإلهي  . ولكن، عنه بلا غايةٍ للقها اً بعيد

 .ملامح الذات الإلهية أننا نحمل بعضَ  ن ترتيب خلق طبعنا الإنسان  درك مِ نُ 

فه ونحبه ونرتفع إلى جمال الشَّكة بقوة الهبة والنعمة التي وهكَا خلقنا لكي نعر  

 .(3)أعطي ِ لنا

 ويلاحظ على كلامه:

في  اً د في الله لا يمكن أن يكون موجود)ما هو غير موجولقوله أن : أولاً 

 لوازم فاسدةٌ كثيرة، منها: الخليقة نفسها(
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تاجاً، صار )الفقر  غير موجود  في لماّ لم يكن لله أي حاجة، أي لم يكن الله  مح 

ية والحال  أن الخليقة في غا الله(، فلزم أن )لا يكون الفقر  موجوداً في الخليقة(!

 الافتقار لله تعالى.

ل  أن والحا !ألا يكون في المخلوق نقصٌ ولماّ لم يكن في الله نقصٌ، يلزم 

 المخلوق في غاية الضعف والنقص والجهل.

تى حباً.. وهكَا ك  ر  م   ألا يكون العبد  لزم ، تركيبٌ في الخالق  ولماّ لم يكن

  عيناً! هو العبودُ  يصَبح العبدُ 

أما إن أراد الشَّكة في )بعض ملام  الَات الإلهية(، فنقول: ما هي هَه 

الملام ؟ ومن أين علمنا أنه لا ينبغي أن نشترك في بعضها دون بعضها الآخر؟ 

أن يشترك فيما أسماه ملام  الَات؟ إنَّا خزعبلات  ه يمكن للإنسانومن لال أنّ 

ت ن  منها× ، لخلوّ كلماته وهو منها براء × ينسبها لنبي الله عيسى
ه الَات ، ول  زُّ

الإلهيّة عن كلي مشابهة  ،بالخلق كما دلّ على ذلك العقل، والكتاب المقدّس الَي 

نا سلمون، ولد أشريعتقد به النصارى، والقرآن الكريم الَي نعتقد به نحن الم

اجع.  لهَه النصوص في كتاب )الثالوث والكتب السماوية( فلير 

لك من أن يلق وبعد ذ اً كان من الأفضل لله ألا يلق مطلق)ه : لوله أنّ ِانياً 

 بحقيقة الذات الجهلُ هو ه إن كان المراد ، لأنّ مردودٌ عليه (يترك الخليقة في جهل  

ول ، ولد تقدّم القفيه النصَارى مع السلمين يشتركُ أمرٌ الإلهية القدسة، فهو 

 .عند المسلمين والنصارى بامتناع اكتناه الَات الإلهية

ة قم  نّه ، بل أالجوهر طلب معرفة  ه لا ي  أنّ تصيٌ  ب القديسينإن لكبار بل 

ضاً أي، والمسلمون معرفة وجود الله لا أكثر من ذلكعندهم ، إنما المطلوب البل



 

 

 

 صافه بكل صفات الكمال.اتّ  وبوجود الله يعتقدون

 وهو معرفة واحدٍ  لا يُيلَبُ منا سوى أمرٍ  :الفم القديس يوحنا ذهبيّ  يقول

 .(3)أن الله موجود، لا استقصَاء جوهره

ضٌ الاب صفرونيوس بأن ما ذهب اليه  صريٌ   وهَا اعترافٌ  حي تم  م 

 رٌ غيرالنصارى من الغوص في مسألة الثالوث هو أم، وما ذهب اليه بالباطلٌ 

 تاهوا في هَا الأمر وخالفوا حكم العقل والنقل.مطلوب منهم، لَا 

على إنسانٍ ما  الإلهي   إذ يعيب الكاتبُ  :بقوله وضوحاً  ويزيد هَا الامر

 .(0)جحوده، لا يأخذ عليه جهله الله، بل جهله أن الله موجود

 جهله لى، إنما يؤاخَ عبحقيقة الَات الإلهية الجهلعلى لا يؤاخَ الإنسان ف

ان المدخل ولَا ك، أن لا يحيط المخلوق بالخالق الطبيعيّ من لأن ، وجود الله تعالىب

  الَي دخله النصارى مدخلًا باطلًا.

ه، حيث آخر من كتب بل إن صفرونيوس نفسه يصح بهَا المعنى في كتاب  

 يقرّ بأن أسرار جوهر الله لا تدرك! وبالتال فهو لا يتلف عن هؤلاء الموحدين

 ندرك أسرار الحبة، لا أسرار جوهر الله، لأننا لا نقدرُ يقول: حيث هم، الَين يَمّ 

ة عن جوهر الله، ومن ، بل ندرك فقط ما تعلنه لنا المحبّ جوهر الله أن ندرك أسرارَ 

كر أما من يَاول بالفضول وبشموخ الفيدرك أسرار المحبة ويمارس المحبة يتعثر، 

فإنه سريعاً ما يُرج حاملًا معه كل تناقض الفكر أن يدخل هذا الهيكل القدس، 
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 .(3)وعجزه

سة وسائر القساو الفكر يظهر جلياً فِ كلمات صفرونيوس تناقضُ ها هو 

ييأطئوا الرؤوس خجلًا من تجاوزهم على كان حرياً عليهم أن ولد والآباء، 

 .الذات الإلهية القدسة

اية بدينهم، لكثرة وكان من الطبيعي أن لا يكون معظم النصارى على در

ين ان السواد الأعظم من السيحي :القسّ عطا ميخائيلحتى لال هَا التنالض فيه، 

ة الروح ة السيح، وألوهي  يسودهم الجهل فِ موضوع عقيدة الثالوث، وألوهي  

القدس.. فهذه العقائد الثلاث هي أهم العقائد فِ كنيسة السيح منذ تأسيسها على 

 .(0)الإطلاق

 ةالسواد الأعظم من المسيحيين يجهلون الثالوث، فأي مسيحيّ  فإذا كان

 وما ميزهمم على من لا يؤمن بالثالوث ويؤمن بالله الواحد الأحد؟ يؤمنون بها؟

يظهر ان الاب صفرونيوس لد أولع نفسه في معضلة عجيبة، فهو من  ِالثاً:

نفس  ، لكنه فيلمجهو لا يسجد لإلهٍ و، لا يقبل خالقاً يترك الليقة فِ جهلٍ  جهة  

 !تعتقد أن الثالوث أمرٌ فوق العقل، فهو مجهول فعلاً وحقيقة الول ِ ينتمي لديانة  

ة سحيقة عن خلقه كما يزعم ينسب الموحدون لله أنه في هوّ لا : رابعاً 

طٌ بهما محيعن المكان والزمان،  ه  ز  صفرونيوس، فإن الله سبحانه وتعالى وهو المن  

 .د تقدّم ذلك في الفصل الأول، ولوسلطنة إحاطة لدرة  
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َ وصف القرآن الكريم الله تعالى بأنه: ﴿ولد  لي ش  يطٌ ب ك   مح  
 
ها ﴾، وفسّر ء

افِ  بأنَّا إحاطةٌ:× الإمام المعصوم  شََْ حَاطَةِ والْقُدْرَةِ  ،باِلْإِ  .والْإِ

ماوات  ﴿  الس 
ة  في  ر  ثَقال  ذ 

نهَ  م  ب  ع  عَز  نَ ذل ك  لا أ صَ و لا في  الَأ رَض  و لا ي  ر  م   غ 

حَاطَةِ  ﴾لا أ كَبر   و اتِ و باِلْإِ وِيَُّا حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ  ،الْعِلْمِ لَا باِلذَّ  ،لِأنََّ الْأمََاكنَِ مَحْدُودَةٌ تَحْ

اتِ لَزِمَهَا    .(3) وَايَةُ الفَإذَِا كَانَ باِلذَّ

نَس   الله تعالى ألرب إلينا من حبل الوريد: ﴿إن  قَن ا الإ  ل  دَ خ  ق  ل  ن عَ و  ا ان  و  ل م  م 

ه    ن فَس 
س  ب ه  سَو  ، ولال تعالى عن ساعة (0)﴾وَرِيدِ الوَنَحْنُ أَقْرَبُ إلَِيْهِ مِنْ حَبْلِ ت و 

ل غ  ِ   الموت: ﴿ ا ب  ل وَلا إ ذ  ن حَن  الح  ف  ون    و  نَظ ر   ت 
 َ ين ئ  نَت مَ ح  أ  وم     و   إلَِيْهِ أَقْرَبُ لَق 

 .(0)﴾ونَ مِنْكُمْ وَلَكنِْ لا تُبْصُِْ 

رب ه ليس لرباً  فليس  الله في هوّة سحيقة، وليس بعيداً عن خلقه، لكن ل 

  مكانياً، إذ لا يحويه المكان ولا يحيط به.

أنَّ الآب هو مصَدر مماّ لا شكّ فيه : الأب هنري بولاد اليسوعييقول 

يه الآب، والابن نسَ الابن. لذا نُ  يه الابن لأنه من الآبم  الآب أعظم من  ..سم 

 . عليه. الابن، لأن  الآب هو مصَدر الابن، وله فضلٌ 

  لأب والابن؟فأين المساواة بين ا
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 وجودٍ  بين الآب والابن شَ ُ سنوضّ  هَه المساواة عندما ن درك أن  

ل للابن إلاَّ من خلال الآب، ولا وجود للآب إلاَّ من خلا متبادَل، فلا وجودَ 

 كذلك الآب لا يستييع أن  عن الآب،  اً أن  الابن لا ينفرد بَاته بعيد وكماالابن. 

 يَقق ذاته إلاَّ بفضل الابن. 

 للآخر. كيف ، لأن  كلًا منهما شرطٌ بين الآب والابن متبادَلٌ  فهناك فضلٌ 

 ذلك؟ 

قّ  فوجود الابن لا.  اً بدون الابن؟ طبع ق أبوّةً هل يمكن للآب أنَ يح 

ة لدى الآب.  ضوري    لتتوافر صفة الأبو 

د لا. فوجو اً الحب ة اليلقة بدون الابن؟ طبعوهل يمكن للآب أنْ يعيش 

 ..(3)لتتوافر صفة الحب ة لدى الآب اً أيض الابن ضوري  

، ×ويلاحظ على كلامه اثبات النقص في الله تعالى لاحتياجه إلى عيسى 

يه ما ، وهَه الصفة لا يمكن أن تتوفر ف)عندهم( يتّصف بصفة الأبوّةفالله تعالى 

الابن موجوداً، فصار الله تعالى محتاجاً إلى عيسى لكي يحوز على عيسى لم يكن 

 صفاته! 

الباري عزّ وجل محتاجة  وهَه الصفة من صفات الَات عندهم، فَات  

يثب ِ  لعيسى  (الآب لا يستييع أن  يَقق ذاته إلاَّ بفضل الابنفقوله )×! لعيسى 

 ضلًا على الله تعالى، جلّ الخالق عزّ وجل عن ذلك.ف× 

عندهم إلا بوجود عيسى  لله تعالى والابن شرطٌ لوجود الآب، فلا وجود  
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 !×، فصار وجود الله تعالى مشَّوطاً بوجود عيسى ×

وبهَا صار كلٌّ من الآب والابن مفتقراً للآخر، فصار هَا القول أسوأ من 

بإلهين، إلا أن كلّ إله عندهم غير محتاج  للآخر، لول الثنوية، فإنَّم وإن لالوا 

 !النصارى حيث لالوا باحتياج كلّ واحد  للآخر هؤلاء العلماء من بخلاف





 

وهي  ،للاستدلال على الثالوث بالعقل محاولةٌ من علماء النصارى  لدى جملة  

 ولبل عرض دليلهم، نعرض، فهمهم لها عنى صفات الله تعالى وكيفيةترجع لم

 القول الحق في مسألة صفات الله تعالى، ثم نعرض كلماهمم وأدلتهم وننالشها.

س، ليس ِ كلُّ   عدة في الكتاب المقد 
ف  الله تعالى بصفات  ص   س  لى ن  ها عو 

 ق 

 واحد، ولنا أن نجعلها على لسمين:

 .الوجود والياة والقدرة والعلمكل: القسم الأو

مستغن  في وجوده عن كلّ الوجود،  واجب  وحده هو و،  ٌ الله تعالَ موجود

 هَا مما لا يحتاج إلى دليل للاستدلال عليه.أحد، و

: حي  ه فمن لوله أنّ  ،بَلك الكتاب  المقدس ه  ف  ص  ، و  عالمٌ  والله تعالَ حي  قادرٌ 

وا  ت عَب د 
ي  الح   يَّ الَ  اللهل 

يق  وا وفيه:  ،(3)ق  م 
ت خَد 
يَّ الَ  اللهل 

(0). 

ءٍ ال اللهومن وصفه له بأنّه )القادر(: في التوراة:  ، وفي (0)قَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْ

ه  قَادِرٌ  اللهإنَِّ الإنجيل:   َ نَ ه يم  م 
ق  ة  أ وَلا دالح  أ نَ ي  ار  يم   اً ج 

بَراه   ف  ص  ، وو  (4)لإ 

                                                 

 .3: 3تسالونيكي الأولى (3)

 .34: 3العبرانيين (0)

 .0: 41التكوين (0)

 .1: 0، ولولا3: 0متى (4)



 

  

م   رَ قَدِياللأ ن  بالقدير: 
ظ ائ  ن ع  بي  ع   .(3)ص 

 .(0)يَعْلَمُ  اللهبأنه يعلم:  ف  ص  وو  

 .اللق والرزق والإماتةكالقسم الثان: 

 الفي  الله تعالى هو الخالق: 
 
مَاوَاتِ وَالأرَْضَ  اللهخَلَقَ ب دَء السَّ

وَم  . (0)  اللهخَلَقَ ي 

ب  ، وهو الرازق: (4)الِإنْسَانَ  ن   وَرَزَقَ الرَّ يَما  ه 
ب  ، وهو الَي يمي ِ: (2) فَأَمَاتَهُ الرَّ

(0). 

 الفارق بين القسمين

ل من الصَفات، هي التي لا يمكن نَ   متنع  ، ويها عن الله تعالَفيُ القسم الأو 

عالَ حي  لا ت ، والله مدَ مكن أن يوصف بالعَ موجودٌ لا يُ صافه بضدّها، فالله تعالى اتّ 

الى يمكن أن يوصف بالعجز، والله تع لا ، والله تعالى لادرٌ يمكن أن يوصف بالوت

 عالمٌ لا يمكن أن يوصف بالجهل.

والقسم الثان من الصَفات، هي التي يمكن أن يت صَف الله تعالَ بُا 

ها  ‘ لآدم ولعيسى الله ( و)لم يلق× عيسىآدم و ، فنقول: )خلق اللهوبضد 

 .× م  ِ عيسى ي  ، ولم× ولم يرزق بكراً، وأمات الله آدم علياً الله  ق  ز  أباً(، ور  

 لقدرةوصفة ا، (على الخلق)الله لادرٌ  يعني: إن لولنا: )الله خالقٌ( فإن قيل
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 مما يتّصف الله تعالى بها ويمتنع اتصافه بضدّها. هَه

ير مرجع هَا التفسنعم لو ف سري )الخلق( ب)القدرة على الخلق( لكان : قلنا

لق على الخ ولنا أن الله )لادرٌ لو، فعلاً  صفة )القدرة(، وهي من القسم الأولإلى 

ن قولنا هو الراد مليس هذا  ولكنه لصفة القدرة، والرزق والإماتة( يرجع كلُّ 

فلاناً  أن الله تعالى يلق ا، أيفعليّة الصفة أو إعماله   منها ، إنما يرادههنا )الله خالقٌ(

علّي مما لفوهَا الخلق ا، مع ثبوت لدرته في الموردين له شقيقاً ولا يلق فعلًا 

 .، بحسب ارادته ومشيئته، باختلاف المواردهوبضدّ  يتصف الله تعالى به

 من صفات الَات، وعليه نحمل   تكون  منها القدرة  راد  ق وي  نعم عندما ت طل  

أنّه تعالى كان خالقاً إذ لا مخلوق، ومنها  ^ما ورد في أحاديثنا عن المعصومين 

 رَب  وَ  ،خَالقٌِ إذِْ لَا مَخْلُوقَ وَ  ،الِمٌ إذِْ لَا مَعْلُومَ عَ ×: أبي إبراهيم الكاظم لول الإمام 

 .(0)التقدير لا خلق التكوين راد منها خلق  على أنّه لد ي   .(3)إذِْ لَا مَرْبُوبَ 

بُوبيَِّةِ إذِْ لَا  :× الرضا الإمام ويوض  هَه المعاني لول   لَهُ مَعْنَى الر 

يَّةِ وَ  ،مَرْبُوبَ 
لَهِ لَا وَ  مَعْنَى الْالقِِ وَ  ،لَا مَعْلُومَ وَ  مَعْنَى الْعَالِمِ و   ،إذِْ لَا مَأْلُوهَ  حَقِيقَةُ الْإِ

مْعِ و   ،مَخْلُوقَ   .لَا مَسْمُوعَ وَ  تَأْوِيلُ السَّ

ا اسَ و   ،القِِ ذُ خَلَقَ اسْتَحَقَّ مَعْنَى الَ لَيْسَ مُنْ  اي   الَبر  
اث ه  عَن  لا  ب إ حَد  اد  م  ى ت ف 
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في  ×فالله تعالى لد لدّر ما يلق منَ الأزل، ومن معاني الخلق خلق التقدير كما ورد في عيسى  (0)

القرآن الكريم، ولد تعرّضنا لَلك مفصلاً في كتاب )الثالوث والكتب السماوية( الفصل الرابع 

 باب )ألوهية عيسى في القرآن الكريم(.



 

  

ي ة  
ئ   .(3)الَب ار 

 ق  ل  فهو خالقٌ منَ الأزل لاتصافه بالقدرة على الخلق، وإن لم يكن لد خ  

.فيه التغ ، دون أن يلزمالمخلولات، وهو خالقٌ بالفعل عند خلقه المخلولات  يرُّ

،  : فكما أن الله تعالىصفات الله تعالَالقسم الأول من معضلة فِ ههنا و أزلٌّ

 ،النقص فيه أولاً قبل حصَول الكمال مَ لزِ  لو لم تكن أزلي ةً ، إذ ه أزلي ةصفاتُ كَلك 

لو قها لزم التغير  فيه تعالَ والتبد   .بعد تقُّ

 موجودٌ ما أنّه كبمعنى أنّ الله تعالى وصفاته أزليّة،  فإذا ثب ِ أنه تعالى أزلٌّ 

حد لزم أ ،حياته وعلمه وقدرته ليست طارئة عليهكَلك غير مسبوق بالعدم، 

 أمرين: 

، د الصَفاتم التعدد فِ القديم، فيكون الله متعدداً، لتعد  لزو: إما الأول

فيقال حينها بأن القديم متعدّدٌ: الله، ووجوده، ولدرته، وعلمه، وحياته، وهكَا 

 ها.م  د  ثب ِ ل   كلّما ثبت ِ له صفةٌ 

باً من رك  م فيكون الإله  ، سةفِ الذات الإلهية القدَّ  تركيبلزوم ال: أو الثان

 والعلم وسواها.القدرة والحياة 

د وعن التركيب،  ، فهو عزّ وجلّ منزّهٌ ان عن الله تعالَوكلاهما منفي   عن التعدُّ

 باتفاق المسلمين والنصارى.

فَاتِ الإِ كَمَالُ و  ×: ولهَا المعنى أشار أمير المؤمنين  خْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصَِّ
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اَ غَيْرُ  ،عَنْهُ  ة  و   ،وْصُوفِ اللشَِهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَُّ ف  يَر  الصي ن ه  غ   أ 
وف  وَص  لي م   ك 

ة  اد  ه   ،ش 

نَّاهُ وَ  ،سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ  اللهفَمَنْ وَصَفَ  َِ أَهُ و   ،مَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ  نَّاهُ فَقَدْ جَزَّ َِ  .(3)مَنْ 

 كيف يكون الل  إذاً؟ 

 : التمييز بين القسمينالحلُّ في 

 لا على سبيلهي أزليّة، لكن ت الَات، وصفا :القسم الأول من الصفات

د، بل هذه الصَفات هي عينُ   .اتهذ الصَفة العارضة على الله تعالَ كي يثبت التعد 

هي صفات الفعل، وهَه الصفات ليس ِ  :والقسم الثاني من الصفات

 .وإلا كان الخلوق والرزوق قديمًا مع الله تعالَولا أزليّة  لديمةً 

ي ، ينفأن صفته هي عين ذاتهبمعنى  فة ذات  فكون القسم الأول هو ص

 التعدّد، وينفي التركيب.

 .العالم والمخلولات م  د  وكون القسم الثاني ليس لديمًا ولا أزلياً ينفي ل  

اته، فلا ذ وأما صفاته فهي عين   كان ولم يكن معه شيء،فيثب ِ أن الله تعالى 

دةٌ  هي صفاتٌ   متعددة. من صفات   ركّبٌ لديمة، ولا هو م   متعدي

ن يشاء شاء، ويرزق ميويثب ِ أن الله مختارٌ في الخلق، يلق ما يشاء متى 

 ويمنع من يشاء.
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 كيف تكون الصفات عين الذات؟

نورد ، (3)حول صفات الَات في كتاب عرفان آل محمد ^ اً ذكرنا بيان

 :بعضه ههنا

 ا زائدٌ نَ علمَ  فإن  ، ليست مغايرة لذاته كصَفاتناا أنَّكونَّا عين ذاته يعني  إنّ 

 عن ذاتنا حيث لم نكن لادرين ولدرتنا زائدةٌ ، ا جاهلين فعلمناعن ذواتنا حيث كن  

 فقدرنا، وهكَا سائر الصفات تكون عارضة على ذواتنا.. 

، عن ذاته كصفاتنا زائدةٌ  أن تكون له صفةٌ ه عن نا عز وجل فهو منزّ ا ربّ أمّ 

د  كلُّ  ه   ه غير الصفة كما يقولصوف  أنّ مو إذ لو لم تكن صفاته هَه عين ذاته: ل ش 

والقول  ،، فيلزم من ذلك سلسلة اللوازم التي منها تثنيته تعالى×أمير المؤمنين 

بتجزئته إلى أن يصل إلى عدّه وهو خلاف الوحدانية، فيلزم من القول بأن له 

 صفات  طارئة على ذاته إبطال التوحيد الَي هو كمال التصديق بالله تعالى.

فَاتِ عَنْهُ الإِ لُ كَمَا لَا كان:  اَ غَيْرُ  ،خْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصَِّ لشَِهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَُّ

 .وْصُوفِ ال

أما مع كون الصفة عين الموصوف وذاته، فلا يلزم شء من تلك اللوازم 

 .إِبات هذه الصَفات على أنُا ذاته وليست صفة عارضة عليهالفاسدة، ولا بدّ من 

 ع  وهو ما روي عن أبي 
ل   أنه لال: × اللهبَد  ز  َ ي  ز  الله لم  ن او   ع  ب  ل  ر  لْمُ عِ الو   ج 

مْعُ ذَاتُهُ و   ،لَا مَعْلُومَ وَ  ذَاتُهُ  وع  و   السَّ سَم  بَص   و   بَصَُْ ذَاتُهُ الو   ،لا  م   اتُهُ قُدْرَةُ ذَ الو   ،لا  م 

ور  وَ  قَد  ث   ،لا  م  ل ما  أ حَد  ان  و   شَي اء  الأ  ف  ع   عَل وم  المك  ل  لى  الو  نهَ  ع 
لَم  م 

مَع  او   ،عَل وم  المع  لس 
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لى   وع  المع  لى  الو   ،سَم  لى  الو   ،بَص   المب ص   ع  ة  ع  دَر  ور  المق   ..(3)قَد 

يرٌ  :×ولما سئل الإمام الصادق  يعٌ ب ص 
م  ه  س  ول  إ ن  ت ق    ؟ف 

ال   يرٌ : ل  يعٌ ب ص 
م  و  س  مَعُ بنِفَْسِهِ بَلْ يَسْ  ،بَصَِيٌر بغَِيْرِ آلَةٍ وَ  ،سَمِيعٌ بغَِيْرِ جَارِحَةٍ  ،ه 

 .وَيُبْصُِْ بنِفَْسِهِ 

هُ شَيْ  هُ سَمِيعٌ يَسْمَعُ بنِفَْسِهِ وَبَصَِيٌر يُبْصُِْ بنَِفْسِهِ أَنَّ ءٌ ءٌ وَالنَّفْسُ شَيْ لَيْسَ قَوْلِي إنَِّ

 ،لًا وَإفِْهَاماً لَكَ إذِْ كُنْتَ سَائِلًا وَلَكنِْ أَرَدْتُ عِبَارَةً عَنْ نَفْسِ إذِْ كُنْتُ مَسْئُو ،آخَرُ 

أ ل ول   ليه   :ف  يعٌ ب ك  م  ه  س  ه  ب عَضٌ اللا  أ ن   ،إ ن  نهَ  ل 
ل  م   .ك 

ل ك  إ لا  إ لى  و   ،وَلَكنِِّي أَرَدْتُ إفِْهَامَكَ وَالتَّعْبيُِر عَنْ نَفْسِ  ع ي في  ذ  رَج  ل يَس  م 

ن ه   مِيعأ  اتِ الَ الِمُ عَ البَصَِيُر ال السَّ ف  و   بيُِر بلَِا اخْتلَِافِ الذَّ  ..(0)ىعَن  الملا  اخَت لا 

  بيسمع وي   أو جارحة    الخبير الَي لا بآلة  فهو السميع البصير العالم
 ص 

 ويعلم.

ولو لم يكن الأمر كَلك، لعجز النصارى عن تفسير وجوده وحياته 

لال  ،بأن صفات الله عين ذاتهعلمائهم  كبار اعترف عددٌ منولدرته وعلمه، ولَا 

إذا للنا إن الله محلّ المعاني، وإذا أضفنا م(: 402-024)القديس أوغسطينوس 

 ، ه على نحو قة فيفليس يعني هذا أن فِ الله كثرة، وأن الصَفات متحق  إليه صفات 

عين الجوهر  وهره فيه ، وما نتصوّ كل البساطة قها فِ الخلوقات، فإن الله بسيطٌ تحق  

 وعٌ ضلهي، بل يجب الاحتراز من تسميته جوهراً لئلا يَهب الفكر إلى أن الله موالإ
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 فلا بد  أن تكون، . الله هو الموجود إلى أعظم حدٍّ متمايزة عنه. أو أعراض   لصفات  

ي عين ه له، بل بعظمةٍ  مغايرةٍ  لا بعظمةٍ )مثلًا(  .. إذن فالله عظيمٌ صفاته عين ذاته

الياة والعقل والسعادة والقدرة، وعلى هذا النحو إلى  وهكَا يقال بالإضافة ذاته.

 .(3)حد الصفات فيما بينها، ومن ثمة تتّ بالذات الإلهية إلهيةٍ  صفةٍ  حد كل  تت  

فةٍ فِ وينبغي ألا نقول بصَوإليه نظر القديس يوحنا الدمشقي أيضاً بقوله: 

 .(0)الله لئلا نجعل فيه تركيباً من جوهر وصفة

وده فالله عين ماهيته، بل عين وجس توما الأكويني بقوله: وإليه أشار القدي

 .(0)وعين كل ما قد نثبته له من صفاتأيضاً، 

 مع صفات الذات وقفةٌ

دراك، للإ ه غير لابلة  إذا كان ِ صفات الله تعالى هي عين  ذاته، وكان ِ ذات  

 لابلة للإدراك والإحاطة؟!تعالى فهل ستكون صفاته 

ل، صار اللهفإن للنا أنَّّا لابلة ل   تعالى متّصفاً بصفاتلإحاطة والتعقُّ

 المخلولات، وهو منفيٌّ ممتنع.

ماء، وأنتم عل وإن للنا أنَّّا غير لابلة للإحاطة، ليل: كيف ذلك؟ والله عالمٌ 

 ويبص وأنتم تسمعون وتبصون.. وهكَا. والله يسمع  

× ر لباللقد روينا عن محمّد بن مسلم في بيان ذلك عن إمامنا أبي جعفر ا

                                                 

 .02-04تاريخ الفلسفة الأوروبية في العص الوسيط ص (3)

 .12المئة مقالة في الايمان الارثوذكس ص (0)

 .341تاريخ الفلسفة الأوروبية في العص الوسيط ص (0)



 

 

 

يم  إ ن ه  لوله: 
د  ة  الَق  ف   ؟عْنَى لَيْسَ بمَِعَانِ كَثيَِرةٍ مُخْتَلفَِةٍ وَاحِدٌ صَمَدٌ أَحَدِي  الفي  ص 

ال   لَ ِ   :ل  اك   :ل  د 
لَ ِ  ف 

ع  ن ه   ،ج   أ 
اق  ر 
نَ أ هَل  الَع  وَمٌ م  م  ل  زَع  يَسْمَعُ بغَِيْرِ الَّذِي ي 

 .لَّذِي يَسْمَعُ يُبْصُِْ وَيُبْصُِْ بغَِيْرِ ا

يرٌ  ،عَنْ ذَلِكَ  اللهتَعَالََ  ،شَبَّهُوادُوا وَ أَلكَذَبُوا وَ  :فَقَالَ  :قَال يعٌ ب ص 
م   ،إ ن ه  س 

  و  
ع  ب ما  ي بَص  ع  ي سَم  سَم    ب ما  ي 

 .ي بَص 

ال   لَ ِ   :ل  ه   :ل  ل ون 
عَق  ا ي  لى  م  يٌر ع 

ه  ب ص  ن  ون  أ  م  زَع   .ي 

ال   ال   :ل  ق  مَا يعْقلُ مَا كَانَ بصَِِفَةِ ال ،اللهالََ تَعَ  :ف   .(3)كَذَلكَِ  اللهلَيْسَ وَ  ،خْلُوقِ إنَِّ

فات ، وأثب ِ أن هَه الصبص  سمع وي  علم وي  فنفى ثبوت الأداة التي بها ي  

 ، فماأبداً لا أداة بل للسمع وأخرى للبص،  هي عين الَات، فليس هناك أداةٌ 

فة صله الإنسان، لأن الله تعالى ليس على قّ يسمع به يبص به، لا على معنى يتع

 المخلولات كي تيط به عقولها.

، ، وكَا سائر الصفاتلفٍِ عن العلم فينامختَ  العلم فِ الله بمعنىً لَا كان 

أَلْزَمَ الْعِبَادَ أَسْمَاءً مِنْ أَسْمَائِهِ عَلَى عن الله تعالى أنّه: × ولَا لال إمامنا الرضا 

 ..ذَلكَِ كَمَا يَجْمَعُ الِاسْمُ الْوَاحِدُ مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلفَِيْنِ وَ  ،عَانِ اخْتلَِافِ ال

يَ  مَا سُمِّ تَعَالََ باِلْعِلْمِ بغَِيْرِ عِلْمٍ حَادِثٍ عَلمَِ بهِِ الْأشَْيَاءَ اسْتَعَانَ بهِِ عَلَى  اللهوَ إنَِّ

ن ا .. حِفْظِ مَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ أَمْرِهِ  ما  أ  وا باِلْعِلْمِ لعِِلْمٍ يْنَا عُلَمَاءَ اللَوْ رَأَ ك  مَا سُم  لْقِ إنَِّ

ل ةً  ،حَادِثٍ  ه   ج 
ان وا ف يه  وا إ لى  الَج هَل  و   إ ذَ ك  اد  ع   ف 

 
لَم  ب الَأ شَي اء

م  الَع  ه  ل  ب ما  ف ار  مَا و   ،ر  إنَِّ
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يَ  هُ لَا يَجْهَلُ شَيْئاً  اللهسُمِّ اخْتَلَفَ وَ  ،خْلُوقَ اسْمُ الْعَالِمِ الوَ  القَِ فَقَدْ جَمَعَ ال ،عَالاًِ لِأنََّ

 .(3)عْنَى عَلَى مَا رَأَيْتَ ال

 طلق ِ على الله بمعنىً وهكَا السميع والبصير وسواها من الصفات، أ  

 .فاسد آخر، فلا يلزم من ذلك لازمٌ  وأطلق ِ على العباد بمعنىً 

ن كان فم« البصير»و « السميع»إن من بين أسماء الله الحسنى : فإن قيل

 .(0)بص لبل أن يلق الخلق من العدم؟يسمع جلّ شأنه؟ ومن كان ي  

 .قلنا: الجواب نقضٌي وحلِ  

:أما  فإنّ القول بلزوم وجود المسموع والم بص  يعني لزوم  الجواب النقضي 

علم بما يوجود المعلوم أيضاً، ولا خلاف بين المسلمين والنصارى في أنّ الله تعالى 

قِدَم ، ولازم هَا الإشكال هو ويعلم بمخلوقاته قبل خلقها، يكون كان قبل أن

رات، لأنّه لا بدّ للعلم من معلوم، وللسمع من إ، والمسموعات والم بصالخلوقات

فلا بد  أن يكون الخلوقُ مسموع، والله تعالى عالمٌ منَ الأزل وسميعٌ منَ الأزل، 

 .زم بيل اللزومأزلي اً، وهذا باطلٌ بالاتفاق. فإذا بيل اللا

مع والبص لا يقتضي وجود المسموع : فهو أنّ الس  لِ  الجواب الَ وأمّا 

، كما أن العلم لا يقتضي وجود المعلوم، نعم بعد وجوده يقع العلم على  والم بص 

 في الَات الإلهية، فالمتغيري  هو الكائنات 
المعلوم، فيكون منطبقاً عليه دون تغيرُّ 

 فَلَماَّ أَحْدَثَ الأشَْيَاءَ وَكَانَ العْلُومُ وَقَعَ العِلْمُ تعالى منزّه عن التغيّر: المخلولة، والله 
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مْعُ عَلَى السْمُوعِ  ،مِنْهُ عَلَى العْلُومِ   وَالقُدْرَةُ عَلَى  ،وَالبَصَُْ عَلَى البْصَِْ  ،وَالسَّ

 .(3)القْدُورِ 

 بهَا أمران:فيثب ِ 

 .أو جارحة بلا أداةٍ بصْ مع ويُ ويسالأمر الأول: أن ه تعالَ يعلم 

ير  الم ، ما لاله^ومما أرشد إليه من كلمات المعصومين 
ين  أ م 

ن   في   ×ؤَم 

 الن ب يي 
وَت  عَد  م  ا ب  ب ه  ط   خ 

طَب ة  ف   |خ  لى  اخَت لا  ق  الَأ شَي اء  لا  ع  ار  : ف  ام  ي   أ 
ة  بَع  ب س 

اك ن   لى  او   ،الَأ م  ا لا  ع  نهَ 
ن  م  ة  تم  ك  ج  ز  او   ،لمَ ما   ،عَلمَِهَا لَا بأَِدَاةٍ لَا يَكُونُ الْعِلْمُ إلِاَّ بَُِ

هُ وَ  لَيْسَ بَيْنَهُ و   بَيْنَ مَعْلُومِهِ عِلْمٌ غَيْرُ
(0). 

 ع  ف  
تعالى الأشياء لا بأداة ينحص علمه بها، وليس العلم غيره ليكون  م  ل 

 لديمًا معه، وثالثاً بينه وبين مخلولاته.

 .ن: أن ه تعالَ عالمٌ إذ لا معلوم، وسميعٌ إذ لا مسموعالأمر الثا

ان  ×: حديث الإمام الصادق  ^ومما أرشد إليه من كلماهمم  اً إذِْ لَا ك  رَب 

 .(0)سَمِيعاً إذِْ لَا مَسْمُوعَ وَ  ،عَالاًِ إذِْ لَا مَعْلُومَ وَ  ،إلَِهاً إذِْ لَا مَأْلُوهَ وَ  ،مَرْبُوبَ 

 مع صفات الفعل قفةٌو

لأمرُ وافات الفعل الخلق  والرزق والعطاء والمنع والعقاب والثواب، من ص

ومنها صفاتٌ وقع الكلام فيها، واشتبه الأمرُ ، فِ هذه الصَفات واضحٌ لا لبس فيه
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وها من صفات الذات، كالكلام والحب   ، والحال أنَّّا من صفات ةعلى قومٍ فعد 

 الفعل.

ل، فصفاته والله تعالى لا يطرأ عليه التغيرُّ والتب بل الخلق وبعده، للا تتغير دُّ

 ولبل الرزق وبعده، وهو لا يتغيّر بالعطاء ولا بالمنع.

ان   مع عمران الصابئ:× ولد روينا مناظرة الإمام الرضا  مَر 
ال  ع  ل 

اب ئ   ل ق   :الص  ما  خ  ع   و 
ل  ن  الَأ و 

ائ  ن  الَك  ني  ع  َ  .أ خَبر 

ال   مَ  ×:ل  افَه  أ لَ ِ  ف   بلَِا  ،ءَ مَعَهُ ا الْوَاحِدُ فَلَمْ يَزَلْ وَاحِداً كَائِناً لَا شَيْ مَّ أ ،س 

 ُِمَّ خَلَقَ خَلْقاً مُبْتَدَعاً مُخْتَلفِاً بأَِعْرَاضٍ  .لَا يَزَالُ كَذَلكَِ وَ  ،لَا أَعْرَاضٍ وَ  حُدُودٍ 

 .(3)مُخْتَلفَِة حُدُودٍ وَ 

ة نفي تعالى، ووحداني عن الله تقدّم أن وحدانية العدد منفيةٌ فيما  لقد تبيّن 

وهي التي نظر لها هَا الحديث، فإنّ الله تعالى كان بلا حدود ولا  التشبيه ثابتة له،

ولا حدود، حتى بعد  أعراض، ولا شء سواه هكَا، ولا يزال كما كان، بلا شبيه  

 ثالثةً و خلقه الخلق، لأن الله ليس واحداً في العدد كي تصير المخلولات ثانيةً 

 عه. م ورابعةً 

على وحدة  (لَا يَزَالُ كَذَلكَِ وَ  ..وَاحِداً في فقرة ) يدلُّ هَا النصُّ  لَا لا

وأنّه لا  هو كونه واحداً أزلياً )بلا حدود ولا أعراض(فيه المثب  ِ لأنّ الوجود، 

 ، أمايزال كَلك أي خلياً من هَه الحدود والأعراض لامتناع اتصاف الخالق بها

ير غ فلا يتغير الالقُ ، بأعراضه وحدوده مختلفٌ ما سواه من المخلولات فهو 
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ه شيء وهو الذي لا بعد خلق الخلق المحدود، المحدود فلا يزال كما كان  ،يَد 

 هَه. وحده متصَفاً بصَفات الكمال

ان   :×كلام الإمام  لهَاويشهد  مَر 
ه  ع  ال  ل  ن   :ل  ني  ع  َبر   ي أ  لا  ت 

ييد  ا س  ي 

ان  و   ا ك  ق  إ ذ 
َ الَخ ال  داً لا  ش  ه  اح  يَر  َ و   ء  غ  ه  لا  ش  ع  َ بخَِلْقِهِ الأَ لَيْ  ،ء  م   ؟لْقَ سَ قَدْ تَغَيرَّ

ا  ض  ال  الري ْ عَزَّ  ×:ل  ْ يَتَغَيرَّ ُ لْقَ اللَكنَِّ وَ  ،لْقَ الجَلَّ بخَِلْقِ وَ  لَم يَتَغَيرَّ

 ..(3)بتَِغْييِِره

ان   مَر 
ال  ع  َ   :ل  إ ن  ال  ي ف  ييد  ا س  ي أ ن  ي  ندَ  ان  ع  َ فِِ فعِْلهِِ عَنْ ي ك  الْكَائنَِ قَدْ تَغَيرَّ

  .لْقَ الحَالهِِ بخَِلْقِهِ 

ا  ض  ال  الري ُ فِِ وَجْهٍ مِنَ أ :×ل  حَلْتَ يَا عِمْرَانُ فِِ قَوْلكَِ إنَِّ الْكَائنَِ يَتَغَيرَّ

هُ  ُ اتَ مِنْهُ مَا يُغَيرِّ الْوُجُوهِ حَتَّى يُصَِيبَ الذَّ
(0).. 

ٌ ولا تغييٌر في الَاتتعالى، فإنّ الخلق لما كان فعلًا منه  لإلهية ا لم يحصل تغيرُّ

ٌ الكائن يقال عن وإنّما ، المقدّسة ُ . يرُّ ذاته، وذاته تعالى لا تتغيرغ  ت  ب  أنّه متغيري فالتغيرِّ

 .الالقالخلوق دون هو 

لْقَ وَهُوَ كَمَا كَانَ قَدْ كَانَ وَلَا خَ لأبي لرّة المحدّث:  ×فهم لوله وهكَا ي  

 .(0)نْتَقِليِنَ لَمْ يَنْتَقِلْ مَعَ ال، إذِْ لَا خَلْقَ 

ال  الَج اث  لجاثليق النصارى: × ويزيده وضوحاً لول أمير المؤمنين  : ل  ل يق 

                                                 

 .400التوحيد )للصدوق( ص (3)

 .404التوحيد )للصدوق( ص (0)

 .421ص 0ج الإحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسي( (0)



 

  

ن  ..  ني  ع  َ بري و  الَي وَم   اللهف خ  يَن  ه  ، أ  الى   ؟ت ع 

، إ ن    ُّ
اني  ا ن صَ  : ي  ال  ق  ع   اللهف  ،ت  ن  الَأ يَن  ن  المو   الى  يج  لُّ ع  الى  ع  ت ع  اي  ، ك  انَ فيِمَا كَ ن 

ْ مِنْ حَالٍ إلََِ حَالٍ  ،هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ذَلكَِ وَ  لَا مَكَانَ،وَ  لَمْ يَزَلْ  لَمْ يَتَغَيرَّ
(3). 

ولا ان، كما لم يحلّ في المكان بعد خلق المكيتغيّر الله تعالى بخلق الخلق، فلم 

 .في ذلكالمسلمين والنصارى  خلاف بين

الله تعالَ  كلام ، ففي حين للنا أنّ الكلام والب صفتي في لكنّ الخلاف ولع

بمعنى رحته بخلقه أو مغفرته لَنوبهم أو  هعل  ه هو ف  ، وأن حب  حادثٌ غير أزلي  

استدل  بعض علماء وأمثال ذلك،  هم المثوبةرضاه عنهم أي لبوله منهم وإعطاؤ

أن الله تعالى  :بتقريبٍ مفاده ،الكلام والب  على إِبات الأقانيمي صَفتالنصَارى ب

 ب اً منَ الأزل، فمع من كان يتكلّم؟ ومن كان يحبّ؟كان متكلّمًا ومح   

ولما لم تكن المخلولات أزليّة، كان لا بدّ من وجود ألانيم في الله تعالى لئلا 

 يلزم تعطيل هَه الصفات!

الله  بقوله: القس الدكتور لبيب ميخائيله ومن كلماهمم في ذلك ما ذكر

س   ق  لُّ ع  وت  « متكلم» به.. فالَي وهب  ل مٌ صفة الكلام بَات الله جلّ شأنه أمر م 

 .. فصفة الكلام منصَفاً بالكلامأن يكون مت   لا بد  الإنسان القدرة على الكلام 

 .(0)صفات الله كعلمه.. ولدرته.. وحكمته

ل متّصفاً المسلمين القائلين بأنّ الله تعالى لم يزثم يستشهد بكلام بعض علماء 
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. .من صفات الله أزليةً  ما دام الكلام صفةً ، ليقول بعد ذلك: بالكلام أزلاً وأبداً 

 ِ صفة ؟ هل كانفمع من كان الله تبارك اسمه يتكلم قبل أن يُلق اللائكة والناس

بُذا و ؟ى خلق خلقهحت لةً معي   -من صفات ذاته  ةٌ أزليّ  وهي صفةٌ  -الكلام فيه 

.. كاملًا بمخلولاته.. وحاشا لله أن يكون ت قدرته ناقصَاً بذاتهنجعله جل  

 .(3)كَلك

إن من بين أسماء الله والاستدلال نفسه يورده حول )المحبّة( فيقول: 

 .(0)؟فلمن كان يتودد قبل أن يُلق اللائكة والناس«.. الودود»الحسنى أنه 

 ويتودّد لألانيمه الأخرى. بُّ ليخلص إلى أنّه كان يح   

من الواض  مماّ سبق أنّ الله، حتّى : الأب هنري بولاد اليسوعيويقول 

ي ة يجب أنْ يت صَف بالحب ة اليلقة، وأنَّ الحب ة تقتضي الثنائي ة، وأن  الثنائيكون الله، 

لإنسان ا، إذ لا إله إلا  الله، وأنّ الثنائيّة على الخليقة وآخر مستحيلة على شكل إلهٍ 

عن أن يمثّل الطرف الآخر للمحبّة الإلهيّة  مستحيلة، لأنّ الإنسان عاجزٌ 

ون إذللأسباب التي عرضناها.  ير  نا مض  ، لعجزنا عن إيجاد الثنائي ة خارج إطار اً إن 

الألوهي ة، إلَ البحث عنها داخل إطار الله ذاته، أي فِ داخل إطار وحداني ة الجوهر 

، لا فِ خارجه الإلهي 
(0). 

 فصار دليلهم مركّباً من مقدّمات:

 .الكلام والحب ة من صفات الله الأزلية: أن الأولَالمقدّمة 
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لة لا معي لة: أن الثانيةالمقدّمة   .هذه الصَفات لا بد  وأن تكون مفع 

 .يتكل م معه الله ويَب ه لا بد  من وجود طرفٍ : أنّه الثالثةالمقدّمة 

 .كون هذا اليرف هو الخلوق لكونه غير أزلي  يمتنع : أنّه الرابعةالمقدّمة 

د  : أنّه لا بدّ من وجود النتيجة )داخل الله( مع الحفاظ على )وحدة  تعدُّ

 .وليس إلا القول بالثالوثالجوهر(، 

مات الأربعة باطلة: لاحظ على هذا الاستدلالويُ   بأجمعها، ويكفي أن القد 

 جة تتبع أخسّ المقدّمات، فكيفلأن النتيمنها لتبطل النتيجة،  بطلان واحدة  

 ببطلانَّا جميعاً؟!

لوازم  بتُّ تر   ، ل  فِ نفسها مستحيلةٌ الذكورة النتيجة  يضاف إلى ذلك أنّ 

قم المقدّ منها التنالض كما تبيّن سابقاً فاسدة عليها  مات ، ما يكشف  بنفسه عن ع 

 وبطلانَّا.

 أما الوجه في بطلان المقدّمات الأربعة:

ملأنّ  الأولَ مةالقد   فقد بيلت ، (3)الكلام والحب ة من صفات الفعل كما تقد 

ى ، ويحبّ موسولا يكلّم هارون× ، فقد يكليم الله موسى كالخلق والرزق تماماً 

 ولا يحب فرعون.× 

عَ  :بقوله ×ومن أوض  ما يدلُّ عليه هو استدلال الإمام الرضا   أَجْمَ

ى الله ف عَل  الله ،فَانٍ الله سْلمُِونَ عَلَى أَنَّ مَا سِوَى الُ  و 
ا س  م  يل   ،و  نَج  الإ  اة  و  الت وَر   و 
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ان  ف عَل  الله رَل  الف  ب ور  و  الز  بُورُ  نْجِيلُ وَالإِ  لتَّوْرَاةُ ا ..و  ةٌ مَرْبُوبَةٌ  ..وَالزَّ َِ هَا مُحْدَ  كُل 

هَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْ  َِ نَُّ لَمْ يَزَلْنَ مَعَهُ فَقَدْ فَمَ  ،ءٌ هُدًى لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ أَحْدَ نْ زَعَمَ أَنَُّ

لِ قَدِيمٍ الله أَظْهَرَ أَنَّ  ه  الأ ن  و   ،لَا وَاحِدٍ وَ  لَيْسَ بأَِوَّ ع  لَ م  ز  َ ي  م  لم  لا  دَءٌ و   ك  ه  ب   ل يَس  ل 

ه  و    .(3)ل يَس  ب إ ل 

 ، والنصارى يشتركون معنا نحن المسلمين في القول بأنّ ما سوى الله فان 

ثٌ، فثب ِ بهَا أن كلام الله )كالكتب السماوية وغيرها(  د  نتفى ولو كان أزلياً لامح 

 .، فيتعدّد القديمالكلام سيكون أزلياً مع الله تعالَ التوحيد، لأن  

ون ك لال بها بعض المسلمين وبعض النصارى أم لم يقولوا، فإنّ  وسواءٌ 

 الكلام لديمًا باطلٌ بلا شكّ وشبهة.

ا : عيسى بن مريممناجاة الله تعالى لعبده  ^ المعصومينولد روينا عن  ي 

ى يس 
بَر   ،رْسَلُ إلَِيْهَادَتْكَ مَرْيَمُ بأَِمْرِي الوَلَ  ،كُنتُْ خَلَقْتُكَ بكَِلَامِي :ع  ي ج 

وح  ئ يل  ر 

ت ي ئ ك  لا  نَ م 
ين  م 

ت ى ل مَ ِ  ع   ،الَأ م  شَي  ح  يّاً تم  ل ك  في  و   ،لى  الَأ رَض  ح  لُّ ذ  اب   ك  ق  س 

ي لَم   .(0)ع 

الله ن  لأمن صفات الفعل،  الكتاب المقدّس أيضاً على أنّه أمّا الحبّ، فقد دلّ 

،  ب  تعالَ قد يَُِ  ن أن بخلاف القدرة فلا يمك، ه صفة أفعاله تعالَوهذوقد لا يَب 

 صف بالقدرة على شء وبعدمها على شء آخر.يتّ 

دٌ ل  ومن ذلك:  رَه  أ ح  نَظ  َ ي  ن ا ب عَضاً الله لم  ب  ب عَض  . إ نَ أ ح  ثَب  ِ  ف  طُّ ين ا، ، ف الله ي 
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لَتْ فيِنَا وَمَحَبَّتُهُ قَدْ تَكَمَّ
(3). 

بّ أحدهم الآخر، وعليه لا يمكن أن ب  ح  فم   ة  الله تكمل في عباده بعد أن يح 

تكون من صفات الَات، لأن الناس لم يكونوا في الأزل كي يحبّوا بعضهم البعض 

 هم.فتكمل في

نْ حَفِظْتُمْ وَصَايَايَ إِ : فقد تنتفي عند انتفاء أسبابها ،ات  ب  تتاج إلى ث  بّة  ح  والم  

بُتُ فِِ مَحَبَّتهِِ  ِْ   .(0)تَثْبُتُونَ فِِ مَحَبَّتيِ، كَمَا أَنِّ أَنَا قَدْ حَفِظْتُ وَصَايَا أَيُِّ وَأَ

ا ة  الَع  يش 
ع  ه  م  ان  ل  نَ ك  ا م  أ م  ن ظ ر  و  تَ اجلم  ، و  اه  مح  ، اً أ خ  نهَ  ه  ع  اء  أ غَل ق  أ حَش  ، و 

 .(0)؟فَكَيْفَ تَثْبُتُ مَحَبَّةُ الله فيِهِ 

ن  ِ المحبّة فيه، ولَا لو انحرف  مؤمنٌ عفمن يحفظ الوصايا وي عين أخاه تثب  

لمحبّة من ؟! ولو كان ِ امحب ة الله تعالَ، فكيف تكون أزلي ة تهُ قَ فارَ الطريق القويم 

ه بعد إيمانه صفات الَ فر  فِ الذات  ير  غَ التَ  مَ زِ لَ ات وأحبّ الله المؤمن ثم أبغضه ل ك 

 .الإلهية القدسة، وقد جل  الالق عن ذلك

مة الثانيةولد  لأنّ صفة الفعل إما أن تكون خاضعة لمشيئة الله  بيلت القد 

ا وإرادته، وإما أن لا تكون كَلك،  لة بمعنى لزوم اتوالاعتقاد بأنُ   تعالَ يان اللهمفع 

، فإذا كان بالاتفاق وهذا باطلٌ ! بأن  الله تعالَ مجبورٌ لا مختاريلزم منه الاعتقاد بُا 

ت   لأنّ ة معنى، لهَه المقدّمم أو يلق أو يرزق متى شاء لم يكن اراً في أن يتكلّ تعالى مخ 

 الفعل وعدمه خاضع لمشيئة الله واختياره.
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مة الثالثةولد  لله هو الأزلُّ وحده، وهَا الفعل كالخلق لأنّ ا بيلت القد 

وجد ، بل يالفعل نفسه فلا يلزم منه وجود طرفٍ قبل وجودوالرزق ليس أزلياً، 

 هَا الطرف بالفعل كالخلق، أو يكون هَا المخلوق محلًا للفعل كالرزق.

مة الرابعةولد  ذات الله تعالَ ليست محلًا حيث ثب ِ أن  بيلت القد 

، فلا بد  أن يكون من وقع عليه  للحوادث، ولا ييرأ على الباري عز  وجل  التغير 

لخالق متأثراً اأما لو ولع الفعل على الله تعالى نفسه فيكون ، الفعل مخلوقاً منفعلاً 

اً،   فلا بدّ أن يكون الطرف الآخر هو الكائن المخلوق.وهَا باطل، متغيري

ة شاء، بإرادته ساع ،لا من شءأوجد مخلولاته أراد الله تعالى أن يلق لَا لماّ 

 م بكلام  كلّمه ،هلّم الله تعالى بعض عباددون أن تكون المخلولات أزليّة، وكَا لما ك

ث  دون أن يكون الكلام أزليّاً، ولما أحبّ الله تعالى من أطاع من خلقه لم يكن  د  مح 

، وهو غير مبور حادثاً، وكان الله تعالى فيه مختاراً علًا هَا الح بُّ أزلياً بل كان ف  

  .، سبحانه جلّ شأنهالقاهر القدير

 الفرق بين صفات الَات وصفات الفعل، وكون الأولى هي بعدما تبيّن 

 ستدلالالا مننعرض نماذج متعددة عين ذات الله تعالى، والثانية صفات أفعاله، 

نصارى ، حيث استدلّ جمعٌ من علماء العلى الثالوث عقليٍّ بصفات  الله تعالى كدليل  

 .ابه

هَا الاستدلال على كون صفات الله )فاعلة( لا )معطلة(، فإن كان  يرتكز  

اً لا بدّ أن يكون هناك محبوب، وإن كان الله لادراً لا بد من أن يكون هناك ب  الله مح   



 

  

 من تظهر عنده لدرة الله، وهكَا سائر الصفات.

لألانيم الثلاثة لله تعالى بحسب عقيدة النصارى، اأي وليس إلا الثالوث، 

 لزم أحد أمرين:إذ لو لم توجد يفيدل هَا الدليل على وجود هَه الألانيم، 

 : أن تكون صفات الله معطلة، وهَا باطل.الأول

غير الله وغير الألانيم لكي تكون الصفات  : أن يكون هناك أزلٌّ والثان

 لق وهَا باطل أيضاً.على أزلية الخ فاعلة، وهَا يدلّ 

، وأما نماذج لولهم بها خلاصة الدعوىفيثب ِ مطلوبهم. هَه هي 

 ففيما يلي:ومنالشتها والاستدلال عليها 

 م538 ،: أبو رائطة التكريتي1نموذج

يقرّ التكريتي بالتمييز بين صفات الَات كالحياة والعلم، وصفات الفعل 

 ت فيقول: صفات الَا بدأ بالحديث حوليالخلق والرزق، وك

، وإن كان الأمر على ما ةاً عالاً، فالياة والعلم إذاً أزلي  إن كان الله لم يزل حي  

يره كما إما غوصفنا فلا محالة من أن تكون هَه المنسوبة إليه، الحياة أعني والعلم، 

 ، ف)منه( أيضاً على وجهين:ينسب الشيك إلَ الشيك، وإما منه

 نفينا عنه هَه الصفة..إما فعل  فعل  منه.. فقد . 3

 وإما أن تكون من جوهره.. 0

 وإن كان ِ أيضاً من جوهره، فَلك على وجهين: 

 من كامل. . إما كاملةٌ 3



 

 

 

 من كامل. . وإما أبعاضٌ 0

أنَّا  فإذاً لا محالة  عن ذلك.علّى فأما الأبعاض فلا يجوز في صفة الله لأنه م  

 .(3)من كامل كاملةٌ 

 سلمين بين خيارين: أن تكون هَه الصفات )غير الله(الم ير   هنا خ   فالتكريتيُّ 

َه ه القول الحقّ في ذلك أنّ  نيانه، لكن تقدّم مناّ أنّ أو )من الله(، وبنى عليه ب  

 كي يلزم على كمالها أن)منه( )غيره( أو وليس ِ تعالى )عين ذاته( الصفات هي 

ولا  دٌ  تعدّ ولا تَزئةٌ  ولا ه ليس في الله تعالى تبعيضٌ من كامل(، لأنّ  تكون )كاملةً 

 تركيب.

ي اعتبرها الت هَه الصفات ثم ينتقل إلى محاولة إثبات الثالوث بالقول أنّ 

د في حيث يثب ِ التعدلصفات الله،  إما أن تكون متباينة فهَا نقضٌ  )من الله(

 ل.ة في الله وهو باطفتثب ِ المحدوديّ  ،وكلٌّ منها تدُّ الأخرى ،صفاته الأزلية

كان هَا القول أيضاً مما يدعو إلى نقض  فيقول: ن غير متباينةوإما أن تكو

  لولهم بأنَّا كاملةٌ 
 
 .(0)لا صفة كامل من كامل، لأن هَه صفة أبعاض  وأجزاء

  !غير متباينة متباينةٌ ، أي مفترقة صَلةٌ مت  إلا أنَّا  عنده فلم يبق 

تصال وجه الا نّ إفيها باختلاف الوجه، فمحاولاً رفع التنالض ها ثم يفسّر 

الجوهر  فِ اتصَالٌ : ن هو الاشخاص فيقول أنهالافتراق والتباي   هو الجوهر، ووجه  
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 .(3)أي فِ الأقانيم ،فِ الأشخاص وتباينٌ 

انيم، في الأل في الجوهر مفارقٌ  فقٌ  ذلك فيقول: وصفنا أنه متّ ثم يبيّن 

لا حد، فوا فِ بيتٍ  ِلاِةٍ  وجوهره هو أقانيمه، وأقانيمه هم جوهره، بمنزلة أضواءٍ 

ل وإن كان الله تبارك عن ك جاً ِلاِة، بل عنينا أضواءهاا عنينا سُرُ أن   ا أحدٌ من   ن  يظن  

نها م فلأن كل واحدٍ  ِلاِةٌ أما  هو بعينها. وواحدٌ  لياس متعالياً. فالأضواء ثلاثةٌ 

 .(0)فلاتفاقها جميعاً فِ الضواء بذاته.. وأما واحدٌ  بعينه، ِابتٌ  قائمٌ 

 :هويلاحظ على كلام

على  قياسهم الله تعالَ ي: أن مشكلة التكريتي وسائر علماء النصارى هأولاً 

د على الله تعالى، ول عارضة   أي صفات   هذه الصَفات )من الله(، واأنفسهم، فجعل

ذاته،  عينُ  هصفاتُ  لا يوصف بمثل هذه الصَفات، بل تكونُ تقدّم مناّ أن الله تعالى 

 .وهذا ما يُّدم بنيانه من أساسه

د الآلهة، فقوليؤول إلى : أن لوله أولعه في الشَّك بالله، لأنّ ياً ِان  ه أنّ تعدُّ

له فِ  ةٍ لله فِ الجوهر، ومباين غير مباينةٍ هَه الصفات )من الله( أوصله للقول بأنَّا 

 الأقانيم
 
، د الأضواءكما تتعدّ  صريَاً  د الآلهةٍ تعد   ثبتُ يُ ثلاثة  ، وما مثّل له من أضواء

 .  تعالَوهو الشك بالله

ليس ِ إلا الأشخاص، أي المصاديق الخارجية،  عندهم الألانيم وحقيقة  

م مضافان إلَ آد: فهو يمثل لها بآدم وحواء وهابيل، فيقول عن الأخيرين أنَّما
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ِلاِة  اللاهوت فِ الأقانيم، فجوهرُ  ة واحد، ِلاِةٌ وهما فِ الإنساني   جوهريةً  إضافةً 

لنوم الواحد كمخالفة شء عام لبعض خواصه، مخالفة الجوهر الأ لأنّ  أقانيم..

ه خالفه بكثرة ضمّه لا بالجوهر. فالإنسان العام أي الناس أجمعون لم يالف لأنّ 

 لأنّ  موسى وهارون أي الأشخاص، إلا بضم الكثرة، وأما في الجوهر فواحدٌ 

 .(3)رون وحده جميع ما للناس أجمعين، غير ضمّ الكثرةاوسى وحده، ولهلم

بن، متباينة، لم تكن صفة الآب صفة الا الألانيمومختلفاً   يكن الجوهر  ا لمولمّ 

 كما لم تكن صفة آدم صفة هابيل، وإن اشتركا في الانسانية.

ف الثلاثة كما يوصرغم ذلك لا يرضون بأن يوصف هؤلاء الثلاثة بالآلهة 

ة وفِ القو   قانيم الثلاِة فِلا اختلاف بين الأأناساً ثلاثة، لأنه  اءآدم وهابيل وحو

 الشيئة وفِ الأفعال، أما فِ الناس فوجه القول بالتعدد عنده هو اختلافهم فِ أمورٍ 

 ! كثيرة

يقول: لو أن حال آدم وزوجته وابنه كان ِ متّفقة في جميع أمورها، لم يتلفوا 

اً ناسأعل ة تسميتهم . لكن جاز القول فيهم إنُم إنسان واحدفي وجه من الوجوه، 

 .(0)لقهم من الاختلاف كما ذكرنا ِلاِة الذي

د  فهو يقول أنّ وعليه   ،فِ الآلهة كما هو حاصل فِ الناس حقيقةً  حاصلٌ التعد 

فات لاختلافهم في أكثر الصوأكثر  لكن يص  وصف الناس بأنَّم أشخاص ثلاثةٌ 

 !وان اشتركوا في الإنسانية
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اينة في كان ِ متب وإن ِلاِة فلا يصَح وصفها بأنُا آلهةٌ أما الألانيم الثلاثة 

لوحدة جوهرها وعدم الاختلاف بينها فِ القوة والشيئة الألنومية، وذلك 

 !والأفعال

الأمر  ، غايةوهو الكفر بالله تعالَالآلهة د يعني أن حقيقة الأمر هي تعد  وهَا 

 !لم يجز وصفها بأنُا آلهة ِلاِة

 غ  وي س  ، فإن ما ي  كما للتوحيد ، مخالفٌ للوجدان تماماً غريب عجيبٌ لولٌ وهَا 

د حقيقة لا الاختلاف في القوة والمشيئة والأفعال،  الوصف   د هو التعدُّ بالتعدُّ

ند يوصف بالتعدد ع أبداً  ة والشيئة والأفعالما لا يتصَف بالقو   ونحن نرى أن

الأحجار المتساوية النوع والحجم والخصائص  حيث توصف، خارجاً  تكث ره

ق والأدوات والآلات التي تصنعها المصانع من غير أدنى الصناديكما أنّ  د،بالتعدّ 

، ولو جداناً الكثرة وبحقيقةً ود بالتعد   فُ وتوصَ  ع بوحدة جوهرٍ تتمت   بينهااختلاف 

د لما ساغ  كان عدم الاختلاف في القوة والمشيئة والأفعال مانعاً من الوصف بالتعدُّ

 وصفها بالكثرة.

فعال فيمن من شأنه توفُّرها فيه، وهَه والمشيئة والأ ةالقوّ  نّ إ :لا يقال

 صافها بهَه الصفات.جمادات لا يمكن اتّ 

، اتبتلك الصف نفسها تنطبق على ما يمكن اتصافه : القاعدة  ا نقوللأن  

صف عنهم هَا الو ب  سل  د، لا ي  المتشابهون الَين يوصفون بالتعدُّ فالأشخاص 

التي هي  والأفعالوالمشيئة  القوةفقدوا وكامل  وغيبوبة، حتى لو أصيبوا بعجز  

 .لاك عنده في اثبات التعدد وعدمهالم

في القوّة والأفعال لا يتلف أحدٌ من ملائكة الرحان الَين يتساوون و



 

 

 

دين، فليس الملائكة المتساوون ملاكاً واحداً وان اتّدت  المؤمنين بكونَّم متعدي

 الله.لوّهمم وأفعالهم ومشيئتهم بحيث لا يشاؤون إلا أن يشاء 

، ك بالله تعالَفأِبت الشهنا أراد أن يثب ِ التثليث  وكيفما كان، فالتكريتيُّ 

 عن محاكمة المسلمين فيما ذهبوا إليه. ز  ج  وع  

ال: حين لتصف الله بوحدانية العدد، مهم وسائر الأديان كلّها أنَّا بل اهّم 

داً ما خلا النصَارى لم يَ   .(3)معدوداً  عدُ أن يصَفه واحداً فرداً كل من كان موحِّ

منه علينا، فقد تقدّم أن وصف الله تعالى بوحدانية العدد من  ةٌ يروهَه ف  

 الممتنعات.

 م13القرن ،: الاسقف بولس البوشي2نموذج

الاسقف البوش منهج التكريتي في محاولة إثبات الثالوث بالدليل  ج  نَّ   

 )الحياة عدّ البوشالعقلي، ففيما عدّ التكريتي )الحياة والعلم( من صفات الَات، 

، وأرجع سائر الصفات (0)والكلام( من صفات الَات، وجعل العلم هو النطق

 كلها إلى هاتين الصفتين.

تم ف، فما وصفإن للتم: بقوله فنفى أولاً أن تكون هاتان الصفتان صفتا فعل  

البريّة  ثم: )إنّما اشت قّ ِ له اشتقالاً من أجل فعله، لماّ أحدمتكلّ  ه حيٌّ به الله من أنّ 

بالفعل(، يقال: هل يجوز أن يقال: )إن الله لد كان لا حياة له ولا علم، حتى صار 

                                                 

 .11ص أبو رائطة التكريتي ورسالته في الثالوث المقدس (3)

 .343صمقالة في التثليث والتجسد وصحة المسيحية  (0)



 

  

الٌ من الكلام أن يقال: )إن الله  ..(3)إذاً الحياة  والكلمة لديه موجودين(؟ وهَا مح 

 .(0)ه متكلم حيّ، لم يزلوكلمة( لأنّ  خلواً من حياة   عين   كان طرفة  

 .(0)!جميعاً معاً  صَلةٌ مت   متباينةٌ هَه الصفات:  بأن والتزم كما التكريتيّ 

 اينةٌ صَلة فِ الجوهر، متبمت  أنُا ص من إشكال التنالض، يَهب إلى وللتخلُّ 

، (4)ةلو كان الاتصال والتباين من نفس الجه أن القول متنالضٌ  م  لي س  ي، وفِ الأقانيم

إنما ، ولال: (2)لانيمفي الجوهر، وتباي ن  في الأ إنما وصفناه باتصال  ويقول في ذلك: 

ه هو أ في الجوهر، مميّزٌ مباينٌ في الألانيم. متّصلٌ  وصفنا أنّه متّفقٌ  ه، وجوهر  لانيم 

نارٍ منتصَب، وحرارةٍ  بمنزلة لهيبِ  وألانيمه هي جوهره، من حيث اللاهوت.

وأحدها علة  ، والنار واحدة.خارج منه، فالصَفات ِلاِةٌ  منه، ونورٌ  متول دةٍ 

 مة الرارة والنور، من حيثُ لا يتقد  ني لهيب النار النتصَب هو عل  الاِنين، أع

 .(0)أحدها الاِنين

 ليخلص كما خلص التكريتي إلى أن هاتان الصفتان )كاملتان من كامل(

ة، زلي  م والأمعه فِ القِدَ وهؤلاء الصفات الَاتيات )أعني الكلمة والروح( : فيقول

التبعيض والتجزئ لا يلائم المحتوي  لأنّ ، وليس هما بعضاً، بل كاملان من كامل
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 .(3)على الكل

 :ويلاحظ على كلماته

عين ما ورد على التكريتي، حيث جعلا هذه الصَفات )من الله( : أولاً 

وإن  ،غير الذات من كامل( فلزم وصف الله تعالَ بصَفاتٍ  والتزما بأنُا )كاملةٌ 

لنوم، في الأ مباينةٌ  اشترك ِ معها في الجوهر بحسب ما يقولون، إلا أنَّا صفاتٌ 

لنور، كالنار والحرارة وال له صريحاً بما يلزم منه التعدد في الَات الإلهية، ولد مثّ 

ة للابن والروح القدس، ة للبقية، كما أن الآب عندهم هو العلّ أحدها هو العلّ  فإنّ 

، وبهَا لا يكون كمالهما احتياج الابن والروح لهيعني  ةً الآب علّ  ون  ك  وعليه ف  

 .فقيرين محتاجين يكون الابن والروح القدسككماله، بل 

هَا لا ينسجم مع القول  لأنّ  لم يلتزموا بافتقارهما واحتياجهماوبما أنَّم 

قعوا وصافهم بنفس صفات الله، فإنَّم واتّ  ة الثلاِةأزلي  وذهبوا إلى بوحدة الجوهر، 

 : فِ محذورين

ون أن يكونا مفتقرين، ة للأخيرين د، حيث أن الأول علّ أولهما التناقض

 فت  م   والحال أن المعلول  
 ته. رٌ إلى علّ ق 

 ة ثلاثة ألانيم أي صفات أو أشخاص.لالتزامهم بأزليّ  ،هو الشك وِانيهما

فٌ قِّ وَ تَ مُ : أن هَا الكلام وإن لال به جمعٌ من علماء النصارى، إلا أنّه ِانياً 

ما ماء النصارى لد فسروه كمن عل أن جمهرةً  ، والحال  على تفسير الأقنوم بالصَفة

، وبعضهم لال بأنه الصفات،  تقدم في الفصل السابق بالشخص وبعضهم بالتعينُّ
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وهَا الاستدلال )على فرض تماميته( لا ينسجم إلا مع المبنى الثالث، أما على 

 هو الشخص وليسعندهم لأن الالنوم  تامٍّ  مبنى جمهور علماء النصارى فهو غير  

 .عند أكثر النصارى أنفسهممحلّ لهَا الاستدلال الصفة، وعليه فلا 

 طأٌ خ واحد    بمعنىً ما  ه  عل  والكلام لهما معنيان مختلفان، وج   العلم: أن ِالثاً 

 ، فكيفمن صفات الفعل من صفات الذات، والكلامُ  العلم صفةٌ  كبير، فإنّ 

 واحدة؟ صفةً  يكون الاثنان

ات ، لأن صفات الَيفوق الثلاِةالتكث ر بما يلزم من هذا القول أنّه  :رابعاً 

من صفات الَات، ولد يضاف إليها  ، فالقدرة  بالحياة والعلم ليس ِ محصورةً 

، والسرمديّ  ، وغيرها من الصفات، وإن أو الأبديّة ةالغنى، فالله غنيٌّ ، فالله باق 

الوجود، كان وجوب الوجود هو صفة الَات، وعلى   ِ إلى كونه واجب  ع  أرج  

بما يزيد عن ثلاثة، وهو خلاف ما يَهب  الَات على كل تقدير   هَا تتكثّر صفات

 إليه النصارى من القول بالألانيم الثلاثة.

 :ض  بطلان ما ذهب إليه البوش بقولهوبهَا يتّ 

حي، وأوجبتم للصفات ألانيم، وإذ هو  فإن لالوا: كما أثبتّم أن الله متكلمٌ 

قال ي لك، فأوجبوا لكل صفة  ألنوماً.وما أشبه ذ خالقٌ  سميعٌ عليمٌ بصير، ثم لويٌّ 

 .(3)صادرة عنها لهم: إنما الكلمة والحياة صفاتٌ ذاتية، وهؤلاء ف عالٌ 

ونه ، وكَلك كليس فعلًا يرجع إلَ الياة أو العلم قادراً لأن كون الله تعالى 

 واجب الوجود، وكونه غنياً بالياً وهكَا.
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، سوى استدلاله × سىعقليٌّ على ألوهية عي استدلالٌ  هَا وللبوشّ 

.. مهِم والعقل يشهد بأن الالق صنع ما يلائض  بقوله: بالعقل على الثالوث، يتّ 

ر   ه )ِب ت  من خليقته..  ف  كَلك الإله ع  مشى على البحر كأن ه على اليَبس، ليُعلَم أن 

ه أنّ  م  صنع طيناً وطلى بها عيني الأعمى المولود فأبص، لي عل   الأرضَ على الياه(.

 م أنهعل  الجسد.. لي   حأقام العازر بعدما نتن وصح   الإنسان من تراب(. ل  ب  )ج  

 .(3)على النفوس والأجسام، والباعث لها في اليوم الأخير لّطٌ س  م  

 :فهو يتوقف على أمورغير تام،  العقليُّ  الاستدلال  وهَا 

 نّ أ والحال   ،على الاء دالاً على أن الاشي عليه هو إلهٌ  لها: أن يكون الشُي أو  

هٌ الدليل على خلاف ذلك تماماً، فإنّ  ن م  ، فعن الكان كما يقر  النصَارى الإله منز 

ونه فكان دليلًا تاماً على عدم ك زه فِ مكانٍ وتحي   هِ دِ ذلك على تجس   دل  مشى على الماء 

 .إلهاً 

 كلُّ   ةمن طار في الهواء صار إلهاً، فيشترك في الألوهيّ  بأنّ  لولهويلزم من 

ون عفضلاً عن ملائكة الرحان وما يتمتّ  !فيها × طيور السماء كما اشترك عيسى

 خارلة. به من خصال  

ه يتوقف على أن يكون ما فعله عيسى من شفاء الأعمى والريض : أن  ِانيها

من وعنده هو عياءٌ من الله، ما  كلَّ  بأن   ه يقر  والال أن  أي بقدرةٍ ذاتيةٍ، منه نفسه، 

 .(0)وَالآنَ عَلمُِوا أَنَّ كُلَّ مَا أَعْيَيْتَنيِ هُوَ مِنْ عِندِْكَ اطباً الله تعالى: ذلك لوله مخ
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ه يتوقف على أن يكون الإله وحده قادراً على ذلك، وأن لا يكون : أن  ِالثها

 من أخصّ  ، وإلا كان الدليل  الإله أحداً من عباده على فعل ذلك رَ قدِ الإمكان أن يُ ب

على الشفاء )بحسب الإنجيل( ولم الكثير من العباد  ر  ألد   أنه المدعى، والحال  

 .(3)بل شمل جملة من أصحابه × ص ذلك على عيسىتقي

 : القس منسّى يوحنا3نموذج

ىيَهب  ، فات اللهتعييل صتوحيد المسلمين يعني يوحنا إلى أن  القسّ منس 

ة زليّ الله أكي تكون صفات  لا بد  من القول بالثالوثوللخروج من هَا الإشكال 

فاعلًا لصفاته مع الألنومين الآخرين لئلا تتعطل هَه  فاعلة، فيكون الله الآب  

 الصفات، فيقول: 

دانية ، ولماذا لا ي كتفى بالقول بوحما الفائدة من تعليم التَّثليثلد ي سأل: 

الإله؟ فن جيب: إن  تعليم الت ثليث ضروري الاعتقاد به كالاعتقاد بوحدانية الله 

سباب كثيرة، منها: الإجابة على الاعتراضات الكثيرة التي ي عترض بها على لأ

، مثل:  الوحدانية المحضة كيف يكون الله هو الودود أو الحب، وبما أنَّه غير مُتغيرِّ

مُنذ الأزل، ويلزم من ذلك أن يكون مَودُود أو محبوب مُنذ الأزل قبل  فهو ودودٌ 

د لال أح ؟بوب الوجود مُنذ الأزل عند اللهلحخلق العالم. فمن عساه يكون ذلك ا

ي  والوحيد لهَا السؤال»الأفاضل:  فنقول إنَّ  :ففي عقيدة الت ثليث الجواب الص 

. وما أحسن ما لال يسوع في هَا المعنى أقنوم الآب الوَدُود وأقنوم الابن الَودُود

                                                 

: باب ألوهية عيسى في الإنجيل، عنوان )شفاء 4نا: الثالوث والكتب السماوية فصليراجع كتاب (3)

 ء الموتى(.المرضى وإحيا



 

 

 

جود صفة مكن الاعتقاد بولا يُ وعليه، «. أحببتني لبل إنشاء العالم»مخاطباً لأبيه: 

د الأقانيم مع وحدة الجوهر، وإلا كان  الحبة فِ الله مُنذ الأزل، ما لم نعتقد بتعد 

اً  ابتدأ أن يَُب  من الوقت الذي خلق له فيه، محبوباً من اللائكة والبش، ، مُتغَيرِّ

  «.أنا الرب لا أتغير  »لأنَّه قال:  وهذا باطلٌ 

نٌ »ث إن  معنى تعليم الت ثلي تضمي ما هو  انه كلّ في كي أن  الله كاملٌ في نفسه وم 

ا عقيدة الوحدانية المحضة فمعناها «. لكماله ضروريٌّ  نعزلٌ  أن  الله إلهٌ »أم  ن عم   م 

 وكان الكون أزلٌّ  ، وإلا فنضطر إلى القول أنّ «بمفرده منَ الأزل سواه وكائنٌ 

شاركاً له. لأن ه إذا كان الله ذا صفات، . مُعيَّلة لا فينبغي أن تكون صفاته قائمةً  م 

لنا بالوحدة المحضة، فما المعنى أن   ، و وحكيمٌ  الله مُحب  فإذا ل  مع وقوي، ومن يَُب 

فات الأدبي  إن   من يكون حكيمًا، وإلَ من يظهر قوته؟ ة بأسمى معناها، لا الصَِّ

 .(3) نيم )لا آلهة(تُوجد إلا بين شخصَين عاقلين، فلذا وجب أن يكون فِ الله أقا

 ويلاحظ على استدلاله:

من  بما تقدّم مدفوعةٌ  (التوحيد المحضما أسماه ) : أن الاعتراضات علىأولاً 

ك الله لادراً وعالماً وما الى ذل ون  ك  التمييز بين صفات الفعل وصفات الَات، ف  

 ات خالقاً ورازلاً من صفالله ون  آخر، وك   من صفات الَات لا يحتاج إلى طرف  

 إن شاء فعل وإن شاء لملمشيئته وإرادته، فهو  عل  الله حادثٌ خاضعٌ ، وف  الفعل

  في الَات الإلهية.التغيرُّ من فعله يفعل، دون أن يلزم 

ن أن م ه على مبناه لا بد  عليه بصفات الخلق والرزق، فإنّ  ض  نق  : أنّه ي  ِانياً 
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 عنهم منَ الأزل، ، ورضيورزلهم منَ الأزليكون الله تعالى لد خلق خلقاً 

وخلق خلقاً وغضب عليهم وعالبهم منَ الأزل أيضاً، لئلا تكون صفة الخلق 

ة غير مفعلة. لأنه على القول بأنَّا أو أزليّ  ،ةوالرزق والرضا والغضب غير أزليّ 

الى عند  في الله تعلزم التغيرُّ ي)دون إرجاعها لصفات الفعل(  غير أزلية ولا فاعلة

 تفعيلها بخلق الخلق.اتصافه بها أو عند 

ذكرناه من التمييز بين صفات  لا مهرب لهم منه إلا بالعودة لماوهَا ما 

 ة.الَات والفعل، لأنَّم لا يقولون بأن الخليقة أزليّ 

يرجع إلى كون الله لادراً، وهي من صفات الَات،  ،الله لويٌّ : لولنا نّ ا: ِالثاً 

 .له( ه  ت  ف  ص  الله  ر  ظه  وصفة الَات لا تستدعي وجود من )ي  

: يعني أن فعله في غاية الحكمة والإتقان والكمال. فهي من ه حكيمٌ ولولنا أنّ 

حكيمًا معه، بل يلزم منها  من يكون الله  لا يلزم وجود  فصفات الفعل لا الَات، 

 آخر يكون حكيمًا معه. أن يكون حكيمًا على فرض وجود مخلوق  

َا . وبهكما تقدّمأيضاً  فات الفعلمن ص ،ودودٌ  الله محبٌ : ن لولناا: رابعاً 

 يتم الجواب على إشكاله.

الله "كتب يوحنا الرسول بالوحي فقال : القس إيدن ويلسون توزريقول 

ذا ليبيعة الله الجوهرية، وه نُا تعريفٌ اهذه العبارة على  أخذ بعضهم. ولقد "ةٌ ب  مح   

إذا ما ف .تعريفاً  ولا يعطي ، فقد كان يوحنا بقوله هَا يقرر حقيقةً جسيم خيأٌ 

ض وتمحّ  حيحةغير ص دينيةٍ  أنتج فلسفاتٍ  فاحشٍ  ساوينا الحبة بالله وقعنا فِ خيأٍ 

ل هو ب ،الَي لا يتفق مع والع الكتاب المقدس من الشعر الخيالّ  عن فيضان  

ن أن فلو أن الرسول أعل المسيحية التاريية. عن جوّ  تماماً  غريب   ينتمي إلى جوٍّ 



 

 

 

 أن فلو –ن الله لاضيررنا إلَ الاستنتاج أن كيان الله هو كيان الحبة ة هي كياالحب  

 كذلك، ولكان واجبنا الفروض انت الحبة هي الله حرفياً لك حرفياً  ةالحب   هو الله

 لكان الله لله . ولو أن المحبة مساويةٌ علينا هو أن نعبد الحبة باعتباره الإله الوحيد

 .(3)لله والمحبة متشابهين تماماً للمحبة وحسب، ولكان ا مساوياً 

والابن هو المحبوب، صار  بُّ ح  : أن الآب هو الم  : أنه على لولهمخامساً 

فكيف يكون من صدر منه الفعل ومن وقع عليه الفعل به،  ومفعولٌ  هناك فاعلٌ 

دهما القادر أححقيقةً، بثبوت اثنين  ، وبهَا يبطل التوحيد  هما اثنان فعلاً ؟ اً واحد

 حتاج.والآخر الم

كان لوحده منذ عقيدة الوحدانية تعني أن الله بكون شكال ن الإ: أسادساً 

 ولم ، حيث كان اللهحقيقة التوحيد هو عينُ ، ليس إشكالاً في الحقيقة، بل الأزل

 م.د  صار ما سواه شريكاً له في وجوب الوجود وفي الق   يكن معه سواه، وإلاّ 

وض  عنها ع، وعبّر ة الحضةوحداني  الى بأنَّا وهي التي عبّر عنها القس منسّ 

، وزعم أن القول بها يعني أن الله تعالى ليس ذاتاً دةالوحدانية الجر  سمعان بأنَّا 

ة التي لا تتصَف دة: هي الوحداني  الوحدانية الجر  ولا موجوداً حقيقة فقال: 

صَف  يت   لاأن اللهستنتج من آراء القائلين بها( ، وإسنادها إلى الله معناه )كما ي  بصَفة

 قيقيٍّ ح موجود   لكلي  ، لأنّ حقيقي ليس ذاتاً، أو موجوداً له كيانٌ  ، أو بالري  بصَفةٍ 

 من الأنحاء. ، على أي نحو  صفةٌ 

عناه م : فهي الوحدانية التي لا حدّ لها، وإسنادها إلى اله  الوحدانية اليلقةأما 
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ه الصَفات لكن هذ ذاتٌ يتصَف بالصَفات..)كما يستنتج من آراء القائلين بها( أنّه 

 .(3)لم يكن لها مجال للظهور أو العمل إلا عند قيامه باللق

قدم لا نا كما تفي عدم فهمهما لعقيدة التوحيد عند المسلمين، فإنّ  وهو واضٌ  

لئلا  ،عليه ةٍ عارض لا يتصَف بصَفةٍ بل نقول أنّه ( نقول بأن الله )لا يتصف بصفة  

د  لأن ، د فِ الذات الإلهيةيلزم التعد   الصفة إن كان ِ غيره وكان ِ لديمة معه تعد 

 القديم.

 لكن ه موجودٌ حقيقي(، بل نقول إنه  ولا نقول أنه )ليس موجوداً له كيانٌ 

وهو  ،كل الأشياء مخلولاتهو ،لا كالأشياء( )شءٌ فهو ، ليس كسائر الوجودات

الله ف ؟!كيف نعبد من ليس موجوداً حقيقةه عن الاتصاف بصفاهما، وإلا المنزّ 

لكن لا على نحو صفة العارض على العروض، بل على  وله صفاتٌ ، تعالى موجودٌ 

 من كل إشكال  لو التزموا به النصارى  ص  لي كما تقدّم، وهَا ي    نحو صفة الذات

 .الوحدانية بأبُى صورها تُ ثبِ ويُ في الَات الإلهية 

 : عوض سمعان4نموذج

الله لا تركيب فيه، وبما أن هَه  نّ ة، وأقرّ عوض سمعان أن صفات الله أزليّ ي  

ه كان لا بدّ أنّ بحسب ما يقول، و لةلا معي   فلا بد  أنُا كانت فاعلةً ة الصفات أزليّ 

فيه ألانيم تصل هَه الممارسة بينها، وهَه  على أنّ  ! وهَا ما يدلُّ يمارسها مع ذاته

زلاً ِم صارت أ ةً صفات الله لم تكن عاطلبما أن الممارسة بحسبه هي المحبّة! فيقول: 

.. وبما كائن من الكائنات أزلاً قبل وجود أي   عندما خلق، بل كانت عاملةً  عاملةً 
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قل عه كان يمارس صفاته في الأزل مع غيره، لأنه لا شريك له، ولا ي  أنه لا ي عقل أنّ 

ا كان يمارسهأنه كان يمارسها مع جزء من ذاته لأنه لا تركيب فيه، إذاً لا شك أنه 

 .(3)ين ذاته نفسهابينه وب

، قلبة بين اِنين على الأة تدل على وجود روابط طي  صفة الحب  ثم يقول: 

د على وجو يدلّ  فاتصَاف الله بالحبة أزلاً ، ولَلك والآخر محبوب أحدهما محب  

ين ذاته لله بينه وب ة بينه وبين ذاته.. وطبعاً لا مال لوجود علالات  خاصّ  علالات  

و ل يمكن أن تنشأ بسببها هَه العلالات. خاصة زاتٍ بممي   زاً متمي  إلا إذا كان 

ه العالم لأن  ب له علاقةً  وقلنا إن  بينه وبين ذاته أزلاً،  فرضنا أن الله لم تكن له علالةٌ 

كن لها لم ي فِ علاقةٍ  لَ خَ خالقه والعتني به، لكانت النتيجة التمية لذلك أنه دَ 

 .(0) تغيّر!فيكون لد تطوّر و فِ ذاته أزلاً، أساسٌ 

الصَفات كالسمع والبصْ، والكلام والعلم، والإرادة بما أن ويقول: 

 عالل   ن  ، أو بين كائإلا بين كائنين عاقلين على الأقل سَ والحبة، لا يمكن أن تُمارَ 

يه، كان ف ده بالأزلية وعدم وجود تركيب  وذاته إن كان مركباً. وبما أن الله مع تفرُّ 

بينه وبين ذاته، فمن المؤكد أن تكون ذاته عينها مع  يمارس هَه الصفات أزلاً 

آخر تكون ذاته ليس تعي ناً واحداً،  وحدانية جوهرها، هي بنفسها جامعة.. بتعبير  

ا زات( التي تتميز به. وهَه التعينات هي ما عبرنا عنها.. )بالمميّ بل تعي نات

نات ليس جزءاً من تعيّ من هَه ال تعيّن   أن يكون كلُّ  ة الله.. من البديُّهيّ وحدانيّ 
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 الله هو عين جوهره، ولَلك يكون ذات الله، بل أن يكون هو ذات الله.. لأن تعينُّ 

 .(3)الأبديّ  نات هو الله الأزلّ من هَه التعيُّ  تعين   كلُّ 

 :عنه لوحظ على كلمات المتقدمينفضلًا عما لاحظ على كلماته وي  

كن ، حيث كان الله ولم يأزليةً  : أن الله تعالى خالقٌ، والمخلولات ليس ِأولاً 

 عالىوالله تهناك شء من المخلولات كما يتفق على ذلك المسلمون والنصارى، 

من  ةٌ في ذاته(، لأن الخلق صف بخلقه الخلق لم يدخل في )علالة لم يكن لها أساسٌ 

اً في ذاته. صفات الفعل، وفعل    الله تعالى لا يعني تغيرُّ

  بخلقه الخلق.لم يتغيّر ولا خلاف في أن الله تعالى 

 والحبُّ كالخلق هنا، من صفات الفعل لا من صفات الَات، فمخلولات  

ٌ غ  ذلك ت   من له أو مبغوضة، دون أن يلزم الله تعالى إما أن تكون محبوبةً  في صفات  يرُّ

 شرنا إلى معاني الحب في ما تقدم.الله، ولد أ

د في عدُّ ثب ِ التي  (  على الأقلبة بين اِنينروابط طي  ه )د  ق  ما اعت   ثانياً: أنّ 

د الآلهة، ولا يقولوصفات الله الأزلية، فيثب ِ  ن إما التركيب فِ الإله الواحد أو تعد 

د في الصفات ملازمبُما، فوقعوا فِ التناقض لتعدد الآلهة  اً . وإن كان القول بالتعدُّ

 ولا يمكن أن ينفك عنه.

 زلية  أ لله روابط وعلالات   : أن سبب هَه الشبهة، وسبب القول بأنِالثاً 

فات عن التمييز بين صفات الَات وص هو لياس الله تعالى على مخلولاته، والعجز  

ديّة لهَه الاختراعات البشَّية  الفعل، ما أوصل   ق   .يةالإلهونسبتها للَات الع 
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 ق  ل  طوما يؤكد ذلك هو ما يقوله سمعان نفسه من أن صفات الله تعالى لا ت  

َه الصفات المراد من ه علينا، بل إنّ  ق  يتلف عن الصفات التي تطل   عليه باعتبار  

ود كما نفهم دوالو   بُّ ح  من صفات الله الم   د  هو نفس المعاني التي نفهمها. وبالتال ع  

بوهما عند ث ، لأنّ فصار ثبوهما عند الله تعالى يعني التغيرُّ  !نحن المحبة والمودة

 .الإنسان يعني التغيّر 

 م من صفات الفعل لا الَات، ولا ينحلّ ة كما تقدّ ة والمودّ ن المحبّ والحال أ

كان ِ فاعلة منَ الأزل بين الله  لد هَه الصفاتبالَهاب إلى كون الإشكال 

 ٌ ثابتةٌ ات ، لأن هَه الصفوألانيمه ولا زال ِ فاعلة بنفس الطريقة فلم يحصل تغيرُّ

ه، فلو كانبحق مخلولات الله تعالى أيضاً، بمعنى أن الله تعالى  مَ زِ لَ قد   يحبُّ خلق 

يرُّ من ، وإن كان لم يحصل بسببها التغالله مخلوقاته ا أحب   فقد حصَل ل  منها التغير  

 جهة حبّه لألانيمه.

إذا كان ِ المحبّة بين الألانيم ثابتة منَ الأزل وللأبد، لئلا : بعبارة أخرى

لولاته، لأنّ الله بين الله تعالى ومخ يلزم من تغيّرها تغيّر الله تعالى، فإنَّا ليس ِ ثابتة

 ِ ، فإن كان ِ محبّة الله تعالى كمحبّتنا ثببعدما خلقهم تعالى خلق الخلق وأحبّهم

بعدما أحبّ الخلق، بل حال هَه الصفة كحال صفة الخلق  التغيرُّ في الَات الإلهية

جدوا بعد أن لم يكونوا، فهل ي زم من لتماماً، بحيث خلق  الله تعالى الخلق  فو 

ٌ في صفات الله تعالى؟   وجودهم بعد العدم تغيرُّ

، ولا هة بما ذهبوا إلي فِ الذات الإلهيلا يتخلص النصَارى من إشكال التغير  و

 .مهرب لهم إلا بما قلناه

 إن أطلقنا: حينما يقول عوض سمعان كلماتة في به  ويتض  وجه الشُّ 



 

  

 ىً لقها به على غيره، وبمعنالصفات على الله باعتبار  يتلف عن ذاك الَي نط

الله غير مُدرَك لدينا. وبما أن  حَ صبَ لأَ يتلف عن ذات المعنى الَي ي فهم منها، 

ه لصد ، إذاً لا شك في أنّ غرضه من الإعلان عن ذاته هو أن ندركه على حقيقته

 ( نفس العان التي نفهمها منها، لكن طبعاً صف بهابالصفات )التي أعلن أنه متّ 

 .(3)ناسب معهبدرجة تت

 ءة الله لا يمكن إدراك شماهيّ  نه  ك  وهَا يتعارض مع ما لاله سمعان من أن 

 عنه، بل ولا يصَح ة الله، فلا قدرة لنا على فحصَه أو إدراك شيءٍ ماهي   كُنهُ أما ا: عنه

 ، وأنّىعن الدود هٌ والله منز   لنا أن نتياول لفحصَه أو إدراكه.. فقدرتنا محدودةٌ 

 .(0)رك كلّ شء عن المنزّه عن الحدود؟!للمحدود أن يد

: السبب الآخر في ولوعهم في هَه الشبهة هو عدم استيعاب كون رابعاً 

د  في الَات الإلهية المقدسة، فإنّ  الصفات الَاتية هي صفات    دون تعدُّ
 ذات 

سمعان لم يتمكن من إدراك حقيقة كون صفات الله هي عين ذاته، فجعلها )غير 

د القدماء وإن كان  أو عاملةٌ  فاعلةٌ ذاته( ولكنها ) بينه وبين ذاته(، فأثب ِ بهَا تعدُّ

هل صفات الله هي ذاته، أم أحدهم علة للآخر! وهو الشَّك بالله تعالى، فقال: 

 .. ؟غير ذاته

ذاتاً  ، أو المعنىإن قلنا إنُا ذاته، جعلنا الصَفة موصوفاً والوصوف صفة. 3

  .وهذا باطل ،والَات معنى

لتصقة أو م افترضنا وجود أشياء منفصَلة عن ذاته ،غير ذاتهللنا إنَّا وإن . 0
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  به، وكل ذلك باطل.

 صفات الله هي غير ذاته، لكن لا يمكن أن تكون منفصَلةً وواض  أن . 0

ين ذاته . وعملها بينه وببينه وبين ذاته بُا، بل أن تكون عاملةً  عن ذاته أو ملتصَقةً 

 .(3)جامعة مانعة لا يتأتى إلا إذا كان ِ وحدانيته

ا لم يدرك حقيقة القول الأول من كون الصفات هي عين الَات نفى وهو لمّ 

ه تصور أن كون القدرة والحياة والعلم من صفات الَات يعني أن تكون ذلك، لأنّ 

 بالقدرة، فيصير الموصوف صفةً  اً موصوف بالعلم، والعلم   موصوفةً  القدرة  

ن م من حيث هو عالمٌ  َلك، بل نقول هو لادرٌ ا لا نقول بنموصوفاً، ولكن والصفة  

 لًا.كما تقدّم، فليراجع مفصّ  حيث هو حيٌّ 

 ثبتُ يُ ، اخترع لولاً ثالثاً الثاني باطلاً كان حقيقة القول الأول، و ل  ه  ج  لماّ و

د فِ ذات الله وصفاته القول التغيية عليها ب ، وحاول كسائر النصارىفيه التعد 

د ا  المفضي للشَّك بلا شك. د  ، وهو التعدُّ لأقانيمبوحدانية الجوهر وتعد 

 في ×الرضا  وكلام سمعان يَكرنا بمتكلّم خراسان عندما ناظر الإمام  

ا من لائلًا بأنَّّ  صفات الفعل، ولما كان هَا المتكلم  وهي من الإرادة الإلهية، 

صفات الَات، مع ما يلزم ذلك من محاذير باطلة، حاججه فيها الإمام فتحيّر 

مَا قَوْلِي إنَِّ لال بعد ذلك: واً، جواب هُ وَ  رَادَةَ لَيْسَتْ هُوَ الإِ فَإنَِّ  !لَا غَيْرَ

ا  ض  ال  الري هُ  ،يَا جَاهِلُ  ×:ل   إذَِا قُلْتَ وَ  ،إذَِا قُلْتَ لَيْسَتْ هُوَ فَقَدْ جَعَلْتَهَا غَيْرَ
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هُ فَقَدْ جَعَلْتَهَا هُو لَيْسَتْ هِيَ غَيْرَ
(3). 

فات ، فإما أن تكون الصالمتنالضين كالخراساني هَابين فسمعان هنا جمع 

 غير ممكن.كما فعل فالجمع بينهما أما هو، ليس ِ هو وإما أن تكون 

ل ه على فرض التنزُّ أنّ منها لوازم أخرى فاسدة،  : يلزم من لولهخامساً 

والتسليم بوجود الآب والابن والروح القدس منَ الأزل، وكون هَه الصفات 

فمع اته، ذأي بين الألانيم الثلاثة، الَين هم وبين ذاته،  ه تعالىبين من الأزل عاملةً 

 ،أكثر من ِلاِة: الآب والابن والروح القدس ة صار الأزلي  وجود صفة الحب  

روح ة الواقعة على الوالحب  ة الواقعة على الابن، والحب  من الآب،  ةة الصَادروالحب  

 . ةسبع ، فيصَير الأزلي  نفسها ةفضلًا عن صفة الحب   ستة،القدس، فهذه 

مما كان أزلياً.. وهم وإن كبير  وهكَا سائر الصفات إلى أن نصل إلى عدد 

 ،لا ينفك عن حقيقة كون هذه الصَفات غير ذاتهكانوا لا يلتزمون به إلا أنه 

 وعاملة بينه وبين ذاته.

 ، فلا يتعدد القديم بَلك.(0): ان الصفات معنى وليس ِ ذاتالا يقال

في  م: كون الصفات معنىً أمرٌ مختلفٌ فيه بين النصارى، كما تقدّ ا نقولنلأن  

، حيث  تديد معنى الألنوم، وحتى عند القائل بأنَّا معنى، فإنَّّا تكشف عن فعل 

 م لا يريدون من وجود العلالةبأنَّّ  على المحبوب، ولا شكّ  بي من الم ح   ولع الحبُّ 

 إثبات  بين الألانيم الثلاثة منَ الأزل
 
حقيقة، له واقعية و شيءٌ ، بل خيالّ  شء
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والوالع على سائر الألانيم،  من أحد الأقانيم، الصَادرُ  وهذه القيقة هي الب  

 ولا يقف عند حد الثلاثة. ر كما قلنايثبت التكثًّ وبهَا 

ا تقدم ممض  بما تقدّم بطلان ما نسبه سمعان إلى المسلمين بقوله: : يتّ سادساً 

ياً مع دة أو ميلقة يؤدي لاعتبار العالم أزلعتقاد بأن وحدانية الله مجر  الايتبين لنا أن 

 ٍ رٍ  الله، أو اعتبار العالم والله شيئاً واحداً، أو يؤدي لدوث تغير  لله عند فِ ا وتيو 

ة الله جامعة مانعة فيدلّ على أن الله أما الاعتقاد بأن وحدانيّ  قيامه بخلق العالم.

  .(3)ض سبحانه للتغيّر أو التطورخلق العالم دون أن يتعرّ 

 من صفاتفإن الإشكال يقع عليهم لا علينا، حيث جعلنا هَه الصفات 

 .م العالمدَ  على الله تعالَ، ولا قِ الفعل التي لا يلزم منها طروء التغير  

، لأن المحبّ  بينما يلزم على لولهم حدوث   ين ة إنما كان ِ أزلية عندهم بالتغيرُّ

الحال أن هَا لا ه، والله تعالى أحداً بعد أن لم يحبّ   بأن يحبّ لزم التغيّر الألانيم لئلا ي

نَ الأزل عندهم، فلزم اً للابن والروح القدس مبّ يدفع الإشكال، لأن الله كان مح   

القديم، ثم أحبّ المخلولات بعد أن خلقها، فلزم التغيرُّ فيه تعالى،  دمن ذلك تعدُّ 

 منا.كلا دونه لازم كلامهم ، لكنّ وهم لا يقولون بالتغيرُّ 

في كلمات سمعان نفسه ما ينافي إمكان الاستدلال على الثالوث  نّ : أوأخيراً 

ثالوث ما نات الإلهية أي الحقيقة التعي  م، وهو الاعتراف بأن بالدليل العقلي المتقدّ 

 .لا يمكن للعقل أن يتصَوره

لًا ك، بل نقول إن إننا لا نقول إن كلًا من هَه التعينات يكون إلهاً يقول: 
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هذه القيقة أسمى من أن لا شك أن  .ناً منها يكون هو الله، أو اللاهوت معي  

قل لا إن الع، ولكنها تتوافق معها كل التوافق.. نعم رهاتستييع عقولنا تصَو  

 .(3)يستييع أن يتصَور هذه القيقة

رها   ؟ عليها بالعقل ُِمَّ يستدل  كيف لا يستييع العقل تصَو 

: هكَا حال المسلمين حيث يستدلّون على وجود الله بالعقل وهم للا يقا

 .هلا يدركون كنه  

: فرقٌ واض  بين الأمرين، فإننا نستدلُّ والنصارى بالعقل على لأننا نقول

وجود الله، ونتّفق معهم على عدم إمكان اكتناهه. أما الثالوث فهو بنفسه غير لابل  

 عليه؟ لأن يتصورّه العقل فكيف يصير دليلاً 

ية او معرفة الَات الالهفي امتناع المسلمين  عقيدةبعدما يَكر سمعان يقول 

ر البحث ون: البحث فيها حن نتفق كل الاتفاق مع هؤلاء الأئمة والعلماء على تعذ 

 ، ومن جانبنا لولا أن الكتابفِ ذات الله، بل وأيضاً على عدم جواز البحث فيها

 ةالأدلة العقلي   )الآب والابن والروح القدس( وأن  الله هو المقدس لد نصّ على أن 

ا ميلقاً لا خير ببالنوغيره من النصوص،  ة قد أِبتت لنا صدق هذا النصوالنقلي  

 .(0)أن يكون هذا هو كنه الله، أو حقيقة ذاته

إن كان البحث في ذات الله متعَراً، كيف تثب ِ الأدلة العقلية صدق هَا ف

 نهه؟وأن الثالوث هو ك النص؟!
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 الطٌ س ، لأن الدليل العقليّ فقط كان الأحرى به أن يعتمد على الدليل النقليّ 

 فقد بيّنا عدم دلالته على ما يتوهمه النصارى من القول كما تقدم، وأما الدليل النقليّ 

 بالثالوث في كتاب )الثالوث والكتب السماوية(.

 : عماد شحادة8نموذج

في الَات الإلهية  عدم وجود علالة  إن : عماد شحادة يقول الدكتور القسّ 

 .(3)إلَ العدم منه إلَ الوجود بُ هو أقرَ يعني عدم نشاط صفاته. وبالتال 

عّال )أي ان ف بينما يعتقد البعض بوجوب وجود صفات الله بشكل  : ويقول

الله كان يستخدم تلك الصفات وبمعزل عن الخليقة( يعتقد آخرون أن ذلك ليس 

ا المنهج وبحسب هَ هَه الصفات ترتبط بالخليقة ليس إلا. شرطاً لازماً بحجة أنّ 

فإن صفات الله هي صفاتٌ كامنةٌ وليس ِ فاعلةً منَ الأزل، بل لد صارت فاعلة 

ُّ ي  . .(0)بعد الخلق
القدرة للقيام بُذه الأعمال هي أصحاب هَا الرأي على أن  ص 

ات  بعض الصعوبلكن تتجلى ..ة، لكن دون أن تكون الأعمال بنفسها أزليةأزلي  

 حيال حص فعالية صفات الله لما بعد الخلق:

)غير فاعلة( دون الخليقة، فهَا يعني أن  : إذا كان ِ صفات الله كامنةً أولاً 

اً م   تنافى مع طبيعة عيّناً. وهَا يتفعيل صفاته بعد الخلق لد أضفى على طبيعته تغيرُّ

 الله اللامتغيرة.
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يعني  سبيل المثال لم تتفعّل إلا بعد الخليقة: القول إن صفة العلم على ِانياً 

لمعرفة ومناف  لطبيعة الله كلّي ا أن الله كان يجهل أمراً ما لبل الخليقة، وهَا مستحيلٌ 

 .(3)والعلم

 والجواب على هَه الشبهات كلها لد اتض  مما تقدم، ونزيد عليه:

لة منَ ودة فاعصفة المحبة والم م رغم لولهم أنّ ، فإنَّّ بالجواب النقضي: أولاً 

عد على لولهم لا بدّ أن يحصل بالتغيرُّ  عند الخلق، إلا أن الأزل لئلا يلزم التغيرُّ 

 بٌّ ه مح   ، فإنّ بّاً فصار مح   ثم تغير   مطلقاً  بٍّ خلق الخلق، لا من جهة كون الله غير مح   

ثم  ،اً لمخلولاته لبل خلقهمبّ لألانيمه عندهم منَ الأزل، بل من جهة عدم كونه مح   

بّاً صيرورته  لو تَاه و على تفسيرهم للمحبة حاصلٌ  لهم بعد خلقهم. فالتغيرُّ  مح 

 .بما ذهبوا إليهولا يندفع الإشكال المخلولات، 

بل إن عملية الخلق نفسها بحسب تفسيرهم تستلزم  لازماً فاسداً، وهو 

(، فلمّا لم لة)غير فاعلة( إلى حالة  )فاع من صفات الله تعالى من حالة   انتقال صفة  

يكن الله تعالى خالقاً منَ الأزل، أي لم يكن لد خلق أحداً منَ الأزل، كان ِ صفته 

هَه عندهم )كامنةً( و)غير فاعلة(، ولماّ خلق الخلق توّل ِ إلى صفة  )فاعلة(، 

، ولا يقولون به.. فما أجابوا به عن صفة الخلق أجبنا به عن  فيلزم منها التغيرُّ

 (.)المحبة والمودة

، أنّ كون هَه الصفات صفات فعل يعني عدم طروء بالجواب اللِ  : ِانياً 

ا ن  بي ح  ه ليس كبعض مخلولاته، لأن حبّ  على الَات الإلهية المقدسة إن أحبّ  تغيرُّ  
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 وإلا لزم تشبيه الخالق بخلقه.

 لقفي الله تعالى عندما خ فق والنصارى على عدم حصول تغيرُّ  تماماً كما نتّ 

 ون أن يكون الخلق أزلياً.، دالخلق

فإننا  ،لا نقر  بما ذهب إليه بعضهم من طروء العلم على الله تعالَأننا : ِالثاً 

كما  زل، ونبرأ ممن لم يقل بَلك،عالمٌ بما كان وما يكون منَ الأنعتقد أنّ الله تعالى 

 كَانَ : ×، فعن الإمام البالر ^دلّ عليه العقل، ورويناه عن أئمتنا المعصومين 

هُ لَا شَيْ وَ  جَلَّ وَ  عَزَّ  الله هِ فَعِلْمُهُ بهِِ قَبْلَ كَوْنهِِ كَعِلْمِهِ بِ  ،لَمْ يَزَلْ عَالاًِ بمَِا يَكُونُ وَ  ،ءَ غَيْرُ

لُقَ الْأشَْيَاءَ كَعِلْمِهِ  اللهلَمْ يَزَلِ : ^ . وعنهم(3)بَعْدَ كَوْنهِ عَالاًِ باِلْأشَْيَاءِ قَبْلَ أَنْ يَُْ

 .(0)اءِ بَعْدَ مَا خَلَقَ الْأشَْيَاءَ باِلْأشَْيَ 

الناس من كان يعتقد أن العلم من  ن  م   وليس ِ هَه الشبهة لديمة، فإنّ 

 صفات الفعل التي لا يمكن أن تكون أزليّة، فأرسل بعض أصحاب الأئمة

ة  يسألهم عن هَا الاختلاف، فعن  ^إليهم  المعصومين َز   بَن  ح 
د  ر  بَن  مح  م  عَف  ج 

ال   ت بَ ِ  إ لى  ل  ل   : ك  ج  لَم   ×الر  وا في  الَع  ي ك  اخَت ل ف 
ال  و  ه  أ ن  م  ل  ال  ب عَ  ،أ سَأ  ق  مَ ف  ه  َ  :ض  لم 

ل   ز    اللهي 
 
عَل  الَأ شَي اء

بَل  ف  الم اً ل  مَ و   ،ع  ه  ال  ب عَض  ل   :ل  ز  َ ي  ول  لم  الم اً  اللهلا  ن ق  لِأنََّ مَعْنَى  ع 

بَتْنَا فِِ الْأزََلِ مَعَهُ شَيْئاً فَإِ  ،يَعْلَمُ يَفْعَلُ  ِْ بَتْنَا الْعِلْمَ فَقَدْ أَ ِْ  .نْ أَ

ي  
ل ن  ع  أ يَ ِ  ج  إ نَ ر  يَه   اللهف  ل  ف  ع 

ا أ ل  ك  م 
ل  نَ ذ  ن ي م  ليم  ع  اك  أ نَ ت  د 

ه  و   ف  وز   .لا  أ ج 

ت ب   طيه   ×ف ك   .(0)هُ تَعَالََ ذِكْرُ وَ  عَالاًِ تَبَارَكَ  اللهلَمْ يَزَلِ  :ب خ 
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ل م   ×: وعن أمير المؤمنين  ع  هَل  ت   ج 
نَ ب عَد 

م  الم   ف  لُّ ع  ك  َ  ،و  لم  لَ و  َه  َ يج  الله لم   و 

ل مَ  ت ع  ا قَبْلَ  ،أَحَاَ  باِلْأشَْيَاءِ عِلْمًا قَبْلَ كَوْنُِاَ فَلَمْ يَزْدَدَ بكَِوْنُِاَ عِلْماً  ،ي   أَنْ عِلْمُهُ بَُِ

نَُاَ كَعِلْمِهِ بَ  وَف   ،عْدَ تَكْوِينهَِايُكَوِّ لا  خ   و 
لَط ان   س 

يد  ت شَد 
نََّ ا ل  وي ك  َ ي  لا   لم   و 

ال  و  نَ ز 
 م 

ان   اب ر   ،ن قَص  ك   م 
يك  لا  شر   ر  و 

اث  ك  دٍّ م 
لا  ن  ن او  و  دٍّ م 

لى  ض   ع 
ان ة  ع 
لا  اسَت  لا   ،و  ئ ق  ل ك نَ خ 

ون ر 
اخ  ب ادٌ د 

ع  رَب وب ون  و   ..  م 

 ،لَا باِلتَّفْكيِِر فِِ عِلْمٍ حَادِثٍ أَصَابَ مَا خَلَقَ  ،خَلَقَ مَا عَلمَِ وَ  ،لَقَ عَلمَِ مَا خَ 

لُقْ وَ  نٌ  ،لَا شُبْهَةٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فيِمَا لَمْ يَُْ تَق  أ مَرٌ م  مٌ و  كَ  لَمٌ مح 
ع  مٌ و  بَر  اءٌ م  نَ ل ض 

 .(3)ل ك 

َ الأزل:  ونحن نتبّرأ ممن نفى علم الله تعالى بما كان وما يكون ور  ع  من نصَ  نَ م 

بَد  الله  ا ع  أ لَ ِ  أ ب  : س  ال  م  ل 
از   للهاءٌ لَمْ يَكُنْ فِِ عِلْمِ لْ يَكُونُ الْيَوْمَ شَيْ هَ  ×:بَن  ح 

 ؟باِلْأمَْسِ 

 .اللهمَنْ قَالَ هَذَا فَأَخْزَاهُ  ،لَا  :قَالَ 

لَ ِ   وَم   :ل  نٌ إ لى  ي 
ائ  و  ك  ا ه  م  ان  و  ا ك  أ يَ ِ  م  ة   أ  ر  ي ام 

لَم  الله ،الَق  يَس  في  ع   ؟أ  ل 

ال   لُقَ ال ،بَلَى  :ل   .(0)لْقَ قَبْلَ أَنْ يَُْ

ر  من تقسيم يظهر أن : رابعاً 
ك  جوهرية(  صفات  )الصفات إلى ما ذ 

 باطل من جهات: علالية( هو تقسيمٌ  صفات  )و

وكلّما ، (0)ادةشحكما فسرها بها  العلاقة التبادلةتعني  أنّ الثانية: الجهة الأولَ
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لله تقّق ِ الصفة العلالية في افإذا ف  على الآخر انفعل الآخر، ر  من ط   ولع الفعل  

، ويؤِر ولا ولا ينفعل يفعلُ تعالَ الله وتعالى دلّ ذلك على انفعاله وتأثُّره تعالى، 

 .يتأِر.

: أن الصفات الجوهرية إن أريد بها صفات الَات، كالعلم الجهة الثانية

ولا  ،وهي عين الَاتلا مركّبة،  بسييةٌ  فهي صفاتٌ والحياة وما شابه، والقدرة 

 . قبل اللق ومع اللق وبعدهينالها التغير  

العقل ليس هو الصَدر الذي وأخيراً.. يعترف القس عماد شحادة نفسه بأن 

عقل لم ال، يقول: باعترافهم دليلًا عقلياً إذاً  ، فليس دليلهمأعلن عن هذه العقيدة

 .(3)هو الصَدر الذي أعلن عن هذه العقيدةيكن 

 الكتاب المقدسإعلان بعد إلا أنّه  ،المصدروإن لم يكن هو  : العقل  فإن قيل

 .عليهإلى الدليل العقلي  تنبّه الإنسان  يعن الثالوث 

وستأتي  ،تبيّن كما  الثالوث الَي تقدّم يبطل   الدليل العقليّ  بل إن :قلنا

 .ل للثالوث أبداً عدم إدراك العقكلماهمم في 

 نماذج أخرى

بعد تمامية الجواب على هَه الشبهات بما تقدم، نعرض بعض ما يشبهها في 

 سوى ما تقدم. ه ليس عندهم دليلٌ  أنّ كلمات سائر علماء النصارى، ليتبيّن 

لا  كلمات  من  لشماس الإكليريكي د. سام  حلميفمن ذلك ما ذكره ا

بل ما الَي كان يفعله الله الواحد الأزل لها: تتلف أبداً عما تقدم عنه، ننقل بعض
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واه، ماذا س نعم في الأزلية إذ لم يكن أحدٌ  خلق السماء والأرض والملائكة والبشَّ؟

 ؟؟ أم كان صامتاً وفِ حالة سكونويَب   م ويسمعُ هل كان يتكل   كان يفعل؟

نه لأإن للنا إنه لم يكن يتكلم ويسمع ويحب، إذن فقد طرأ تغيير على الله،  -

لد تكلم إلى الآباء بالأنبياء، وهو اليوم )سامع الصلاة( إذ هو السميع المجيب، 

 خليقته وصنعة يديه. كما أنه يحبّ 

نعم إن للنا إن الله كان ساكناً لا يتكلم ولا يسمع ولا يحب ثم تكلم  -

 ه عن التغيير والتطور.وسمع وأحب إذن فقد تغيّر، والله جل جلاله منزّ 

إنه كان يتكلم ويسمع ويحب في الأزل لبل خلق الملائكة أو وإن للنا  -

 (3)البشَّ، فمع من كان يتكلم، وإلى من كان يستمع، ومن كان يحب؟؟

، يعٌ وسم بناء على ذلك، فإن الله منَ الأزل وإلى الأبد هو كليمٌ ثم يقول: 

نحن  هكَا معه.. ومنظور، دون أن يكون هناك شريكٌ  ومحبوب، ناظرٌ  محبٌّ 

 ه مثلث الصَفات أو الاصياتله شَيك له ولكن   الله واحدٌ  حيين نؤمن بأن  السي

في جوهره، ولكن يوجد في هَا الجوهر الواحد ثلاث  ، فالله واحدٌ الذاتية

، وهَه الصفات الَاتية الثلاث الوجود والعقل والياةخاصيات ذاتية وهي: 

 .(0) أطلق عليها آباء الكنيسة الأوائل كلمة )ألانيم(

الثلاثة كلها ناشئة من جهل  فالاحتمالاتم الجواب عليه، َا كله لد تقدّ وه

 كيفية فهم صفات الله تعالى، ولياسها على صفات المخلولين.
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، م(402 -024)اوغسطينوس القديس  ولد نسب حلمي هَا الكلام إلى

 القياس الذي اخذه اوغسيينوسالقياس المستمد من طبيعة الله، وهو حينما لال: 

 وغير ذات موضوع ما لم يكن هناك ة عاطلةً بيعة الله )الله محبة( إذ تكون الحب  من ط

لم يجد لها أوغسيينوس حلًا إلا فِ الثالوث .. وهَه ة الحبةوذاتي   ومحبوبٌ  محب  

ات م بأن من صففمثلًا إذا كان ِ كافة الأديان تسلّ  ..القائم فِ ذات الإله الواحد

م، فإنه ينبغي أن نسأل، ومع من كان يتكلم الله، أو تكلّ الله النطق، إذ هو الناطق الم

  .(3)من ملائكة أو بشَّ؟ ةٌ قينطق لبل أن تكون هناك خلي

ح الوحي بأن : القس ابراهيم القمص عازر تاوضروس ويقول عندما يصِّْ

)الله محبة( يقصَد أن الله )محب ة( فِ ذاته، فِ داخله، فِ كيانه، بغض النظر عن 

وم حتمي ة تواجد أكثر من أقن.. ويترتب على هَا أن يُلق الإنسانالإنسان، وقبل 

فإذا كان هناك  ،فِ جوهر الله، فِ داخله وكيانه، ففي الله أقانيم ِلاِة يتبادلون الحبة

د فِ جوهر يوجمعنى للقول )الله يحب الله( )الله يتبادل الحب مع الله( فيجب أن 

، وهَا ما لصده الرب يسوع عندما هذا الله أكثر من طرف يدخلون فِ تبادل الب  

اسمه )الروح  آخر )الإبن( وطرف ثالث   أول )الآب( وطرف   أوحى بطرف  

أنا  :فِ الجوهر واتحادٌ  تبادل حبي وبين الآب والابن والروح القدس  القدس(.

 .(0)والآب واحد

 نؤمن نعم: ثالثاً: نوع وحدانية الله: الواعظ الدكتور زآريا استاورويقول و

أن الله واحد. ولكن ما هو نوع هَه الوحدانية؟ هل هي وحدانية مردة أو 
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ا ماذالسؤال الَي حير الفلاسفة دون إجابة وهو:  مطلقة؟ لو كان هكَا سيظل

؟ واهس كان يقول أو يفعل الله الأزلي قبل خلق الكون واللائكة والبش إذ لم يكن

 لالهج جل لله حاشا –مطبق  أم كان في حالة صم ِ هل كان يتكلم ويسمع ويحبّ 

ان فمع من كلبل خلق الملائكة والبشَّ،  من صفاته وطبيعته دون إظهار أيٍّ  -

 الحل ؟ أعلن الكتاب المقدسأو يمارس صفاته أو طبيعته يتكلم أو يسمع أو يَب  

دة مطلقة بل هي وحدانية الأوحد لهَه المعضلة وهي أن وحدانية الله ليس ِ مرّ 

لكل ما عداها. وبناء على هَه  عة لكل ما يلزم لها ومانعةجامعة مانعة. جام

 ومحب   وسميعٌ  فالله منذ الأزل وإلَ الأبد هو كليمٌ الوحدانية الجامعة المانعة 

 .(3)لإظهار طبيعته وصفاته أو شخصٍ  إلَ شيءٍ  دون حاجةٍ  ومحبوبٌ 

القرآن يدعو المسي  كلمة الله وروحاً منه، : القمص إبراهيم لولايقول 

أم لم  وكلمة، وهَا يدفعنا إلى أنَ نتساءل: أكان الله لبل أن يبدع هَا العالم ذا روح  

ا ذاتُ  وكلمةٌ  فإن قيل هو روحٌ يكن كَلك؟  ؟ فإن الله أم غيره منذ الأزل، قلنا أهُمَ

ليل هما غيره، للنا، إذاً فمع الله اثنان، ومن كان معه غيره فهو ليس واحداً. وهَا 

ن الروح والكلمة مخلوقان وليسا موجودَيْن منذ الأزل، كان هذا إباطل. وإن ليل: 

 نصفه بهَه ، لأننا لمالناطق الي   مناقضاً للاعتقاد فِ الله تعالَ من أنه الكائن الأزلي  

َ الأزل، وليس من سبيل   لاستدلال ل الصفات إلا لأننا نعتقد فيه الحياة والنطق من

، والكلمة كنه ة، لأن الروح جوهر الحيّ على الحياة والنطق إلا بالروح والكلم

، لهما الروح والكلمة هما ذات اللهالناطق. فلم يبق والحالة هَه إلا أن نقول إن 

ب المسي  بأنه كلمة الله وروح منه، فليس أمامنا .. صفاته كلها وبما أن الإسلام لق 
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، من إله حق حقٍّ  فهو إذاً إله  . .السيح هو الله سبحانه وتعالَإلا الاعتراف بأن 

 .(3)غير مخلوق مولودٌ 

، اً وليس أزلي مخلوقٌ  ، لكن هالله وكلمته روحُ  × عيسىنعتقد أن ونحن 

 من الأزل. وهَا لا يتعارض مع الاعتقاد بأن الله تعالى كائنٌ 

ولكن حل الإشكال الَي ولع فيه النصارى يتم من خلال التفرلة بين 

 نوعين من الصفات الإلهية:

حيٌّ منَ الأزل، لبل أن يلق  عالمٌ  الَات، فالله تعالى لادرٌ : صفات الأول

 من مخلولاته. ئاً شي

يئاً بعد أن لم يكن، ش د  فيوج  مختارٌ فيما يلق، : صفات الفعل، فالله تعالى الثان

 .الَاتية ولا ينافي هَا أزليته وأزلية صفاته

 لكلمة الأزلية،أزل هو ا من منطوق   د  لا ب  ف، بأن النطق صفة ذات والقول  

القول مع لا يتم إلا أزلية،  فلا بد من روح   ذات   الحياة صفة  وكَا القول بأنّ 

د بالتركيب لا و النصَارى يقولون بأزلية الكلمة والروح بلا تركيب، لكن أو التعدُّ

د  في الآلهة  .وهو ما لا يقبله العقل بتاتاً ، تعدُّ

 لماذا كانت الصفات ثلاثة؟

سقف البوش في النموذج الثاني إشكالٌ مفاده أن تقدّم في نقاش الأ

ن ثلاثة، لأنّ ع الاستدلال بصفات الله على الثالوث يؤول الى القول بألانيم تزيد  

نا مع الله  بالياة والعلم صفات الذات ليست محصَورةً  وي الوثاً، ث تعالىلكي ت ك 

                                                 

 .04المسيحية في الإسلام ص (3)



 

  

، فالله ة، والسرمديّ من صفات الَات، ولد يضاف إليها الغنى، فالله غنيٌّ  فالقدرة  

، وغيرها من الصفات، وإن أ    ِ إلى كونه واجب الوجود، كان وجوب ع  رج  باق 

 تكثّر  تفضلًا عن صفتي السميع والبصير، وهكَا الَات، من صفات الوجود 

بما يزيد عن ثلاثة، وهو خلاف ما يَهب إليه  تقدير   صفات الَات على كلي 

 .النصارى من القول بالألانيم الثلاثة

 لّ دإذا ف، أو يعارضها وليس في أدلة النصارى ما يمنع من مثل هَه الزيادة

 عليها الدليل الَي يعتقدون بصحته، لزمهم الاعتقاد بها.

وبهَا تبطل عقيدة الثالوث تماماً استناداً إلى محاولتهم لإثباهما بالدليل 

 العقلي.

ا ينقله القسّ م زيادة الألانيم عن ثلاثةومن نماذج اعترافاهمم بإمكان 

لا مانع من أن إنه : ليونارد هودجسونالكاهن شحادة عن أستاذ علم اللاهوت 

لماذا يجب  :يعلن الله عن نفسه فِ الستقبل بأربعة أقانيم أو خمسة أو أكثر من ذلك

ي  هَا لتوض ة محاولات   ِ عدّ ي  جر  أن يكون هناك ثلاثة ألانيم، وثلاثةٌ فقط؟ لد أ  

نرجو ع ولاذا لا نتشج  . .ةعَ قنِ منها حقاً مُ  ةٌ لم تكن أي  لكن و ،يةمنطق الأمر كضرورة  

معين  سوف يكشف عن نفسه لنا فِ أربعة أقانيم أو خمسة أو أكثر؟ ه فِ يومٍ بأن  
(3). 

و تم استدلالكم بالدليل العقلي نقول: ل وعلى ما ألمناه عليهم من حجة  

بيل ن هَا الأمر دون معارض، ا كاأن تكون الألانيم أكثر من ثلاثة، ولمّ  م  ز  يل

 .قولكم بالثالوث وسقيت الديانة السيحية
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، جامع كاملٍ  ل عددٍ فيبعاً هو أو  أما عدد الألانيم : عوض سمعانويقول 

عدد ة المانعة. وهَا اللا يمكن لألل منه أن تتوافر فيه خصائص الوحدانية الجامع

كبير   حدٍّ العربي على ذلك إلى ويتفق معنا الشيخ محيي الدين بن ،هو ثلاثةكما نعلم 

ل ب فقد لال: أول الأعداد الفردية هو الثلاثة لا الواحد، لأن الواحد ليس بعدد  

 .(3) (302هو أصل الأعداد )فصوص الحكم ص

ل وّ يبتني على لزوم كون الألانيم مساويةً لأد استحسان، ر  م   وكلامه هَا 

  إذ ي قال: جامع،  كامل   عدد  
جامع،  كامل   كبر عدد  مساويةً لألانيم لا تكون الأ لم 

 ؟ لا جواب عندهم.أو أوسطها مثلاً 

ة ثيّ لادية ث  أما عن ضرورة أن تكون التعدُّ : يقول الدكتور القس عماد شحادة

تييع . هنا لا يسهَا يعتمد بالدرجة الأولى على إعلان الله عن ذاته على الأكثر، إنّ 

كتاب القدس، فواقع الأمر أنه من الأصعب د عليه الالإنسان أن يجزم بما لا يشد  

 .(0)عند اللاهوتيين إِبات أن ذلك غير ضوري، أو غير مكن

ة على يّ استحسانات مبنعلى  ( بناءً نَّائية العدد ثلاثةترجي  ) لمن ثم يحاو

 ولة.مقب منطقية   اعتقاده التام بنهائية التثليث ولا تستند على أي وجوه  

 ،ارى من جواب على القائل بالتربيع أو التخميسفإن ه ليس عند النصَولَا 

 لقي ِلوله ذلك حين يقول: ثاوذورس أبي لرّة كبرديصان الَي ينقل عنه 

والخامس  ةمنها غير عقليّ  . أربعةٌ ةأزلي   الآلهة خمسةٌ برديصان، فقال ل:.. أخبرك أن 
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 .(3)يعني بالأربعة الغير عقلية النار والهواء والماء والتراب ..عاللٌ 

ةٌ في كلامه، فليس النار والهواء والماء والتراب  ج  نعم ليس لبرديصان هَا ح 

ض  صفاهما صفات 
إلا مخلولات  تتصف بالحاجة والنقص، لاصرة عاجزة تنال 

ست دلٌّ على أنّ الألانيم أربعة  بإضافة القدرة  الإله القدير العظيم، لكن لو استدلّ م 

ر بّة واحدة منها، أو أنَّا خمسةٌ أو ستّةٌ بإضافة سائإلى الألانيم الثلاثة كما كان ِ المح

 صفات الله تعالى، لم يكن عند النصارى من جواب  يص ُّ السكوت عليه.

كما استدلوا على الثالوث بَكر الرلم ثلاثة في الكتاب  ن أراد أن يستدلّ وم  

 أو خمسة في أربعة   أن يستدل على مَهب برديصان بَكر أمور   ه  ل  كان المقدس، 

 .كما أشرنا في محلّه الكتاب المقدس

ولماذا لا يكون الحق هو الألانيم الأربعة كما كان عدد الأناجيل أربعة؟ ولد 

لتتلاءم مع الرياح الأربع ومع زوايا الأرض ذكروا الحكمة في كونَّا أربعة: 

الأربع، إذ يشير العدد أربعة إلَ الشمولي ة
(0). 

ه أي ء بدر  بعدما عرضنا للفرق بين صفات الَات وصفات الفعل، بما ي  

فِ الله  ل والتبد  عدم حصَول التغير  يجتمع مع وحول صفات الله تعالى،  إشكال  

 .تعالَ، وعدم التركيب والتعدد

ما توهمه بعض النصَارى دليلًا عقلياً على الثالوث وبعدما أجبنا على 
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نعرض ههنا جملة من كلمات علماء النصارى من المتقدمين ، وأظهرنا بيلانه

 بُ يلَ لا يُ ، وأنه بالعقل وأنه لا برهان عليه كُ درَ الثالوث لا يُ والمتأخرين تؤكد أن 

من  د  ، وأنه لا ب  بل يفوق العقل عقليةً  قع ذلك، وأن ه ليس ضورةً وَ تَ فهمه ولا يُ 

لًا كونه دلي مُ هَّ وَ تَ م النصَارى بما يُ عدم اعتقاد معظلإثباته، ما يؤكد  إلهيٍّ  إعلان  

 .عقلياً على الثالوث

 ولا برهان عليه بالعقل كُدرَ: أن الثالوث لا يُأولًا

 ! القديس توما الأكوينياثبات الثالوث بالعقل إجحافٌ

لَ معرفة ا يمتنع الوصول بالعقل اليبيعي  : القديس توما الأكوينييقول 

عر  . إنما يِالوث الأقانيم الالهية. جع بالعقل الطبيعي في حق الله ما ير ف  مكن أن ي 

َ ومَ الألانيم،  ز  إلى وحدانية الَات، لا ما يرجع إلى تماي    اِبات ِالوث لَ حَّ ن تَم

 .(3)بالإيمان فُ حِ الأقانيم بالعقل اليبيعي فانه يُج 

العقل بحسب القديس توما الأكويني، بل إذاً لا إمكان لمعرفة الثالوث ب

 إلى وحدانية الَات فقط، وهو توحيد المسلمين لا توحيد النصارى.ي رشد العقل 

 ولا يدركه العقل: التعليم المسيحي ،عرف بدون الوحيلا يُ

في كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية الَي أمر بنشَّه البابا يوحنا 

حد  يق، أبالمعنى الدل سرُّ إيمان   الثالوث بولس الثاني بحكم سلطته الرسولية:

  .(0)بُا من فوق والتي لا يمكن أن تُعرف إذا لم يُوحَ الأسرار الخفية في الله، 

                                                 

 .033ص 3الخلاصة اللاهوتية ج (3)

 .001فقرة 00ص كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية (0)



 

  

ما لم يوح  به، فليس للعقل أن يدركه ما  الثالوث بعدم إدراك وهَا تصيٌ  

لى عالاستدلال المتقدّم من بعض النصارى لم يؤمن به عبر الوحي، وهَا ينافي 

 الثالوث بالعقل.

 .(3)دركه العقل البشي  الجرد. سر  لا يستييع أن يُ الثالوث.وفيه أيضاً: 

حتى لو أوحي به، فكيف ي ستدلُّ عليه  ك  فهو لا ي عرف إذا لم يوح  به، ولا ي در  

 بالعقل؟

 الثالوث سرٌّ لا برهان عليه! الراهب باسيليوس

 وهي أنّ  ةً هامّ  لا بد أن نعرف حقيقةً  :الراهب باسيليوس المقارييقول 

ن ع الوث الأقدس وصلت إلينا نحن البش من خلال إعلان السيح لنامعرفة الث

 فبدون استعلان. رد في الإنجيل، وعن الروح القدس.الآب أبيه الصال  كما و

مكن ما كان يه الابن، مناً شخصه المبارك أنّ لنا الآب والروح القدس، وض   السيح

أننا نحاول أن نقنع  دٌ أح حتى لا يظن  . نقول هَا.. أن نعرف شيئاً عن الثالوث

كما يبرهن الرياضيون على نظرية  القارئ بوجود الثالوث أو نبهن على وجوده

، وما علينا إلا أن نؤمن شيء فالثالوث هو إعلان إلهي أولاً وقبل كل  هندسية. 

 ته الثمينة وهي الروحوبإعلاناته لنا عن الآب وبعطيّ  - له المجد -بالمسي  

 .(0)ة الثالوثل في شركالقدس، فندخ  

ما أتعب علماء النصارى أنفسهم به للاستدلال به على الثالوث بالعقل  فكلّ 
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 !تب خر أمام كلمات الراهب باسيليوسلد 

ية Mystery الثالوث سِر   :نفسهالراهب ويقول  ، وباعترافنا بالطبيعة السري

Mystical مًا يرفع يلهَا الاستعلان الإلهي، فإن الكنيسة ترى فيها استعلاناً عظ- 

 .(3)من إيماننا المسيحي فوق كل اعتقادات أخرى -بما لا يقاس

أما جوهر الله الَي تعلنه الألانيم الثلاثة فنحن لا نعرفه ولا يمكننا ويقول: 

أن نعرفه تماماً كما نعرف الطبيعة البشَّية. فهو يعلو ليس فقط على لدرات تعبيرنا 

لَلك  تنا على استيعاب أعماق هَا الجوهر.بلغاتنا البشَّية، بل يعلو حتى على لدر

 ،درَك غير مُ نتكل م عن سِري فنحن  منا عن سر  الثالوث الأقدسمهما تكل  فنحن 

ن نقبل فلا يمكن أالَي لا ي ستقصى ، المختص بالجوهر الإلهي، ولَلك  وعن الحقّ 

 .(0)عقيدة الثالوث إلا بالإيمان

لإيمان ! وهَا اإلا بالإيمان لُ قبَ تُ لا ! بل لا دليل عقلِ عليهاعقيدة الثالوث 

م  ، رغم ذلك فهو مقبول!مناقضٌ للعقل كما تقد 

ودهم الباهين العقلية لا تقولهَا الراهب تصيٌ  في غاية الوضوح يفيد أن 

الإيمان يقودنا بالضرورة إلى اختبار الشَّكة مع الله،  ، حيث يقول:إلَ الإيمان

 لباهين العقلية لا تقودنا إلَ الإيمان الذيفابخلاف الاعتقاد العقلي والنظري.. 

بل ولا يمكن أن تكون بديلًا عن  يؤدي بنا إلَ الب الإلهي، فالشكة مع الله.

 .(0)ة فهي تقضي على الإيمانالإيمان. أما المجادلات الغبيّ 
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حتى مع إرشاد بل ، الثالوثعلى  عقليٍّ  على عدم وجود دليل   وهَا شاهدٌ 

أن  ليهإنما ع ،ل هَه الفكرةلا يمكن للعقل أن يتقبّ المقدّس  من الكتابالنقولات 

دلاً غبياً ج عدُّ والبحث عنها ي   للفهم. م بها تسليمًا مطلقاً ولو لم تكن لابلةً لّ س  ي  

 بهَه العقيدة كما هي دون أن يقوم م  لي س  أن ي   يقضي عن الإيمان، لَا على المسيحيّ 

 عقلي! عليها برهانٌ 

 بندليالوث بالعقل: لا يمكن معرفة الث

قال عن نفسه  هكذا عن عقيدهمم في التوحيد والتثليث:كوستي بندل يقول 

. ولكن هكَا كشف هو نفسه. لا أعرفه عقلياً، ولا يمكن أن أعرفه عقلياً  بمعنىً 

أن لجماعة برة ايسين وخ  برة القدّ وأنا أستطيع بالاتصال الروحي، بالصلاة، بخ  

 .(3)واحد أذوق كيف هو ِلاِة، كيف هو

يس ه لِلاِة. لأن   والواحدُ  كيف أن الثلاِة واحدٌ لا مبّرر للسؤال: ويقول: 

. وأكثر من ذلك، لا يمكنك أن فهمك هذا، ولا يمكنك أن تفهم هذاهم ي أن أُ 

 .(0)تفهم حتى كيف أن الله واحد

 احدٌ أن الله و هم  . وهل ف  عنده ديانة عقلية علينا بأن   أحدٌ  لا يفتخرن  ويقول: 

يفرض  لا البشي   وجود الله فِ الاساس ليس عقلياً. العقلُ  كل  ؟ عقليّ  هو مولفٌ 

 ويرتاح العقل البشَّي كلياً إن بوجود الله أو بعدم وجوده. .عليك الوجود الإلهي

كان  وصواريخ سواء إذ يمكن لهَا العقل أن يصعد إلى القمر وأن يصنع مختبرات  

                                                 

 .021ص مدخل ال العقيدة المسيحية (3)

 .021ص مدخل ال العقيدة المسيحية (0)



 

 

 

 .(3)موجود الله بالنسبة إليه موجوداً أو غير

 :منها : ههنا مغالطات عدةأقول

 ،، والاستدلال عليه كذلكعقلِ   فٌ وقِ فهم وحدانية الله مَ لا ريب أن : أولاً 

لعقل عرفنا عدم وبا ،فبالعقل عرفنا الله تعالَ، عقلية ديانةٌ وديانتنا نحن المسلمين 

 وحيده.ته، وبالعقل عرفنا عدم إمكان الاعتقاد بالمتنالضات في نه  الإحاطة بك  

 لا يدركأنّه : إذا كان العقل لا يفرض عليك الوجود الإلهي بمعنى ِانياً 

 فكيف نعرف الله؟ ،وجود الله

 .بالأنبياء والرسل: إن قيل

 فكيف نعرف صدلهم؟ : قلنا

قل بنفسه والع لقد عرفنا صدق الأنبياء والرسل بالعقل لماّ أتوا بالمعجزات،

 . حكيم عليمٍ  قادرٍ  خالقٍ  يدل بقاعدة السبب والسبب على جود

 قي  أطاح بأسس التفكير الني: إن العجز  عن إثبات الثالوث بالعقل ِالثاً 

على توحيد الله تعالى، وبهَا واف ق  حتى عند بندل، حيث أنكر دلالة العقل 

ألرّوا بالعجز عن نفي وجود الله، وإن  للأدلة العقلية،الملحدين في إنكارهم 

د  لا يتمك
، غاية الأمر أنّه لد يزعم عدم دلالة ن من نفي وجوده عزّ وجلفالم لح 

م لم تبق   دٌ على رأيه عملًا بالكلام المتقدي حي و  العقل على وجوده تعالى، فإذا وافقه م 

د  مصيباً في اعتقاده، ولا يمكن ح  
جّةٌ للمؤمن بالله تعالى على الم لحد، وصار الم لح 

رجوع لحكم العقل  القطعيي الدالي على وجود التخلُّص من هَا الإشكال إلا بال
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 الله تعالى، وعلى توحيده عزّ وجل.

 عقلية!! الاب سيداروس الثالوث ليس ضرورةً

أتى يسوع فأعلن للإنسان أنّ الله آب وابن  :الاب فاضل سيداروسيقول 

 وروح. وهَا هو سّر الله الَي ما كان الإنسان بوسعه إطلالاً أن يكتشفه وحده.

 فلا يَتِّمُ العقل أن يكون الله -هي حقيقة الله التي ليست بضرورةٍ عقليَّة  هذه

ل كلّ التسامي ومتعال  كلّ التعا لأن الله متسام   - واحداً او اِنين أو ِلاِة أو أكثر

 .(3)زٌ عقل  الإنسان كلّ التجاوزومتجاو  

تيم كون الله واحداً، ول إذا كان العقل  : أقول ده يس بوسعه وحالإنساني لا يح 

اكتشاف وجود الله تعالى واتّصافه بصفات الكمال، فبأيّ شء نؤمن أولاً بإعلان 

 الله ونحن لا نؤمن به ولا بحقيقته؟ 

عندنا على العقل، فإن وضعنا العقل جانباً بانتظار أن  إن أصل الإيمان قائمٌ 

ز ؟ وكيف نميّ لهييصَلنا الإعلان الإلهي فبماذا نمي ز صحة ما قد يُزعم أنه إعلان إ

 دعاوى الأنبياء الصادلة من الكاذبة؟

 إن ليل: بالعقل.

ميّز صحة كلام هَا النبي أو ذاك حول الله تعالى وهو للنا: كيف للعقل أن ي  

 ؟لا يمكن أن يكون له موقف حولهأمرٌ 

 إن ليل: بثبوت المعجزة.

جاز ععلى صحة الدعوى من الأنبياء عند صدور الإ للنا: بالعقل ي ستدلُّ 
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 حيث نفى دوره، أسقط دور العقل فِ مرحلة متقدمةمنهم، فإذا كان الإنسان لد 

 على المنكر للمعجزة بالعقل الآن؟ فكيف له أن يحتجّ 

فمن اد عى مثلًا أن الله واحدٌ ضورةً وحتمًا إن ما يقول الاب سيداروس: 

ه فِ إطار العقل البشي اله يسوع على ا ل. وأما مسيرتنا فتنطلق مميَصْ الله ويَد 

عطى الوحي ويحاول   و على العقل ه ه بعقله. فإعمال  فهم   الله، فيتقبل الإنسان م 

 .(3)عن الله يضعها الإنسان أو يشترطها العقل معطى الوحي، لا على فكرة  

 الضرورة العقليةفإن المسلمين القائلين بوجود  :وههنا مغالطة واضحة

كيف وهو  ،يَصْونه تعالَ فِ إطار العقل البشي الدالة على وحدانية الله تعالَ لا

أن  يُدركُ  العقل بنفسه ك، فإنّ الخالق لهَا العقل الم در   ، وهوالكمال المطلقيتّصف ب

، وهو ما يتّفق عليه اً يمنعه من الإحاطة بالذات الإلهية التي لا حد  لهاله حد  

 المسلمون والنصارى.

ت الستقلا غيرب بغي أن يُتص  عيى الوحي فينإعمال العقل على مُ أما 

ائع وما حي، كتفاصيل الشَّله غير الولطعيٌّ  ، وفيما لا يكون للعقل طريقٌ العقلية

عطى الوحي لو لال بامكان اجتماع النقيضين، إلى ذلك ، فلا يمكن  مثلًا لبول م 

 كم  العقلي القطعيّ 
الفة ما ي ظنُّ أنّه وحيٌ لح   كوجود الشيء وعدمه فعلًا، فإنّ مخ 

 هَا يكشف  عن خلل  في صحة الوحي أو في فهمه.

رفه ما يع من كلّ  إن الله أكبر  : القس ابراهيم القمص عازر تاوضروسيقول 

عبّر  ن كل م الله أكب من كل القاييس البشية، أكبُ  عنه، الإنسان عنه ومن كل ما ي 

                                                 

 .31سر الثالوث الاحد ص (3)



 

  

 .(3)، أكبر من كل التصورات والتخيلاتالضرورات العقلية

 ،وجوده يتعارض مع الضرورات العقلية لا بمعنى أن  ، لكن نعم هو كَلك

أو  أو اكتشاف توحيده ضرورات العقلية لا يمكنها اكتشاف وجودهأو أن ال

، فإن لازم ذلك إمكان الجمع بين النقيضين في ذات الله تعالى، ولا اتصافه بالكمال

 يمكن القول به.

 شبيدلكالثالوث يفوق الإدراك العقلي: الاب 

م يردّ المسيحيون مدافعين عن إيمانَّ :الاب توماش شبيدلك اليسوعي يقول

ة تكمن فِ الأشخاص ة السرمدي  وحدة الله الأزلي  بهَه العقيدة موضحين أن 

. تدل على وحدة الله لويةٌ  حقيقيةٌ  ، أي الثالوث القدّوس الَي هو علامةٌ الثلاِة

 قلِ  والعرفة البشي ةهذا السر  يفوق الإدراك العواضعين بعين الاعتبار أن 

 .(0)الخلوقة

بالعقل، يؤكد أن هَه الوحدة  الله تعالى وهو فضلًا عن نفيه لإمكان إدراك

لول من ذهب إلى أن الألانيم هم   ِ  ثب  تكمن في )الأشخاص الثلاثة( في  

 الأشخاص، وهو يعني تعدد الآلهة، مع تشديدهم على نفيه، وليس إلا التعارض!

 لإدراك العقلي: القس ميناالثالوث يتجاوز ا

تعتبر  في الإيمان المسيحي عقيدة التثليثان : القس موسى وهبه مينايقول 
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 .(3)من الاسرار الغامضة التي تتجاوز الإدراك العقلِفي أغلب الأحيان 

 الثالوث لا يفهم بالعقل: القس تاوضروس

 الثالوثيجب أن نعلم أن : القس ابراهيم القمص عازر تاوضروسيقول 

، فالله أبعد وأعلى من عقولنا ومنطقنا عن الله نفهمها بالعقل ليس نظريةً 

 .(0)فلا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس الإنساني..

لال هَا القسّ أنّه لا يمكن أن تعبد من تَهل، لَا كان  33في الصفحة 

نفهمها  يس نظريةً لال أنّ الثالوث ل 30الثالوث، لكي نعرف الله، وفي الصفحة 

فلم يُتلف الال عند النصَارى بعد قولهم بالثالوث، إذ أنُم ما بالعقل! وعليه، 

 .زالوا لا يعرفون الله تعالَ مع قولهم بالثالوث

، يقول: عقلِي  ميالبون بإيمانٍ يقول القس: وفي الول ِ نفسه فإننا رغم ذلك 

ساب الجدل الفلسفي أو الحيجب أن يكون فهمنا لعقائدنا وإيماننا ليس من منطلق 

 .(0)!والتأمل القلبي والسلوك الحياتيولكن من خلال الإيمان العقلِ العددي، 

 : لا نسعى لفهم الثالوث ولا يمكننا شرحهثانياً

بعدما تبيّن من كلمات جملة  من علماء النصارى اعتقادهم أن الثالوث لا 

لُّ مُّ إليها جملةً من كلماهمم التي تدي مكن  أن ي درك بالعقل، وأنّه لا ب رهان عليه، نض

أنّ الثالوث لا يمكن أن ي شَّح، ولَا فلا ينبغي السعي لفهمه، لعدم إمكان ذلك، 
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وهو منالضٌ لما تقدّم من الاستدلال عليه بالعقل، فكيف ي ستدلُّ بالعقل على ما 

 لا يدركه العقل ولا يمكنه أن يفهمه أو يشَّحه؟!

 غسطينوساوالقديس لا نسعى لنفهم! 

نحن لا نسعى لفهم ما نؤمن به، ولكننا نؤمن يقول القديس اوغسطينوس: 

 .(3)لكي يمكننا أن نفهم

 لا نملك أن نشرح الثالوث! الاب صفرونيوس

 اً ملك أن نشح الثالوث للآخرين شَحنحن لا ن: الاب صفرونيوس يقول

 ر؛ لأننا لا نملك أن نبرر حقيقة الَات الإلهية؛ لأن الله هو مبرّ اً وفلسفي اً ًعقلي

ا نحن، فلا نملك أن نبرر خالقنا وجودنا. أم 
(0). 

 الثالوث غير مفهوم: القديس يوحنا الدمشقي

 ولا النطق به: أمّا أي ما لا يُستياع فهمه: القديس يوحنا الدمشقييقول 

فهذا كل ه نجهلُه ونعجز عن  ..لاِةكيف هي فِ الثشء هي الَات الإلهية، أو 

. إذاً لا يمكن النطق ولا التفكير عن الله خارجاً عمّا صوّره الله نفسه لنا الكلام فيه

 .(0)أو لاله وأوضحه في المقولات الإلهية في العهدين القديم والجديد

 فالثالوث غير مفهوم، فكيف يستدل عليه بالعقل؟!
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 : القس توزرلا نطلب الفهم

وعندما نتأمل في سر الثالوث الإلهي : القس إيدن ويلسون توزريقول 

لا نيلب ويقة المشتعلة المهوب فإننا نضع أيدينا على أفواهنا، إننا نقف أمام العلّ 

بل نطلب أن نعبدك كما يليق، أيُّها الإله الواحد المثلث الألانيم  الفهم والعرفة

 .(3)آمين

 : القس شحادةتوقع فهم الثالوثلا يُ

إن الله لا يلوم الإنسان لعدم فهمه عقيدة : ول الدكتور القس عماد شحادةيق

وء ولكن تقع المسؤولية على الإنسان في التهي الثالوث، بل إنه لا يتوقع منه ذلك.

يقوله الله  لما االقلبي لسماع أي إعلان جديد من الله. فعليه أن يكون للبه منفتح

 .(0)عن ذاته

تنالضاً موكان الثالوث ، من الإنسان أن يفهم الثالوثإذا كان الله لا يتوقع ف

 مع العقل البشَّي، فههنا مشكلتان:

 لا حكمة في تكليف الإنسان بالاعتقاد بما لا يفهمه. هالأولى: أنّ 

الثانية: أن التكليف بالاعتقاد بما ينالض العقل البشَّي مستحيل عقلاً على 

 الحكيم.
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 سيداروسالثالوث سرّ الأسرار: الاب 

الأسرار  سر  إن الله الثالوث الأحد : الاب فاضل سيداروسويقول 

اهها.. العقل لا يستييع أن يدخل  السيحية، فهو أصلها وغايتها وهو محورها واتجِّ

 .(3)فِ أعماق هذا السر  ويسب أغواره إلا إذا اقترن بالاختبار

لسر من في ا إن المفهوم الشعبيّ للسر هو: )ما لا يفهمه الإنسان( لماويقول: 

 -في المفهوم المسيحي فهو  Mystereوأمّا السّر  معنى اللغز والغموض والخفاء..

ما لا ينتهي الإنسان من فهمه. فكلّما غمر فيه الإنسان  -ينسطبحسب لول أوغس

 .(0)اكتشف أبعاداً وأعمالاً ومعاني لا حدّ لها، لأن السّر لا متناه

 السّر هو حقيقةٌ بقوله:  ضروسالقس ابراهيم القمص عازر تاويوافقه 

لَ أفضل يوماً بعد يوم دون أن يصَل إ يفهمها على وجهٍ يستطيع الإنسان أن  إيمانيةٌ 

ر به، بل هو محيطٌ  م  د  ليس حائطاً أصط   فالسرُّ  نُايتها،  اً فيه..أتعمّق فيه وأزداد تبحُّ

خلط بين أن ن ولا يجب يتلف عن المفهوم المسيحي للسّر  فالمفهوم الشعبي للسّر 

فهوم في الم أما السّر  هو ما لا يفهمه الانسان.. المفهوم الشعبي للسّر  الاثنين.

  .(0)المسيحي فهو بحسب القديس أغسطينوس: )ما لا ينتهي الإنسان من فهمه(

، لكناّ نرى للفهم فيه، وإن كان غير متناه   وهَا يعني أن هناك ما هو لابلٌ 

، إذ كيف يكون الواحد ِلاِاً لا باختلاف أبداً  أن الثالوث فعلًا غير قابل للفهم

بأنا  ح القس توزرهم، وصّر فا لا نسعى للنح اوغسطينوس بأنولَا صّر  اللحاظ؟
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  لا نطلب الفهم، كما تقدم ِ كلماهمم.

 البابا بندكتوس السادس عشر: السرُّ ليس نفياً للعقل

لف تعندما يفضي اللاهوت إلى مخ: البابا بندكتوس السادس عشَّيقول 

من خلال لجوئه إلى فكرة السّر، ليس إلى تبرير تلك  د  قص  أنواع الحمالات وي  

البلاهات فحسب، بل أيضاً إلى تقديسها إذا أمكن، يكون لد برهن على جهله 

مان القيقة أن السر  ليس نفياً للعقل، بل هو شيء يتيح للإي لفكرة السّر الحقيقية.

 .(3)أن يكون عقلًا من نوع ما

و ها ولع فيه النصارى هو عين ما نبّه إليه الكاردينال، لأن الإيمان بما م إنّ 

أنه أمرٌ  ةغير المعقول إلى نوع من المعقول، بحجّ  لا يعني تويل في نفسه متنالضٌ 

 !فوق إدراكنا

كان الأنسب أن يلتزموا بما التزم به بعض المنحرفين عن جادة الإسلام من 

ن الشَّيعة أحيث اعتقدوا لعقل مقابل الشَّيعة، قطوا حجية افة الَين أسالمتصوّ 

لد تأتي بما ينالضه العقل ثم علينا الالتزام بَلك.. فإن هؤلاء المتصوفة لم ينالضوا 

 التنالض الَي يدل العقل حجة ولكنّ  أنفسهم كما فعل النصارى حيث لالوا أنّ 

 !لارتقاء الى مبحث التوحيد الإلهيّ عليه يرتفع بمجرد ا

لة كثيراً بقول من يعتقد أن الإيمان يقوم على سلس ب  عج  با نفسه أ  على أن البا

 3213سان سيران ) لاهوتي الفرنسّ من التنالضات!! فقد نقل لولاً عدّه رائعاً ل

 ، حينما لال: (3040 -
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ة أن  الإيمان يقوم على سلسللقد لال الجانسيني سان سيران لولاً رائعاً هو 

 .(3)عمة وحدها الفضل  في الحفاظ على تآلفها معاً ، التي يعود للنمن التناقضات

 للنعمة! ولكن هَا القبول عائدٌ  !بقبول المتنالضات ذاً إ هو اعترافٌ 

 الإيمان يسبق الفهم: أوغسطين

من المبادئ الأساسية لأحد أشهر آباء  دُّ ع  : عبارة ت  (0)الإيمان يسبق الفهم

م(، ولا شكّ أنَّا 024سنة الكنيسة في العصور القديمة: أوغسطين )الَي ولد 

د عليك أن تؤمن لبل أن تفهم، ثم ل تسري كما ذكر غيره في مسألة الثالوث، فإنّ 

ما أخير هذه العقيدة، وما أسهلها من طريقة  تفهم شيئاً لاحقاً ولد لا تفهم!

  !لاستعباد عقول الناس

 إلهي من إعلانٍ دّلا بُ هُ: أنّثالثاً

م فه  ه لا ي  وأنّ ه لا برهان عليه، بالعقل، وأنّ  ك  در  م أن الثالوث لا ي  بعدما تقدّ 

 دَّ  بُ لاه أنّ  جملةً أخرى من كلمات علماء النصارى التي تؤكّدنعرض هنا شَّح، ولا ي  

يمكن المصير إلى  ، وبدون هَا الإعلان لاللدلالة على الثالوث إلهيي  من إعلانٍ 

 تقدّم؟!القول بالتثليث، فكيف يكون دليل  الثالوث عقلياً كما 

 معرفة الآب تحتاج لإعلان: الاب صفرونيوس

ك بَلك بعض علماء النصارى ، وإن شكّ وجود الله ما يدركه العقل معرفةُ 
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، ومعرفة ما زاد عن ذلك من ك بالعقل أيضاً درَ كونه الالق ما يُ كما تقدّم، ومعرفة 

ه، بل ما يدرك ة، وتثليث الأقانيم، ما لا يمكن للعقل أنة والبنو  صَافه بالأبو  ات  

 .نزعم حكم العقل بامتناعه

معرفة كونه خالقاً لا تتاج  ولد اعترف بعض كبار علماء النصارى بأنّ 

 .إلهي   صي ونَ  ته أو تثليثه ما يَتاج إلَ إعلانٍ معرفة أبو   منه، لكنّ  لإعلان  

آب؛ ، بل كنا نعرف الآب فيه ليس كخالق  ل  ع  وج  يقول الاب صفرونيوس: 

 احتاج ِ إلى ة اللهمعرفتنا بأبوّ  ، ولكنّ إلَ إعلان نا بالله كخالق لا تحتاجُ تَ معرفَ  لأن  

 .(3)ميء ابن الله المتجسد

بأن العقل وحده كاف  في معرفة الإله الخالق القادر،  واضٌ   هَا اعترافٌ و

الوث ، وبالتال لا مال لأن ي ستدل  على الثغير لادر على معرفته كأب له ابن ولكنه

 بالعقل.

ى حت من مثل هذا الاعتقاد العقل يمنعُ أن  :ونحن نوافقهم على ذلك ونزيد

، هيلزم حينها تأويلعلى فرض ميء مثل هَا الإعلان، ه ( به، فإنّ لو جاء )إعلانٌ 

في  وغيرها من التأويلات ،إله فرعون × كما أوّلوا الإعلان عن أن موسى

 الكتاب المقدس.

 س تاوضروسعرف بالكشف الإلهي: القالثالوث يُ

ليس الإيمان بالثالوث : القس ابراهيم القمص عازر تاوضروسيقول 

.. لإلهي  على الكشف ا قائمةٌ  عقيدةٌ رّدة، بل هو م    أو عقليةً  أو فلسفيةً  نظريةً  عقيدةً 
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 عن الثالوث ليس نتاج أفكار   .. فإيماننا المسيحيّ ليس فيه اجتهاد فهو اعلانٌ 

 .(3) عن نفسهمن الله ولكن هو إعلانٌ إنسانية..

 إنسانية، أو محاولات   الله ليس نتاج أفكار   عن السيحي   اإيماننويقول: 

، مصدره الله وحده، ولا علالة له بالفكر هو إعلان الله عن نفسهبشَّية.. ولكن 

تتجاوز كل  ةٌ لهيّ إ رات البشَّية.. فحقيقة الله في المسيحية حقيقةٌ الإنساني والتصوّ 

الله،  ز المسيحية عن سائر الديانات في نظرهما إلىبهَا تتميّ  التصورات الإنسانية..

الله لا  لأن  ه هو من أعلن عن نفسه، المسيحية لم يترعه المسيحيون، ولكنّ  فإله  

 .(0)م إلا من خلاله هو ذاتهيُمكن أن يُفهَ 

 م من غير الكتاب المقدس: القسّ يوحنافهَالتثليث لا يُ

ى يوحنال  من أن ير، يشير فيه إلى أن سّر التثليث لا بدّ تصيٌ  خط لقسّ منس 

فه  ولا  !للبش غير مفهومٍ يكون   فيقول:من غير الكتاب المقدّس،  مي 

ر القول   تاب لا تُفهم من غير الك كتابيةٌ  سِر  التَّثليث عقيدةٌ أن   نعود فن كري

وري أن لا يفهمها البش س، وأنَّه من الضرَّ أن نفهم الله  رنا، لأن نا لو لد  القُدَّ

 كغير العالل أن ي در   لأصبحنا في مصاف الآلهة، كما أن ه لو استطاع الحيوان  

لأصب  عاللًا كالإنسان. فإذا كان الحيوان لا يقوى على أن ي درك الإنسان مع أن  

الاثنين محدودان، ومع أن  الفرق بينهما هو غير الفرق بين الإنسان وربّه، فبين 

ة ليس و  ة الخلق. في سلسل كليٌّ  وتقاربٌ  لريبةٌ  لها لرار، وبين ذينك صلةٌ  هَين ه 
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عيف أن يفهم الإله الخالق ن  فكيف يقوى الإنسا  .(3)؟الض 

 ما يقوله المسلمون من عدم معرفة الَات الإلهية. ه نظير  : إنّ لا يقال

 ومفهوم، أما حقيقة ذات الله تعالى كٌ در  وهَا م   الله موجودٌ  نّ إ: لأننا نقول

در   عليها بالعقل ولا نقول أنّ  فلا نستدلّ  الف فيها ما ي ، ولا نزعم  كةحقيقتها م 

 مع بوحدانيةٍ  موجودٌ الله بخلاف ما يَهب إليه النصارى من لولهم أن ، العقل

ك نفسه )وهو وجوده ضمن فالم در   !كةولا مدرَ  غير مفهومةٍ  بيريقةٍ  ِالوثٍ 

 قيضين.. فلزم اجتماع النك  در  الثالوث( غير م  

 عقيدة الثالوث أتت من الإعلان الإلهي: شحادة

 تعتب عقيدة الثالوث استنتاجاً لاهوتياً : يقول الدكتور القس عماد شحادة

عن الله، ولم يُتلق العقل هذه العقيدة،  ةٍ مبنياً على ما أعلنه الكتاب القدس بقو  

 .(0)وإنما أتت من خلال الإعلان الإلهي

  عن ذاته: عمّارينحتاج لقبول اعلان الله

ة عاديّ فكرته اليجب أولاً أن يتخلى القارئ عن : الدكتور رأف ِ عمّارييقول 

نحتاج أن نقبل اعلان الله عن ذاته عن ذاته.. لَا  علان الالهيّ عن الله، ويأتي للإ

 .(0)كما أعلنه فِ كلمته، أي فِ الكتاب القدس

                                                 

 .303 صشمس البر   (3)

 .10الآب والإبن والروح القدس ص (0)

 .2ص ألنوم الحق الفريد (0)



 

  

ثالوث اللى أنّ عبادة الله تعالى دون الاعتقاد بذهب بعض  علماء النصارى إ

الله ونعبده ونحن نجهله طالما جهلنا  ب  ح  بل لا يمكن أن ن   !دون معرفة عبادةٌ هي 

 الثالوث!

 فالثالوث هو طبيعة الله: القس ابراهيم القمص عازر تاوضروسيقول 

 .(3)عبد من تجهلهتو ب  فلا يمكن أن تُح ته حتى نعرفه فنعبده، التي كشفها لنا من محبّ 

 ه  ن لبل  م  ه، و  ه ويعبدفمن لم يعرف الثالوث لم يعرف الله ولم يتمكن من أن يحبّ 

 ير  غ أشار الاب صفرونيوس إلى أن الثالوث هو الَي أعلن عن نفسه فصار الإله  

ما هي منفعة الجدل حول طبيعة الله، إذا كان التعليم عن طبيعة الله مهول، لال: 

ود؟ لأننا نحن المسيحيين الأرثوذكسيين نعبد الله الواحد الَي لا لا ينتهي بالسج

آخر معه ولا شريك له في جوهره، ونسجد للآب في ابنه الوحيد ربنا يسوع المسي  

 ولاهوتٍ  واحدٍ  نحن نسجد لن أعلن عن ذاته فِ جوهرٍ بنعمة الروح القدس.. 

 .(0)واحدة، وهكذا نحن لا نسجد لإلهٍ مجهول وربوبيةٍ  واحدٍ 

ويَهب بعض علماء النصارى إلى أن الديانة النصانية لد فتح ِ الباب 

أمام معرفة الله في ما يسمونه )علالاته الداخلية( أي العلالة بين الآب والابن 

ع ة مة حُيمي  علاقة شخصَي  والروح القدس، وأنّ هَه المعرفة أدخل ِ الناس في )

 .!!(الله

                                                 

 .33حقيقة الثالوث ص إلىمدخل  (3)

 .32ص 3ج لثالوث القدوس توحيد وشركة وحياةا (0)



 

 

 

 ض  ف  رعرفة الله )الداخلية( كان ي  طلب لم إن أيّ : توماس ف. تورانسيقول 

ه الداخلية، لله في علالات شديد.. ولم يكن يوجد في التعاليم اليهودية معرفةٌ  بفزع  

 إن  ففي ملئ الزمان  الله جسداً  لبل أن يصير كلمة  . .(3)بل فقط في علالاته الخارجية

ينما عرفوه ح لوا فِ علاقة شخصَية حُيمية مع الله، مثل التي حدِتالؤمنين لم يدخ

لَا فنحن الآن يمكننا الدخول  .)كآب وابن وروح لدس(. مباشَة كما هو فِ ذاته

أن يعولنا  ودون اتنا المحدودة كبشَّ  دون أن تمنعنا إمكانيّ  مع الله شخصَيةٍ  شَكةٍ في 

 .(0)ابتعاد طبيعتنا عن الله

معرفة جوهر الله، بل يوض  أنه يقصد معرفةً  رغم ذلك فإنّه لا يزعم  

أننا  وأن نعرف الله بُذه اليريقة لا يعنيفي علالة الله الداخلية )بتعبيره(: محدودة 

ية ة تتلف المسيحعند هَه النقطة الجوهريّ  ..نستييع أن نعرف ما هو جوهر الله

ك الله ما أن ندر أننا نستييع بقدرٍ عن اليهودية لأنَّا تعني وبصورة مدهشة تماماً 

 .(0)فِ علاقاته الداخلية

الفرق الدليق بين إيمان إلى أن:  المطران يوحنا زيزيولاسَا يشير ل

ليس فِ موضوع وجود الله، وإنما فِ طبيعة جوهر الله المسيحيين وغيرهم 

 .(4)وكيانه

ز رمويظهر الجواب على هَه الدعاوى في كلام رأس الكنيسة، وأحد كبار و

                                                 

 .30الإيمان بالثالوث ص (3)

 .34الإيمان بالثالوث ص (0)

 .32الإيمان بالثالوث ص (0)

 .34الوجود شركة ص (4)



 

  

دم اد عاء عكد لزوم حين يؤ البابا بندكتوس السادس عشَّالمسيحية المعاصرين، 

ان تاريخ إذا كيقول: ف، والذر من دعوى الإحاطة بالله تعالَ، فهم حقيقة الله تعالَ

الجهود الإنسانية والمسيحية الكبيرة الهادفة إلى إدراك الله يبرهن على شء، فهو 

ة ن( من الإحاطك  مَ )نتوخى بُا التَ  كل  محاولةٍ : يبرهن أول ما يبرهن على ما يأتي

إلا إذا   ٍناسبةم . إننا لا نستطيع الكلام عليه تعالى بصورة  لله بفكرنا البشي مُحالبا

ينبغي ألا . لَا أقلعنا عن اد عاء فهمه، إلا إذا احترمنا كيانه الذي يتجاوزُ الفهم

قيدة الثالوث ليس ِ ع ..يت ضح به سر  الله إلَ عقيدة الثالوث على أنُا تفسيرٌ  رَ يُنظَ 

َ  همٍ ف ليست عمليةَ ما من مدارك العقل البشَّي: أي   مولع لضية  يني ع  تعريفاً ي    نُ كِّ تُم

ة معي نةمن الإحاطة بقضي   العقل البشي  
(3). 

وم  ولا هف غير ممكنة، وكان الثالوث غير مفإذا كان ِ معرفة كنه الله تعالى

در   المسلم  يعرفه؟ بينما يزعم أن حينها ليصير عابداً لإله   ك، فبم يمتاز النصانيُّ م 

 يعبد إلهاً لا يعرفه؟!

مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِِ هَذَا الْبَابِ : و  لوله ×عن الإمام الرضا لقد روينا  إنَِّ

واوَ  حَتَّى تَاهُوا ُ صَِفَةِ بِ  اللهلَاصَ مِنَ الظ لْمَةِ باِلظ لْمَةِ فِِ وَصْفِهِمُ طَلَبُوا الوَ  تَحَيرَّ

ن  الَح   ،أَنْفُسِهِمْ 
وا م  اد  ازَد   .قي ب عَداً ف 

لَقَالُوا  ،خْلُوقِيَن بصَِِفَاتَِمِْ وَصَفُوا الوَ  ،جَلَّ بصَِِفَاتهِِ وَ  عَزَّ  اللهلَوْ وَصَفُوا و  

  .(0)لََا اخْتَلَفُواوَ  الْيَقِينِ وَ  باِلْفَهْمِ 

                                                 

 .303الايمان المسيحي ص مدخل الى (3)

 .403التوحيد )للصدوق( ص (0)



 

 

 

 سدية.ج تكن أبوّهممة! وهي صفات المخلولين، وإن لقد وصفوا الله بالأبوّ 

 ة وهي من صفات الخالق.لأزليّ المخلوق با× ووصفوا عيسى 

 بعضها أظلم من بعض. فتاهوا وتيّروا وغاصوا في ظلمات  





 

 لا بد  ه ، وأنّ بالعقل كَ درَ أن يُ  نُ مكِ الثالوث لا يُ أن من فصول  ما تقدّم ثب ِ ب

لإنجيل، هو اته عليه الَي ليل بدلال الإلهيّ  وبما أن النصّ . هلإِبات إلهيي  إعلانٍ من 

 :مرحلتين تمامية البحث فِ علىيتوقف الاستدلال هَا  فإنّ 

 )الإنجيل(. الرحلة الأولَ: ِبوت النص

 على الثالوث.الإنجيل الرحلة الثانية: دلالة 

 :إحدى طريقينبِبوت النص  لُ مَ تَ فِ الرحلة الأولَ: يَُ 

 الَي وصلنا. وعيسى أن يكون عيسى هو كاتب الإنجيل: اليريق الأول

معصوم، فيثب ِ نصُّ ما فيه، أو أن يكون عيسى لد جاء بالإنجيل من نبيٌّ  ×

 عند الله تعالى.

، نعرف الكاتبلا بدّ من أن : فإن لم يكن عيسى الكاتب، اليريق الثان

، ا مع ما كتبهينونثبت تيابق ما بين أيد، أو عدم خطئه في النقل، ونثبت عصَمته

 فيثب ِ نصُّ ما فيه.

 الطريق الأول: إنجيل عيسى

، ×الإنجيل لد نزل من الله على عيسى  كانالاستدلال فيما لو ويتمّ 

 تامّ الحجيّة.فيكون كتاباً سماوياً 

بين أيدينا، ولماّ كان عيسى هو كاتب الإنجيل الَي × عيسى أو كان 



 

  

 .لالإنجي ما فيصحّة ثب ِ تمعصوماً، ف× 

 أي العهد الجديد،ما تضمّنه هو  حيث أن المقصود بالإعلان الإلهيّ 

العهد القديم خال  من النصوص الصيحة على الثالوث بحسب  الإنجيل، لأنّ 

 علماء النصارى.

 ليهمنسوباً إ السماويُّ  ، فيكون الإعلان× منسوبٌ لعيسى وهَا الإنجيل  

جيل ى حول صحة نسبة الإن، ولد ولع اختلاف كبيٌر بين المسلمين والنصار×

 .×لعيسى 

رحون يط يعتقدون بتحريف الإنجيل، ثم يقول النصارى أن المسلمين

قوع وعلى السلمين القائلين بالتحريف أن يأتوا بالأدلة على إشكالاً مفاده أن 

ابه فة، وما ش، وتديد من لام به، ومتى، وأين هي النسخة غير المحرّ التحريف

 ذلك.

بت أن هذا هل ِ :فيتساءلون، مرحلة أسبققلون الكلام إلى لكن المسلمين ين

كتب عيسى إنجيلًا أو جاء ؟ هل × الإنجيل الذي بين أيدينا هو إنجيل عيسى

 ؟بحسب اعتقاد النصارى بإنجيل من الله تعالَ

، ولم × النصَارى بأن هذا الإنجيل لم ينزل من السماء على عيسى يعترف  

 فسه.هو بنيكتبه 

عيسى إنجيلًا ولا كتب  ،×عيسى نزل على  ك من إنجيلٍ إذاً ليس هنا

  هذا بحسب عقيدة النصَارى. ، كل  بنفسه

السيح نفسه لم يترك من بعده وِيقة في ذلك:  الم تكثيرة ومن كلماهمم



 

 

 

تركوا لنا وا و. تلاميذه بش  كتايُّ   أِرٍ  ولم يترك أي   شفوياً  مَ ل  السيح عَ  .(3)مكتوبة

وفي مقدمة الإنجيل الشَّيف الطاهر المقدس: . (0)ة اليونانيةالعهد الجديد فِ اللغ

سي  خ لنا سيرة سيدنا يسوع المعن الكتاب المؤري  النتيجة أن الإنجيل هنا هو كنايةٌ 

السيح لم يأخذ هذه الرسالة مكتوبة، كما : القمص إبراهيم لولاولال  .(0)وتعاليمه

 .(4)مختارينأن ه لم يكتبها، وإنما عل مها شفوياً لتلاميذ 

 في ذلك.أخرى  وستأتي نصوص

 لم، و×ليس وحياً لعيسى الإنجيل مفاده: بما أنّ  طرح ههنا سؤالي  و

 ، ألا يتعارض هَا مع إنكاربه إلَ غيره من بعده أوحيَ ، بل ×هو يكتبه 

 من نبي   ×ليس بعد السيح الإسلام محمد | بحجة أن  ة نبيّ لنبوّ  النصارى

 ؟!ولا وحي

ا التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية الَي أمر بنشَّه البابفي كتاب ورد 

ستييع أن لا ي إن الإيمان السيحي  : يوحنا بولس الثاني بحكم سلطته الرسولية

عي أنه يفوق أو يُصَحح الوحي "وحياً "يتقبل  تلك  .الذي كان السيح نُايته يد 

قوم يثة التي تالبدع الحد وكَلك حال بعض ،الأديان غير السيحيةحال بعض 

  .(2)"الوحي"على مثل هَا 

                                                 

 .342ص 3ج بين العقل والإيمانكتاب:  عالم اللاهوت الهولندي د. هيرمان بافينك في (3)

 .33سر التدبير الإلهي التجسد ص كتاب: الشماس اسبيرو جبّور في (0)

 .0مقدمة الإنجيل الشَّيف الطاهر المقدس ص (0)

 .34لام صالمسيحية في الإس (4)

 .01فقرة 01ص التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية (2)



 

  

لَي ا الوحي الكامل عندما أرسل ابنه الاصولد أوحى الله بنفسه وفيه: 

وهو كلمة الآب النهائية، بحيث لا يكون بعده وحيٌ ألام فيه عهده الى الأبد. 

 .(3)آخر

| بحجة أن محمد ة النبي الأكرم فإنَّم يرفضون الإسلام ودعوى نبوّ 

 ×.نتهى بالمسي  الوحي لد ا

ولاً، ، يصب   العهد الجديد مقبالكتاب المقدّسلكنهّم لما يصل بهم الأمر إلى 

ل، حيث ة الأناجيب  ت  من الوحي الَي نزل على عيسى إلى ك   الحكم النهائيّ  وينتقل  

  زائلٍ ، فهو غيرإذ كان التدبير السيحي  هو العهد الجديد والنهائي  يلتزمون بأنه: 

نا يسوع السيح فِ ني  لبعده وحيٌ آخرُ ع بَ قَ يُرتَ ، ولن أبداً   جديد، إلَ أن يتجلى رب 

 .(0) مجده

ة ب  ت  عند ك   ؟ ثم يثب ِ الوحي  × بعيسى فنقول: كيف ينقطع الوحي  

اه من مع كلّ ما أت ل دعوى نبي الإسلام |قب  داً فلا ت  مدّ  الأناجيل؟ ثم ينقطع  

 !؟ صحة دينهمعاجز وكرامات ولرائن وشواهد لطعيّة على

دّت دعوى الوحي على رسول الإسلام بهَه  إن مقتضى الإنصاف )إن ر 

 .الأناجيلعلى كَتَبَة تُرد  دعوى الوحي الَريعة العامة( أن 

متأخرةٍ  ةٍ البابُ مفتوحاً للبحث فِ كل  نبو   يبقىفينبغي أن أما مع عدم ردّها، 

 ه نزل عليه كتابٌ أنّ  م  ع  من ز  نبوّة أو  ة سيدنا محمد |،، كنبو  ×عيسى عن 

                                                 

 .10فقرة 01ص التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية (3)

المجمع  -الوحي الإلهي ، عن 00فقرة  01-00ص التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية (0)

 .الفاتيكاني الثاني



 

 

 

مٌ للكتاب المقدس كجوزيف سميث، فإن المورمونيين يعتقدون بالكتاب ت  م   مي

ولون ون على النصارى الَين يقالمقدس ويضيفون إليه كتابهم المورمون، ويحتجّ 

ه فإن كان لكم كتابٌ فلا تظن وصٍّ يزعمونه سماوياً: ن  بكفاية الكتاب المقدس ب  

 .(3) عن تصَيير غيره إلَ الكتابة ماتي، ولا تظنون أحجمتُ منيوياً على جميع كل

×  ىعيس إنجيل   والخلاصة: أنه في المرحلة الأولى لم يثب ِ أن الإنجيل  

س  طريق  آخر ن ، فلا بدّ م  حتى باعتقاد النصارى ل مُّ يصّ   صحّته، كي لإثباتت 

 .الاعتماد عليه، ويحصل الوثوق به، ونتمكّن من الأخَ عنه

لا يعتقد ، و×تقد المسلمون أن الله تعالى أنزل إنجيلًا على عيسى نعم يع

 النصارى أنّه هو هَا الإنجيل الَي بين أيديُّهم.

 :لوله تعالى× إنزال الله تعالى إنجيلًا على عيسى على عندنا ومما دلّ 

د  ﴿ يَن  ي  لاً لمي ا ب  دي ص  م  م  رَي  ى ابَن  م  يس  م ب ع 
ه  ار  لى  آث  يَن ا ع  ف  ل  اة  و  ن  الت وَر 

آتَيْناَهُ وَ يَه  م 

ةً  الِإنجِيلَ  ظ  وَع  م  دًى و  ه   و 
اة  ن  الت وَر 

يَه  م  د  يَن  ي  لاً لمي ا ب  دي ص  م  ن ورٌ و  دًى و   ه 
ف يه 

ين  
ت ق  لَم  ال  ﴿، ولال تعالى: (0)﴾لي لى   اللهإ ذَ ل  ع  ل يَك  و  ي ع 

ت  عَم 
رَ ن  م  اذَك  رَي  يسى ابَن  م 

ا ع  ي 

ا وح  الَق  و  دتُّك  ب ر  ي  ك  إ ذَ أ 
ت  د 
ليم  الن اس  في  المل  س  ت ك  إ ذَ د  هَلاً و  ك   و 

مْتُكَ الْكتَِ هَد  ابَ عَلَّ

كْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالِإنجِيلَ 
 .(0)﴾وَالِْ

نْزِلَ أ :لالأنّه هَا النزول  تاريخفي × الإمام الصادق روي عن ولد 

                                                 

 .32: 03الإصحاح سفر نافي الثاني (3)

 .40ئدةالما (0)

 .332المائدة (0)



 

  

نْجِيلُ لثَِلَاثَ عَشَْ  ، كما كان حال سائر الكتب (3)ةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانالْإِ

 في هَا الشهر المبارك.  ِالسماوية التي نزل

 الطريق الثاني: عصمة كاتب الإنجيل

الأمر   وهَا، الَي يعتقد به النصارى الإنجيل كاتب × لم يكن عيسىإن 

 ه:دّمات كي تثب ِ صحتإثبات ثلاث مق نحتاج إلىإنّنا ، فهمبين اتفاق   محلّ 

 تبهما بين أيدينا مع ما ك قَ ابُ يَ تَ  تَ ثبِ أن نُ ، وثانيها: أن نعرف الكاتبأولها: 

 . ثبت عصَمتهأن نُ وثالثها:  ،هذا الكاتب

 المقدمة الأولى: أن نعرف كاتب الإنجيل

 الأناجيل؟ ةُتَبَ. من هم ك1َ

سيعتقد النصَارى أن الله سبحانه وتعالَ هو واضع الكتاب الق ما  أنّ ، ود 

ت   ة الَي كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكي، ففي إلهيّ  بإلهام   ب  فيه لد ك 

قيقة الموحى بها إن الح :أمر بنشَّه البابا يوحنا بولس الثاني بحكم سلطته الرسولية

وح من الر ت فيها بإلهامٍ نَ دُوِّ ها أسفار الكتاب المقدس لد م  دي ق  ، التي تتويُّها وت  اً إلهيّ 

سولّ والكنيسة أ مّ  ..القدس ار في جميع الأسف ، تعدّ نا المقدسة، من جراء إيمانَّا الر 

 إلهامٍ دُونت با نَّّ أبجميع أجزائها، إذ  ولانونيةً  سةً العهدين القديم والجديد مقدّ  كلا

 .(0)الروح القدس، وكان الله من ِمَّ واضعها من

س إذاً د    نون؟ ما منلله تعالى، لكن من هم المدوّ بإلهام  من ا ن  وي الكتاب  الم قد 

                                                 

 .003ص 0الكافي ج (3)

 .322فقرة التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية (0)



 

 

 

ة الأناجيل الأربع ة  ب  ت  فإن ك  هو الَي دوّنه، × أنّ عيسى عند النصارى ب لائل  

ى ومرلس ولولا ويوحنا، وأما سائر الإصحاحات ففيها )أعمال الرسل( هم: متّ 

رسالة لبولس، وعدة رسائل ليعقوب وبطرس ويوحنا ويُّهوذا،  34للولا، تليها 

 ليوحنا.ورؤيا 

في مقدمة الإنجيل الشَّيف يقول المطران جرمانوس الحلبي الماروني 

ل للإنجيل هو الروح القدس، وأما الانجيليون الأو   فُ الصَنِّ الطاهر المقدس: 

 .(3)كاتب وقلمٍ  الأربعة.. فهم بمنزلة آلةٍ 

ن سة في العهديفإذا للنا إنّ الأسفار المقدّ : القمص إبراهيم لولايقول و

د لة من عنأو منزّ  موحى بُا من الله، إلهيةٌ  هي كلام الله، أو أسفارٌ والجديد  القديم

كاتب ، فكتبها اللا نريد بذلك أن  الله أنزلها آية آية، وكلمة كلمة، وحرفاً حرفاً الله، 

 جلّ و كما سمعها من فم الله أو ملائكته بحروفها الأصلية. لكننا نريد أنّ الله عزّ 

ب  لطفه  إذا لصد بسموّ  اً البشَّ شيئاً من أسراره حرّك باطنياً كاتب غ  لي وحكمته أن ي 

نعمته الممتازة، ه بتأييده الخاص وفيبعثه على كتابة السفر المقصود، ثم يمدُّ  ،يتاره

اختيار الحوادث والظروف والأعمال والألوال التي شاء سبحانه كتابتها  ويلهمه

ها، فلا ها وتسطيرمن الخطأ في نقل   ه  م  ص  لفائدة عباده، وكان له رليباً ومرشداً، وع  

ب مطيع، في حوزة الكات ينقل إلا ما ألهمه الله إيّاه، فيكون الرسول إذ ذاك ككاتب  

 .(0)الأسمى، وطوع إرادته

الروح القدس هو الؤلَّف ى بقلم وليم ماكدونالد: في مقدمة إنجيل متّ و

                                                 

 .0مقدمة الإنجيل الشَّيف الطاهر المقدس ص (3)

 .30المسيحية في الإسلام ص (0)



 

  

ى ومرقس ولوقا ويوحنا مت   من للعهد الجديد. فقد أوحى بالكتابة لكلي  الإلهي  

فظ ولقد ح.. وبولس ويعقوب وبيرس ويُّوذا وكاتب الرسالة إلَ العبانيَّين

 اً بكتا من ارتكاب الأخياء. وكانت النتيجةُ  البشيَّ  العنصَْ  الإلهي   العنصُْ 

 .عن اليإ فِ النصَوص الأصلي ة اً معصَوم

اتب كشار إلى )تّاب الأصحاحات المختلفة، لكنه أولد سمى ماكدونالد ك  

هَا  كبير  جداً في تديد كاتب وما ذلك إلا لولوع خلاف  (، الرسالة إلَ العبانيَّين

أن بعض  ، معمؤلف هذه الرسالة مجهول الهويةيبقى السفر، فيقول في مقدمته له: 

 
 
ر. من عنوان السف الطبعات القديمة للكتاب المقدس، أوردت اسم بولس كجزء

بداية عهدها، )ديونيسيوس وأكليمندس( رأت أن بولس والكنيسة الشَّلية، في 

 د  بع  ، بات الرأي الَي يستمن التشكيك فِ هذا الرأي كبيرٍ  قدرٍ هو الكاتب. وبعد 

برون فقط في أيامنا هَه يعت لليلةٌ  للّةٌ .. أن يكون بولس كاتب الرسالة هو السائد

 ة الكاتبهوي  الإبقاء على لقد رأى الرب، في حكمته،  .أن بولس هو الكاتب.

 اللهف الرسالة، كتب من أما”كلمات أوريجانوس تبقى أفضل ما ليل: . .مجهولةً 

 .(3)“بالتأكيد ذلك يعرف وحده

عتقد بأنَّالكاتب ةمجهولإذاً  فالرسالة   ا ! أموحيٌ من السماء ا، رغم ذلك ي 

 وحياً من السماء، فهَا ما ننالشه في الأبواب القادمة. اكيف ثب ِ كونَّ

لقد كان ِ ت نسب مرة إلى أبولّس ومرة : هنري أ. أيرونسايددكتور يقول ال

 .(0)إلى برنابا، بل وأحياناً إلى بريسكيلا، زوجة أكيلا

                                                 

 كما يَكر وليم ماكدونالد في مقدمته على الرسالة الى العبرانيين. (3)

 سايد في مقدمة الرسالة الى العبرانيين.كما يَكر هنري أ. أيرون (0)



 

 

 

كما ورد في  تبيّن لنايولو وسّعنا البحث إلى أسفار الكتاب المقدس بعهديه ل

 هي أسفار الكتاب المقدّسمقدمة الترجمة اليسوعية الجديدة للكتاب المقدس أن: 

ر  ر  عمل مؤليفين ومحري  ددٌ كبيٌر ظل  عم لسان حال الله في وسط شعبهم. فوا بأنَّّ ين ع 

 .(3)منهم مجهولاً 

 إنجيل متى

أحد الرسل الإِني وهو  ،العشار( المدعوّ )لاوي( ىمتّ )هو تبه اك قال أنّ ي  

 .عش

، رغم ذلك رجّ  النصارى هَا القولولكن لا يظهر أن هناك دليلًا على 

نجيلًا إ لا يُعْقَل أن  : دائرة المعارف الكتابية المسيحيةهو الكاتب، ففي  أن يكون

، وبالأحرى لأن مجهول كهذا هو فِ مقدمة الأناجيل يُنْسَب إلَ شخصٍ  خييراً 

قد  ىويذكر بابياس فِ القرن الثان اليلادي أن مت   ينسب إلى أحد تلاميَ المسي .

 .(0)جمع أقوال السيح

لا  لف فالإنجيلالإنجيل بالترجمة اليسوعية: أما المؤّ  ولد ورد في مقدمة

نسبه إلَ ي.. في النصف الأول من القرن الثاني كنسي  تقليدٍ َكر عنه شيئاً، وألدم ي

ن  دقيقة لا نعرف اسم الؤل ف معرفةً ا كنا .. لمّ ىالرسول مت   في بنا أن نكت ، يحس 

 .(0)ببعض الملام  المرسومة في الانجيل نفسه

                                                 

 .02ص الترجمة اليسوعية الجديدة :الكتاب المقدسمقدمة  (3)

 .دائرة المعارف الكتابية المسيحية: شرح كلمة إنجيل متى  :سلاموس الكتاب المقدّ  (0)

 .02الترجمة اليسوعية الجديدة: مدخل إلى إنجيل متى ص: الكتاب المقدس (0)



 

  

 مرقسإنجيل 

 .(3)لم يكن مرقس واحداً من التلاميذ الإِني عشكتبه يوحنا مرلس: 

عي أحدٌ  كان ابن مريم التي من  ،(0)لدمة السيح ه كان شاهد عيانٍ بأن   لا يد 

تسعين في المئة من محتوياته  ،  وكان إنجيله ألص الأناجيل، ونحو(0)أورشليم

 .(4)اً مع تّى وإنجيل لولا أو في كليهمافي إنجيل م

تقول تقاليد الكنيسة إن بيرس الرسول هو يقول القس ديفيد كوزيك: 

الصَدر الرئيس للمعلومات فِ إنجيل مرقس. فيمكنك اعتبار أن إنجيل مرقس 

 .(2) ”يرسب بحسب الإنجيل“هو 

أن  يعتقد البعضفيقول: في مقدّمته للإنجيل هَا الأمر هلال أمين  ر  ينك  

هذا الرأي ولا شك أن  ،الرسول بطرس للبشير مرلسهَا الإنجيل من إملاء 

، لأن الأناجيل الأربعة مثل كل أسطر الكتاب من إملاء الروح القدس. خيأ

 .(0)"م أناس الله القديسون مسولين من الروح القدستكلّ "

 إنجيل لوقا

 لبولس اً رفيق، كان ، ومن حيث الحرفة طبيبٌ إن لولا، وهو في أصله انطاكيٌّ 

                                                 

 قس ديفيد كوزيد في مقدمة إنجيل مرلس.كما ذكر ال (3)

 ذكر وليم ماكدونالد في مقدمته لإنجيل متى.كما  (0)

 .مرلسذكر وليم ماكدونالد في مقدمته لإنجيل كما  (0)

 .مرلسذكر وليم ماكدونالد في مقدمته لإنجيل كما  (4)

 .enduringword.comفي مقدمته لإنجيل مرلس كما في مولعه:  (2)

 لال أمين في مقدمة إنجيل مرلس.ذكر هكما  (0)



 

 

 

 .(3)مدّة طويلة

، وذلك من علماء النصَارى أن يكون لوقا هو كاتب هذا الإنجيل حُ جِّ رَ يُ 

 جهة كونه الأنسب لمثل هَه الكتابة! 

نك ر يقول ماكدونالد:  ولئن حاول الدارس القول بغير لولا، فلا يمكنه أن ي 

 .(0)لوقا هو الأنسب فِ هذه القبات جميعهاأن 

 إنجيل يوحنا

لة تحديد شخصَية كاتب الإنجيل الرابع، ت مسأظل  : يقول ماكدونالد

يُذكَر  لا.. فترة المئة والخمسين سنة الماضية، خلال موضوع جدل واسع النياق

، إلاّ أن هناك العديد من الأسباب التي فِ هذا الإنجيل صراحةً أنَّ يوحنا هو كاتبه

تبه ي كمن الاثني عشَّ، هو الَ الرسول يوحنا، وهو واحدٌ  تدعونا إلى الاعتقاد أنّ 

 ل كاتب  هو أوّ  Theophilos of Antiochفعلًا.. كان ثيوفيلوس الأنطاكي 

 .(0)م(312ذكر بالتحديد أن يوحنا هو الكاتب )نحو عام  معروف  

هَا  الرسول يوحنا هو كاتب   يوجد معترضون على أنّ يقول هلال أمين: 

 هناك اب التاريخ يؤكدون هَه الحقيقة، وكانتّ ولكن التقليد وك   ،الإنجيل

م 322الَي عاش إلى سنة  "بوليكارب"للرسول يوحنا اسمه  بٌ محبّ  شخصٌ 

ٌَ  الرسول يوحنا هو الكاتب، وكان هناك شخصٌ  وذكر في كتاباته أنّ   تلمي

                                                 

 .لولاذكر وليم ماكدونالد في مقدمته لإنجيل كما  (3)

 .لولاذكر وليم ماكدونالد في مقدمته لإنجيل كما  (0)

 .يوحناذكر وليم ماكدونالد في مقدمته لإنجيل كما  (0)



 

  

الَي عاش إلى بداية القرن الثالث الميلادي، وهو  "ايريناوس"لبوليكارب وهو 

 .(3) الرسول يوحنا هو الكاتب أيضاً شهد في كتاباته أنّ 

د  عليه إذاً في 
يرجع إلى ما  لهَا الإنجيل كون يوحنا هو الكاتبما اعت م 

ن يكون يَتمل فيه أأو يزيد على تاريخ كتابة الإنجيل نفسه! مما  يقرب من لرن  

 .نقلًا عن حدسٍ لا عن حس  

من الراج  أن وفي مدخل إنجيل يوحنا من الترجمة اليسوعية الجديدة: 

عض تلاميذ الؤلِّف، فأضافوا عليه الفصَل بينا أصدره الانجيل كما هو بين أيد

. أما رواية المرأة الزانية.. مثل.التعليق  أنُم أضافوا أيضاً بعضَ  ، ولا شك  21

لاحق، وهي مع ذلك  ت فِ زمنٍ لَ فأُدخِ  ع مجهولٍ ا من مرجٍ على أنُ   إجماعٌ فهناك 

 .(0)!من قانون الكتاب القدس جزءٌ 

ت ب ة بعض الأناجيل والأسفار مهولون، أو مختلفٌ فيهم،  والخلاصة أن ك 

دخل  أ  وأنّ بعض ما من هم كتّاب العهد الجديد بأكمله، على وجه اليقين  م  عل  فلا ي  

د  جزءً  على هَا الكتاب  ف كاتبه أيضاً!عر  لم ي  وإن منه  ع 

 . متى كُتب الإنجيل؟2

عهد لاستغرقت كتابه ابحسب وليم ماكدونالد في مقدمة إنجيل متى: 

 .م(166 - 36الجديد نصَف قرن فقط )

 كما “يّةالفت الكنائس إلى الرسائل” يتّم ِ كتابتها ه وأوّل أسفار  ويقول: 

                                                 

 ذكر هلال أمين في مقدمة إنجيل يوحنا.كما  (3)

 .010وعية الجديدة: مدخل إلى إنجيل يوحنا صالترجمة اليس :الكتاب المقدس (0)



 

 

 

على  يسائل يعقوب وغلاطية وتسالونيكي هفر ،Philips فيليبس يدعوها

ت ب، وذلك لرابة منتصف القرن الأوّل المسيحي. تأتي بعدها  الأرج  أوّل ما ك 

لُ ترتيب الكتابة؛  الأناجيل من حيث ا متى  بَ كُتِ  إنجيلٍ  فأو  ا مرقسهو إم  ، ِم  وإم 

ل . وفي النهاية تأتي كتابة سفر الرؤيا، في أواخر القرن الأويوحن ا اً وأخير ،يأتي لوقا

 على الأرج . الميلاديّ 

تب أولاً. فالشهادة القديمة تقول بأنّ متّى  اً ليس مثبتويقول:  بأنّ مرلس ك 

تب أولاً   .ك 

تب، بح سب ماكدونالد إذاً، فإن الرسائل إلى الكنائس الفتية هي أول ما ك 

من كتب شيئاً من العهد  لُ بولس هو أو  وهَه الرسائل لد كتبها بولس، فكان 

 ، وسيأتيك حال بولس في الأبواب القادمة.الجديد

 متىإنجيل 

ة مكانيّ ، مع إ32و 12بين سنة يعتقد كثيٌر من علماء النصارى أنّه تم ِّ كتابته 

 . م332إلى  12بين سنة لد كتب أن يكون 

 مرقسإنجيل 

يرجّ  بعضهم أن يكون مرلس لد كتب إنجيله في بداية خمسينيّات القرن 

، 21الأول، لكنّ الأرج  هو أن تكون الكتابة لد حصل ِ ما بين السنتين 

 م.01وينقل ماكدونالد اعتقاد بعضهم بأنه كتب بعد  .(3)م02

                                                 

 .مرلسكما يَكر وليم ماكدونالد في مقدمته لإنجيل  (3)



 

  

 02 - 02ما بين سنة : ب  ت  أنه ك   نطونيوس فهميأيرج  القس فيما 

ورد في مقدمة الكتاب المقدس بحسب الترجمة اليسوعية الجديدة أنه و .(3)ميلادية

 .(0)م12الى  02كتب في السنين 

 لوقاإنجيل 

ت   اً من المرج   كثيريقول ماكدونالد:  أوائل  في ب  أن يكون إنجيل لولا لد ك 

خين يزعمون أن كتابة هَا من المؤرّ  اً ول. بيد أنّ بعضادس من القرن الأالعقد الس

 .م، وربما في القرن الثاني12م وسنة 12فر لد تم ِّ بين سنة الس  

 00و 03تاريخ الكتابة لد تّم على الأرج  بين السنتين أن يكون:  ثم يرج 

 .(0)م

 يوحناإنجيل 

 إنجيلمعيّن لكتابة  ة تديد تاريخ  رغم عدم إمكانيّ يقول ماكدونالد: 

 .(4)اً م هي الاحتمال الأكثر ترجيح32، 21يوحنا، تبقى الفترة الممتدة بين عامي 

يجعلون  والكثير من الؤلفينولد ورد في مقدمة الإنجيل بالترجمة اليسوعية: 

 تامٍ  .. ولا يمكن الوصول إلَ يقينٍ 06والسنة  86تاريخ الانجيل الأول بين السنة 

                                                 

 مقدمته لإنجيل متى. (3)

 .01ص الترجمة اليسوعية الجديدة: مدخل إلى العهد الجديد -س الكتاب المقدّ  (0)

 .لولاكما يَكر وليم ماكدونالد في مقدمته لإنجيل  (0)

 .يوحنام ماكدونالد في مقدمته لإنجيل كما يَكر ولي (4)



 

 

 

 .(3)فِ هذا الأمر

 هاتسلسل كتابت

س كان إنجيل مرل فق معظم المفسرين على أنّ اتّ : القس ديفيد كوزيديقول 

 .(0)ب، رغم أن البعض يعتقد أن إنجيل متى ربما كتب أولاً ت  ك   ل إنجيل  أوّ 

ل ى بالعادة الى ثمانينات القرن الأوويعود تاريخ متّ : جيمس د.طابوريقول 

أناجيل . .(0)لقرن الميلادي الأولللميلاد، ولولا الى التسعينات، ويوحنا الى نَّاية ا

ن  ِ فيما بين أربعين إلى سبعين عاماً بعد موت يسوع، مب  ت  متى ولولا ويوحنا لد ك  

 .(4)لم يكونوا بالأصل شهوداً  تّاب  ل ك  ب  ل  

إنجيل مرقس فِ السبعينات، وإنجيل متى فِ  بَ كُتِ : بيرتون ل. ماكيقول 

 .(2)وأعمال لوقا فِ ميلع القرن الثانالثمانينات، وإنجيل يوحنا فِ التسعينات، 

من الممكن البرهنة بالدليل القاطع بأن إنجيل متى : ولابإينوك يقول 

ب ل واضعي 
بشكله الحاضر الَي نراه بين أيدينا اليوم لد تم استخدامه من ل 

  .(0)الإنجيلين الآخرين، مرلس ولولا

                                                 

 .02الترجمة اليسوعية الجديدة: مدخل إلى إنجيل متى ص :الكتاب المقدس (3)

 كما ذكره القس ديفيد كوزيد في مقدمة إنجيل مرلس. (0)

 .011ص أسرة يسوع الحاكمة :سلالة يسوع (0)

 .013ص أسرة يسوع الحاكمة :سلالة يسوع (4)

 .0ص كتاب ك والأصول المسيحيةالإنجيل المفقود  (2)

 .43تطور الإنجيل ص (0)



 

  

 لغة كتابته

ته على لغة كتاب  خلاف  تاريخ كتابة الإنجيل إلى فيوينسحب الخلاف 

لا نجد طريقة نعرفُ بُا حول إنجيل متى:  هنري أ. أيرونسايدة، يقول الأصليّ 

، أو حتى فيما إذا كان )كما يفترض البعض( لد متى كُتبَِ هذا الإنجيل بالضبط

 .(3)كما وصل إليناة، أو كان قد كُتبِ أصلًا باليونانية ظهر أولاً باللغة العبي  

ة هَا القول بخصوص لغ واختلف: عارف الكتابية المسيحيةدائرة الموفي 

 لتيا فِ العبانية أو الأرامية أولاً  ب  ت  ك  أنّه الإنجيل الأصلية فَهب بعضهم إلى 

كما هو  ةكتب فِ اليوناني.. وذهب آخرون إلى أنه كان ِ لغة فلسطين في تلك الأيام

 .(0)الآن

، وبعضهم غير معروف لدينامعروفون، تّاب الأناجيل والنتيجة أن بعض ك  

ل  كتابتها  لس  تّابها، وت س  ك   أيضاً بشكل  دليق ك 
وتاريخ كتابة الأناجيل غير معروف 

 غير معروف كَلك، ومعظم ما يقال حول هَه الأمور هو ظنونٌ واحتمالات.

 المقدمة الثانية: أن نثبت كونه كاتب ما بين أيدينا

 نسخ الانجيل

ت بة الأناجيل، وفي تاريخ كتابتها، ولغ فضلًا عن الاختلاف المتقدم ة في ك 

و أ ت إلينا النسخ الأصلية لتلك الأناجيل؟لهل وصنتساءل: كتابة بعضها، 

 تختلف عن النسخ الأصلية؟ أم أن ما وصلنا هو نسخٌ  النسخ التيابقة معها؟

                                                 

 كما يَكر هنري أ. أيرونسايد في مقدمة إنجيل متى. (3)

 .دائرة المعارف الكتابية المسيحية: شرح كلمة إنجيل متى  :لاموس الكتاب المقدس (0)



 

 

 

نين تبعد عشات السألدم النسخ الواصلة إلينا بحسب علماء النصارى إنّ 

ى يوحنا، يقول كتابة هذه النسخ على أقل التقاديرعن تاريخ  عي  :القسّ منس  يد 

ل، وهو لولٌ  ف أو ب دي ري إلا إذا أتى  عتبر ذا ليمة  لا ي   بعضهم أن  العهد الجديد ح 

ا أصّ  مماّ عندنا. ولكن صاحبه بالنُّسخة الأصليّ  دنا نُسخاً نحن عنة التي يعتقد أنَّ 

تطابقة تماماً م266 مخيوطة أقدمها يرجع إلَ سنة ، وهي والنُّسخ الم تداولة م 
(3) . 

أهم مخطوطات العهد  أنّ  الشماس الإكليريكي د. سام  حلمي وينقل

ق.م( والترجمة  022الى  322)البحر المي ِ القديم التي وصل ِ هي مخطوطات 

 .(0)السبعينية

مخطوطة جون رايلاند: اكتشف ِ عن: حلمي ، فيتحدث أما العهد الجديد

، وهي م 123ويؤرخها العلماء إلَ م، 3302صحراء الفيوم بمص سنة في 

للعهد الجديد، وتحتوي على أجزاء  أقدم شاهدٍ  الآن.. بإنجلترا، وهي تعدّ  محفوظةٌ 

م وما  322مخطوطات أخرى يرجع ألدمها إلى ، ثم يَكر (0)من إنجيل يوحنا

 بعده.

ل من الأو   صَفِ للنِّ تعود للقرن الأول، ولا  كاملةٍ  فليس هناك من نسخةٍ 

تصف القرن  ِ في منب  ت  لو كان ِ الأناجيل على أفضل التقادير لد ك  ، والقرن الثان

ابة كتتاريخ النسخ الوجودة على أحسن التقادير تبعد قرناً عن الأول، فإن 

 .مؤخراً من الأناجيل بَ تِ عما كُ  أكثرأو  الإنجيل. ونصَف قرنٍ 

                                                 

 .13شمس البر  ص (3)

 .34إيماننا المسيحي صادق وأكيد ص (0)

 .32ادق وأكيد صإيماننا المسيحي ص (0)



 

  

من ألدم : في مقدمة إنجيل يوحناديفيد كوزيد  القسّ  يؤكد هَا أيضاً 

من  جزءً المخطوطات للعهد الجديد التي تم العثور عليها في مص كان ِ 

والَي يعود تاريه إلى ما لبل العام  الأصحاح الثامن عش من إنجيل يوحنا

 .م322

بَلك  ت، يعترفد  ق  والنتيجة، أن النسخ الأصلية للأناجيل المعروفة لد ف  

ة، وكل ما هو بين أيدينا ت الخيوطات الأصلي  دَ قِ فُ ول: فيق جون كلايد تارنر

لهذه  ترجمةٌ  نا التداول اليوم هوة الكتوبة باليد، وكتابُ عن النسخ الأصلي   اليوم نسخٌ 

 .(3)النسخة القديمة

ى من الترجمة اليسوعية الجديدة للكتاب ويوافقه ما في مدخل إنجيل متّ 

ها لّ ، بل هي كالؤلِّف نفسه بخط   واحدٌ  ليس فِ هذه الخيوطات كتابٌ المقدس: 

يس ل تها يد المؤلف نفسه، أو أملاها إملاءً.النسخ للكتب التي خطّ  أو نسخ   نسخٌ 

. وألدم الكتب من العهد الجديد بعضها صغير لدينا على البدي سوى أجزاءٍ 

الرق  سان علىكتابان مقد  ه الكامل، الخط التي تتوي معظم العهد الجديد أو نصّ 

 د الفاتيكاني(، سمي كَلك لأنه محفوظٌ هما )المجلّ . وأجلّ عودان إلَ القرن الرابعي

سوء ل وقد أصيب بأضارٍ ، مجهول الصَدرفي مكتبة الفاتيكان، وهَا المخطوط 

الحظ.. والعهد الجديد كاملٌ في الكتاب الخط الَي يقال له )المجلد السينائي(.. 

 ..(0)الى برنابا ولا بل أضيف إلى العهد الجديد الرسالة 

الية، بُا النسخ ال نَ للإنجيل لتقارَ  ة كاملةٌ خيي   لا توجد نسخٌ والخلاصة أنّه 

                                                 

 .2هَه عقائدنا ص (3)

 .3الترجمة اليسوعية الجديدة: مدخل إلى إنجيل متى ص :الكتاب المقدس (0)



 

 

 

 ِ ب  ت  ي ليل أنَّّا ك  الت ه نسخ الإنجيلأن  ما بين أيدينا هو نفسُ  فلم يثبت بيريقٍ معتبٍ 

بحسب لولنا ولتله بحسب لول × بعد عشَّات السنوات من رفع عيسى 

 النصارى.

 سيح كتاب أقوال؟هل كان للم

ل كتاب متقدم على الأناجي أيّ  × ينفي علماء النصارى أن يكون لعيسى

 ، وإنما أثره هو ما كتبه هؤلاء التلاميَمكتوب أثر المعروفة، أو أن يكون لد ترك أي  

 ته.ة وألرّ صم  وسواهم وحكم ِ عليه الكنيسة بالع  

ناك أن هبلتزمون حيث يمغاير،  ثير  من العلماء والباحثين رأيٌ ك  لكن ل  

فقط،  × عيسى الأوائل ونقلوا فيه ألوال عيسى ، كتبه أتباع  إنجيلًا مفقوداً 

اباً.. يسوع الأوائل كت كتب أتباعُ  :بيرتون ل. ماك، يقول إنجيل الأقوالوأسموه 

جيلًا كان.. إن ..ة حول حياة يسوعيضم تعاليمه فقط بدلاً من أن يروي قصَة درامي  

 .(1)يل أقواللأقوال يسوع: أي إنج

كان إنجيل  ة سائدة،حتى بعد أن أصبح ِ الأناجيل السرديّ ويقول: 

 كانت تزداد فِ حلقاتٍ  ويُقرأ باهتمامٍ  خُ عتَمداً، وما يزال يُنسَ الأقوال ما يزال مُ 

ة أن أصبح ِ هي السائدة بصفتها . لكن ما لبث ِ الأناجيل السرديّ اتساعاً.

ة دَ إنجيل الأقوال من الذاكرة التاريُي  وفُقِ ل لدى المسيحيين. التصوير المفضّ 

 .(0)للكنيسة السيحية

                                                 

 .0ص الإنجيل المفقود كتاب ك والأصول المسيحية (3)

 .1ص الإنجيل المفقود كتاب ك والأصول المسيحية (0)



 

  

ل من إنجي ى ولولا نسخةٌ لقد كان لدى متّ ويزيد الأمر تشويقاً بقوله: 

الألمانية  Quelleك، اختصاراً لكلمة  Qأسمى العلماء هَه الوثيقة  ..(3)الألوال

ل في إنجيلي ك للألوام اعتبروها في البداية المصدر المشترنَّّ ر( لأالتي تعني )مصد

 .(0)متى ولولا

هذا  آخر من على نموذجٍ  رَ ثِ عُ إلى هنا يبقى الأمر مرّد تليل، لكنه يقول: 

 .(0)هو إنجيل الأقوال العروف باسم انجيل توما الجنس الأديُّ  

.. 1043فِ عام  مذهلةٍ  مخيوطةٍ اكتشاف ثم يتحدث عن هَا الاكتشاف: 

مجموعة أقوال  كانت طية المكتشفة في نجع حاديوصية القبمن بين النصوص الغنّ 

ر )انظر الترجمة الانجليزية الحديثة لمارفن ماي يسوع السماة الإنجيل وفقاً لتوما

من  % 02ما شديد الشبه ب )ك( وما يقارب من ول إنجيل ت(. لقد بدا تيُّ 3330

 .(4)الألوال في إنجيل توما لها مثيلها في )ك(

ل من مرلس ومتى ولولا نسخة من )ك( بشكل لقد استخدم كويقول: 

كل منهم عن الآخر، واستخدم كل منهم )ك( من منظور مختلف تماماً،  مستقلٍّ 

 .(2)فِ نُاية القرن الأول كان )ك( ما يزال متداولاً كوِيقةٍ لَلك 

استمر الناس في لراءة )ك( إلى جانب إنجيل مرلس حتى نَّاية ويقول: 

                                                 

 .1ص الإنجيل المفقود كتاب ك والأصول المسيحية (3)

 .1ص يل المفقود كتاب ك والأصول المسيحيةالإنج (0)

 .02ص الإنجيل المفقود كتاب ك والأصول المسيحية (0)

 .43ص الإنجيل المفقود كتاب ك والأصول المسيحية (4)

 .330ص الإنجيل المفقود كتاب ك والأصول المسيحية (2)



 

 

 

متنوعة  اط  وسأفقد حظي )ك( بقرّاء كثيرين وفي   يبدوالقرن الأول تقريباً، وكما

كما يشهد على ذلك إنجيلا متى ولولا، وعندما وجد كل من متى ولولا سبيلًا 

لتضمين )ك( في نسختيهما الموسعتين لإنجيل مرلس، كان )ك( لد فقد بعضاً من 

 .(3)منفصلة ته كوثيقة  جاذبيّ 

 متناً  أن هناكى النقاب عن متّ سيكشف لنا إنجيل : إينوك باوليقول فيما 

 أنّ هي إما لاهوتية أو جدلية، وب فادح، لغاية   ، لد تم تويره بشكل  اً سابقا لهأولي  

ن أن فيما بعد.. هَا فضلًا ع النص الناتج عن ذلك لد تم توليفه مع المتن الأولّ 

ات فتضمّن ِ عدة مراحل من الإضا سابقة   نفسه كان نتاجاً لعملية   المتن الأولّ 

 .(0)الجوهرية

التي  ةإن الأسبقيّ  ..شاملة لبيرس قد جرت عملية طمسٍ ه: ليخلص إلى أنّ 

ب  
  ِ  ثب  ، مما ي  لإبيالها واضحةٌ  جرت محاولةٌ ل يسوع.. لد أ سبغ ِ على بطرس من ل 

ال  السابق للإنجيل كان يحمل تفضيلًا ضمنياً لص المتن الأصليّ  ذاته بأنّ  في حدّ 

على متن هَا الكتاب المَكور عنواناً  ق  طل  ن المبالغة أن ن  بطرس. ولَا فلا يكون م

 .(0)فرعياً هو )الإنجيل حسب بطرس(

 المقدمة الثالثة: أن نثبت كونه معصوماً

عي بالدليل من أوض  الواضحات التي لا يتلف عليها  مطالبة الم د 

 م  ز  ، ول  ةالنبو جرت سيرة الأنبياء على إبراز العاجز دليلاً على دعواهمالعقلاء، لَا 

                                                 

 .023ص الإنجيل المفقود كتاب ك والأصول المسيحية (3)

 .43تطور الإنجيل ص (0)

 .01تطور الإنجيل ص (0)



 

  

م، ناس لهال ذلك أدعى في تصديق لأنّ  بالعصَمة وصفات الكمالالأنبياء  صاف  اتّ 

ق الكَوب أو عديم الإيمان أو م   د  بع الشيطان في سلوكه، أو من ن يتّ إذ كيف ي ص 

َُّ في تفكيره؟!  ينحرف ويش

: بولس البوشلا يتلف معنا في ذلك علماء النصارى، يقول الاسقف 

لذا و لى رُسُل الله أن تكون على يدهم علامةُ الَلكِ سيِّدهم، الذي أرسلهم..يجب ع

ين لرسالتهم،  أعياهم العلامة التي له شاهدة ،ل ا أرسل الله رسله الأطهار التامِّ

وس  .(3)وهي الآيات التي يصَنعونُا باسمه القد 

ديق لتص يكون فيه كفايةٌ  للرسول من معجز   وهَا أمرٌ عقلائي، ولَا لا بدّ 

 .، وعَرٌ عند متّبعه أمام الله سبحانه وتعالىلوله ولبول أمره

 :منها دلّة  اب الأناجيل بأتّ ك  إثبات العصمة ل   علىلُّ د  ست  ولد ي  

 الدليل الأوّل: نصُّ الإنجيل على الوحي

بدلالة الإنجيل نفسه على  لد ي ستدلُّ على أن الإنجيل وحيٌ من السماء

 .معصَوماً عن اليأ معصَوماً، فيكون الإنجيلُ وكل  وحيٍ يكون ، ذلك

ة  ففي رسائل بولس:  خَو  مَ أ يُّهُّ ا الإ  ف ك  ري أ ع  تُ بهِِ و  ْ ه  ، أ  الِإنْجِيلَ الَّذِي بَشَّ ن 

. ان  ب  إ نَس  س  .  ل يَس  ب ح  مَت ه  لي لا  ع   و 
ان   إ نَس 

ندَ  نَ ع  َ أ لَب لَه  م  نيي لم 
وعَ بَلْ بإِعِْلَانِ يَسُ لأ 

 .(0)سِيحِ لَ ا

وع  إ عَلا ن  ي س  لاً بيد ملاك الله له: وكَا ذهب يوحنا إلى أن ما أتى به كان مرس  

                                                 

 .042مقالة في التثليث والتجسد وصحة المسيحية ص (3)

 .30-33 :3غلاطية (0)



 

 

 

اه  الم   اه  إ ي  ي أ عَط 
 َ ، ال  ي   ، اللهس  يب  ر  نَ ل  ون  ع  ا لا  ب د  أ نَ ي ك  ه  م  ب يد  ي  ع  ير  

يَّنهَُ وَبَ ، ل 

 .(3)مُرْسِلًا بيَِدِ مَلَاكهِِ لعَِبْدِهِ يُوحَنَّا

ة  ومثله ما في رسائل بطرس:  ب و  ل  ن  اصٍّ الأ ن  ك  ير  خ  فَس  نَ ت 
يَس  َِ م  ت اب  ل 

 .ك 

لَ  ، ب 
ان   إ نَس 

يئ ة 
ش  طُّ ب م  ةٌ ل  ب و   ن 

أَت  َ ت  مَ أُنَاسُ لم  يسُونَ مَسُوقِيَن مِ ال اللهتَكَلَّ وحِ قِدِّ نَ الر 

  .(2)قُدُسِ ال

ابِ هُوَ كتَِ الكُل  سفار بحسب النص التال: ة إلى سائر الأالقضيّ  م  م  ع  وت  

الت وَب يخ  اللهمُوحًى بهِِ مِنَ  يم  و 
لت عَل 

ن اف عٌ ل   .(0)، و 

ن الكتاب القدس أن . 3: أدلة الوحي: جون كلايد تارنرلال  اد عاء مدو 

نوا الكتاب يد   عون بأنُم كانوا ينيقون بلسان الله أو أن الله كان يتكلم الذين دو 

 .(4) مبُ

نحن نصل إلى النتيجة بأن الكتاب هو خال من : بسام مدنيلال القس 

 .(2)ة للثقةته التام  بسبب الشهادة التي يشهدها الكتاب عن أهلي  ..  الأخطاء:

 ويلاحظ عليه:

لا نعلم صحة الإنجيل كي نستدلّ  فنحن، عىأن هذا استدلالٌ بالُدَّ : أولاً 

 .باطلو ل بالشيء على نفسه، وهذا متنعباب الاستدلابالإنجيل، فيكون من 

                                                 

 .3 :3رؤيا يوحنا (3)

 .03و02 :3بطرس الثانية (0)

 .30: 0الثانية تيموثاوس (0)

 .1هَه عقائدنا ص (4)

 .33وحي الكتاب المقدس ص (2)



 

  

ن ة، وبعد أكونه وحياً كي يصير حجّ  يجب أولاً إثبات  : أنه بعبارة أخرى

يصير حجة يمكن الاستدلال به، أما الاستدلال على كونه وحياً به نفسه فهو 

 .في مرحلة سابقة يتهمتولف على ثبوت حجّ 

ناجيل الإلرار بسائر الأزم منه يل: أنّه على فرض تمامية هَا الاستدلال، ِانياً 

التي ادّعى أصحابها الوحي ولم تقبل الكنيسة منهم ذلك، ومن ذلك على سبيل 

لك هي ت: ، حيث لالإنجيل نيقوديموس )انجيل الآلام الثاني(المثال ما ورد في 

سة رأيناها وسمعناها إلهيةٌ  أسرارٌ  ، أنا كارينوس وأنا لوسيوس، ليس ومقد 

كما قال لنا رئيس اللائكة تابعة ورواية أسرار الله الأخرى، مسموحاً لنا بالم

 .(3)ميخائيل

فكاتب هَا الإنجيل يزعم رؤيته للأسرار الإلهية، ومخاطبته لزعيم الملائكة 

ر لزم التصديق بهَا الإنجيل وسائيه  بنهيه، فنت  بأمره م   رٌ ه مؤتم   ميخائيل، وأنّ 

 الأناجيل التي تعتبرها الكنيسة منحولة.

لزم التصديق بكلّ من ادّعى الوحي كجوزيف سميث الَي ادعى يبل 

قولون أن ، فإنَّم يعقيدة اليائفة الورمونيةة، وينبغي حينها الحكم بصحة النبوّ 

وأنّه:  ..(0)ة والرؤيابالأمر، وأيضاً بروح النبو   مِ مَ لليهود والأُ  بَ تِ كُ كتاب مورمون: 

                                                 

ة من الكتب بالمنحولة لا يعني سقوطها ، على أن وصف جمل301الأناجيل المنحولة ص (3)

بالكامل، فـ)إن من الكتابات المنحولة ما ينطوي على عناصر لاهوتية وروحية تقوية جديرة 

اريخ الفكر تبالثقة.. بيد أنَّا لم تَد محلا لها في مموع الأسفار المقدسة القانونية(، يراجع: 

 .01-00ص المسيحي عند آباء الكنيسة

 .0ص كتاب مورمون (0)



 

 

 

يرون اء كثمَ دَ قُ  كتب الكتاب أنبياءٌ د: وأنّه ل .س مثل الكتاب القدسمقد   فرٌ سِ 

 .(3)ة والرؤيا.. ِم اختصْ تلك الكلمات النبي مورمونعن طريق النبو  

عىالدليل  أن  : لثاً ِا ، فما في رسائل بولس لغلاطية ورسالة أخص  من الدُ 

بطرس ورؤيا يوحنا هو دعوى الوحي إلى هؤلاء بالخصوص، فلا تشمل سائر 

تّاب  الإنجيل. ك 

إلى  ، لأن رسالة بولسأن تعميم الدعوى إلَ سائر الكتب غير مُتعق ل: عاً راب

ج  لبل  ِ على الأرب  ت  به، لد ك   تيموثاوس التي تتضمن كون كلّ الكتاب موحىً 

 ِ أو ب  ت  فيه، وحينها لم تكن الأناجيل لد ك   ل  ت  بولس ل   قال أنّ م، الَي ي  01عام 

ك  ف  ر  ع    بصحتها من هَا النص. م   ِ حتى يح 

ه يشملها ولو لم ت لا يقال: ان لأنه يتحدّث عن عنو ،بعد  ِب  ت  ك  كن لد نصُّ

، فهو يثب ِ العنوان الحقيقي لا الخارجي، لأناجيل لا عن مصاديقها وأفرادهاا

 وكلّما كان مصدالاً لهَا العنوان ثب ِ  صحّته.

موضوعه، ولد ولع   ِ  ثب  لو كان عاماً فهو لا ي   أن النصّ  لأنا نقول:

ف بين النصارى في صحة وعدم صحة عشَّات الأناجيل، فإن كان هَا الاختلا

دّ  النص يثب ِ صحة كل الأناجيل إليه  فهو خلاف ما يَهب تها،عى وحيانيّ التي ي 

بعضها فما يدرينا أن إنجيل   ِ  ثب  النصارى من كون بعضها مكَوباً، وإن كان ي  

قرن الثاني مما يشمله هَا أواخر القرن الأول أو أوائل ال ب  ت  يوحنا مثلًا الَي ك  

 ؟ النص

                                                 

 .2ص كتاب مورمون (3)



 

  

، دةم  عت  الم ة الأناجيلعلى شمول الوحي لكافّ  دلالة   فيكون النصُّ فالداً لأيي 

 هَا على فرض اعتباره كما تقدم.

 الدليل الثاني: نصُّ الإنجيل على رسالتهم

تّاب   لد ي ستدلُّ على صحة الأناجيل بأن الإنجيل نفسه لد نصّ على أن الك 

ل س  ل المسي  معصومون، فتثب  ِ صحّة الكتاب المقدّس. هم ر  س   المسي ، ور 

بيِنَ الُ سِيحِ، إلََِ الَ بُيْرُسُ، رَسُولُ يَسُوعَ ورد في رسائل بطرس:  نَ  تَغَرِّ م 

 ، ي ة 
ب يث ين  ي ا و 

أ س  ي ة  و 
وك  ب د  ك  ي ة  و 

لا ط  غ  نتَ س  و   ب 
ت ات  ين  الم  ش   .(3)خَت ار 

س  ، و  اللهسِيحِ بمَِشِيئَةِ الَ بُولُسُ، رَسُولُ يَسُوعَ  وفي رسائل بولس: وث او  يم 
ت 

 .(0)الأ خ  

في  ويَكر الإنجيل أنبياء بعد المسي  في عهد التلاميَ، فيقول:  ام  و  لَك  الأ ي 
 ت 

. ي ة 
يم  إ لى  أ نَط اك 

ل  ش  نَ أ ور 
نَب ي اء  م  ر  أ  د  ه  أ   انَح  م  اسَم  نَه 

دٌ م  اح  ام  و  ل  اب وس  و   .(0)غ 

مُونَ الوَكَانَ فِِ أَنْيَاكيَِةَ فِِ وفيه:  سِمْعَانُ بَرْنَابَا، وَ : كَنيِسَةِ هُنَاكَ أَنْبيَِاءُ وَمُعَلِّ

ي وس  
وك  ل  ، و  ر  يج 

ى ن  دَع  ي ي 
 َ ئ يس  الال  ود س  ر  ير 

ع  ه  ب ى م  ر  ي ت 
 َ ن اي ن  ال  م  ، و  ُّ

اني  و  يَر  ق 

 ، بَع    .(4)وَشَاوُلُ الرُّ

ب ي يَن  وفيه:  ا أ يَضًا ن  ان ا هم   يلا ، إ ذَ ك 
س  ا و  يُّه  وذ  و 

(2). 
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تَم بكلما استدلالٌ نفس ما لوحظ على الدليل الأول، من أنّه  وُيلاحظ عليه

 ،الباحث لم يثبت عنده صدق الإنجيل بعد، والحال أن الإنجيل نفسه منأنفسهم، 

عىاستدولا ثب ِ عنده صدلهم ولا عصمتهم بعد، فيكون  ون ، ويكلالاً بالد 

 لإنجيل.اب اأخصّ من المدعى لاختصاصه بهَين الرسولين، فلا يشمل سائر كتّ 

دمة هلال أمين في مقنعم لد يجاب بأن البقية أيضاً كانوا رسلًا، كما يقول: 

 .ى ويوحنا رسولين، ولكن لولا ومرلس من الأنبياءكان متّ س: إنجيل مرل

د دعوى لم يلكن هَا القول   .قم عليها دليلمجر 

 أو من الأتقياء : أنّهم من التلاميذالثالثالدليل 

المسي ، أو من  تلامَةمن بأنَّّم الإنجيل  تّابك  لد يستدلُّ على عصمة 

لهم:  ×لقول عيسى تلاميَه، ولد نصّ الإنجيل على عصمة التلاميَ،  تلامَة

مِيَن بَلْ رُوحُ أَبيِكُ الُ لَسْتُمْ أَنْتُمُ لأ نَ  مُ فيِكُمْ تَكَلِّ  .(3)مُ الَّذِي يَتَكَلَّ

فكتبه  الإنجيل: تّابك  في مقدمة ترجمة ابن العسال للأناجيل الأربعة حول و

 ،ى ويوحنا من الاِني عش الأصفياءمنهم بوحيٍ من الله وإلهام، فمنهم مت   أربعةٌ 

شاهدوا  ما فكتبوا بتأييد الروح القدس.. ومرقس ولوقا من السبعين الأتقياء

 .(0)ا من السيد المسي وسمعو

 : ويلاحظ عليه

 ستدلالٌ بالمدعى كالأدلة السابقة، لأنّ لول المسي  بحقّهم منقولٌ : أنّه اأولاً 

                                                 

 .02: 32متى (3)

 .01مقدمة ترجمة الأناجيل الأربعة لابن العسال ص (0)



 

  

 بالإنجيل نفسه الَي لم تثب ِ صحّته بعد.

ا و  أسماء تلاميَ عيسى:  إنجيل متّى: أنّه أخصُّ من المدّعى، فقد ذكر ِانياً  أ م 

ء   نَيْ عَشََ رَ أ سَما  ِْ ل   سُولاً الا : ا لأ و 
ه   َ ي  ه ، سِمْعَانُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ بُيْرُسُ ف ه 

. وه  ن ا أ خ  ي وح  ي، و 
بَد  وب  بَن  ز  عَق  . ي  وه  س  أ خ  او  ر  أ نَد  ا،  و  . ت وم  س  رَث ولم  او  ب  ، و  يل بُّس 

ف 

ت ى  م  س  الو  ب او  ل  ى، و  لَف  وب  بَن  ح  عَق  . ي  ار  ش  ب  ت  الم  ع  ان  ل ق  مَع 
. س  س  او  ان  الد  ، ق  يُّ و 

ه   ي أ سَل م 
 َ يُّ ال 

رَي وط  سَخ  ا الإ  يُّه  وذ  و 
(3). 

الأكب من كتابة نصَوص  وليس بينهم بولس الذي كان له النصَيبُ 

 .وليس منهم لوقا ومرقس صاحبي الانجيل الثان والثالث، الإنجيل

، من أنّ يُّهوذا همناقضٌ لا ورد فِ إنجيل مت ى وسوا: أنّ الدليل ِالثاً 

الأسخريوطي هو الَي أسلمه، وهو من التلاميَ الإثني عشَّ، فكيف يكون 

 بعضهم عيسى؟! م  لي س  هؤلاء مرسلون من عيسى معصومون عن الخطأ ثم ي  

يهم أن روح الله يتكلم ف النصُّ   ِ  ثب  : أنّه بالغض عن كلّ ما تقدّم، لا ي  رابعاً 

ذكرها الإنجيل، حيث ياطب  سرحاً لأحداث  كان ِ م دةٍ محد   فِ واقعةٍ دائمًا، بل 

، لائلًا:  تلامَتهعيسى  س 
مَ إ لى  م  ال  ون ك  م 

ي سَل  نَّ  مَ س 
، لأ  ن  الن اس 

وا م  ر   َ ن  احَ
لك  و 

مَ. ون ك  ل د  َ مَ يج  ه 
ع  في  م  ام  م   و  لأ م 

ل  ةً له  مَ و  اد  ه   ش 
نَ أ جَلي  ل وك  م  م   و 

لا ة  ام  و  ال ون  أ م  ت س    .و 

مَ  ، لأ ن ك  ون  ل م  ت ك  وَ ب ما  ت  يَف  أ  وا ك  َت مُّ مَ ف لا  هم  وك  ت ى أ سَل م   تلِْكَ تُعْيَوْنَ فِِ ف م 

اعَةِ مَا تَتَكَلَّمُونَ بهِِ، مِيَن بَلْ رُوحُ أَبيِكُمُ االُ لأنَْ لَسْتُمْ أَنْتُمُ  السَّ ي ي  تَكَلِّ
 َ ل م  ل  ت ك 

                                                 

 .4-0: 32متى (3)



 

 

 

مَ    .(3)ف يك 

 م النصُّ مي ع  نَّم ي عطون في تلك الساعة ما يتكلمون به، ولم ي  فهو صريٌ  في أ 

 م  ز  كي يكون ول ِ كتابتهم للإنجيل مشمولاً، وإلا ل  هَا الحال إلى كل الأولات 

أن يكون يُّهوذا الاسخريوطي ليس هو المتكلم، بل يكون الروح هو الَي أرشده 

 !لأعدائه ومبغضيه × م عيسىيسللت

 عجزات منهمالدليل الرابع: صدور الم

على  دليلٌ تّاب الأناجيل وك  صدور المعجزات من التلاميَ أنّ قال لد ي  

 ما كتبوه في الإنجيل.، فيثب ِ صحّة عصمتهم

 :عليه ظُ ويلاحَ 

فيد ي متواترٍ  ل لنا بيريقٍ نقَ ا لم يُ لَّ : أن إثبات صدور المعجزات منهم أولاً 

ة لفاً على صحّ المعجزة متو ثبات  ، فيكون إإلى الإنجيلاثباته في ، فقد احتجنا العلم

إلا  معل  على صدلهم، وصدلهم لا ي  يتولفُّ وإثبات صحّة الإنجيل  ،الإنجيل

لأنّه  ،باب توقف الشيء على نفسه، وهو محالفيكون من  بإثبات المعجزات لهم.

ي مكن إثبات  عصمتهم ما لم تثب  ِ صحّة الإنجيل، ولا يمكن إثبات صحّة  لا

 .ب  ِ عصمتهمالإنجيل ما لم تث

متهم، وقبلنا دعوى عصَصدقهم  تَ بَ ثَ بالتواتر لَ م ت لنا معجزاتَُ لَ قِ لو نُ نعم 

 لكن ليس بين أيدينا دليلٌ متواترٌ يثبت هذه العجزات.

، كبَل لألررنا على صدلهميدلُّ  × عن عيسى صٌّ متواترٌ ولو ثب ِ ن  
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، × عيسىل وجود إنجيل   والنصارى ينكرونولكن لم يصلنا مثل هَا النص، 

لى إولم يصلنا شء من كلماته يدل على ذلك، سوى ما في الإنجيل الَي يحتاج 

 .صحّته يثب ِ دليل  

لي ِانياً  هم لدل  على صدقه، ت  ح   ِ ص  م  : أن صدور المعجزات على أيديُّهم لو س 

تَم ة فعلًا بحسب اعتقادنا ونبو  س يُالف هذا ان اد عوا النبو  ، لكن الكتاب القد 

 !وقوع الآيات العظيمة والعجائب على يد الأنبياء الكذبةإمكان   ِ  ثب  ، وي  الأمر

 ،وَيُعْيُونَ آيَاتٍ عَظيِمَةً وَعَجَائِبَ  ،سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبيَِاءُ كَذَبَةٌ حيث يقول: 

ن   وَ أ مَك  لُّوا ل 
ت ى ي ض  ين  أ يَضًاالم  ح   .(3)خَت ار 

د ل لأنبياء وتصديقهم مع احتمال كونَّم كَبةً فما السبيل إلى تمييز هؤلاء ا

 أتوا بآيات عظيمة؟

 .بحسب الإنجيلمقفَلٌ مُظلمٌِ قٌ مُغلَ  طريقٌ إنه 

ر الإنجيل   َّ زُوا مِنَ الأنَْبيَِاءِ »ة من هؤلاء فقال: في مواطن عدّ  لقد ح احِْتَرِ

نَ  !مِنْ دَاخِل ذِئَابٌ خَاطفَِةٌ  مْلَانِ، وَلكنَِّهُمْ الُ كَذَبَةِ الَّذِينَ يَأْتُونَكُمْ بثِيَِاب ال م 

 َ لَ يج  ف ونَّ  مَ. ه 
عَر  مَ ت  ه  ر  ما 

ن بث  وَك  ع  ن  الش 
ن  اً ت ن ون  م 

ك  ت ينالح  ، أ وَ م   .(0)؟اً س 

وم  ولال:  ق  ي  ين   أَنْبيَِاءُ كَذَبَةٌ كَثيُِرونَ و  ير 
ث  لُّون  ك  ي ض   .(0)و 

م أيضاً  ِ صورهمغيرهم إذا كانثم ما السبيل إلى تمييز الأنبياء الكَبة عن 
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 إلى شبه ملاك  نور؟!  شيطان  ستتغيّر من صورة 

،  مِثْلَ هؤُلاءَِ هُمْ رُسُلٌ كَذَبَةٌ،لأ ن   ففي الإنجيل: ون  ر 
اك  ةٌ م  ل  ونَ ف ع  ُ مُغَيرِّ

.   .سِيحِ الَ شَكْلَهُمْ إلََِ شِبْهِ رُسُلِ  ب  ج  لا  ع  ُ و  يْيَانَ نَفْسَهُ يُغَيرِّ هُ إلََِ شِبْهِ  شَكْلَ لأنََّ الشَّ

 .(3) !مَلَاكِ نُورٍ 

 .ت اب بوجهٍ من الوجوهلم تثبت عصَمة هؤلاء الكُ والنتيجة أنّه 

 من حدد صحة هذه الكتب؟

فضلًا عن كلّ ما تقدّم، ومع ثبوت وجود الأنبياء الكَبة، ومع انتشار 

، تبكفي تلك الفترة، والتي ليل أنَّا عشَّات ال × الأناجيل المنسوبة لعيسى

ه  عن فمن الَي حدّد الصحي  منها   الباطل؟ومي ز 

 أول ، يقول لولا فيالم عتر  ف بهالبل الأناجيل  ب  ت  كثيراً منها لد ك  علمًا أنّ 

ةٍ فِِ الأمُُورِ إنجيله:  نَةِ عِندَْنَا،الُ إذِْ كَانَ كَثيُِرونَ قَدْ أَخَذُوا بتَِأْليِفِ قِصََّ ا ك   تَيَقَّ ه  ل م  ما  س 

َ  إ ل   نَ ان وا م  ين  ك 
 َ ت ب عَ ِ  اليَن ا ال  دَ ت  ا أ يَضًا إ ذَ ل  ن  أ يَ ِ  أ  ، ر 

ة  م 
ل  امًا ل لَك  د  خ  ين  و 

اي ن  ع   م 
 
ب دَء

يَك  أ يُّهُّ ا  ل 
ال  إ  لى  الت و  يق، أ نَ أ كَت ب  ع 

ل  ب ت دَل  ن  الأ و 
 م 
 
ء َ ل  ش  ف  الك  او  يز  ث  ز  ،ع   يل س 

ة   ح 
ف  ص  ت عَر 

ليمَ ِ  ب ه  ال ل  ي ع 
 َ لا م  ال   .(0)ك 

الكثير من الأشخاص الَين كتبوا كما كتب هو، فإن لولا يقرّ بأن هناك 

ت الاعتراف بالأربعة  لم تعترف الكنيسة   ناجيل  أ  لحاليةابها بعد ذلك، بل ل ص  

 ِ لها أسفاراً أخرى لتصب  كما هي عليه اليوم، ولد مرّ الاعتراف ، وضم  المعروفة
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 َه الأناجيل بمراحل عدّة.به

 للكتاب الترجمة اليسوعية الجديدةى من متّ مدخل إنجيل ورد في لد و

، تدرجوا من حيث لم 136يبدو أن السيحيين حتى ما يقرب من السنة المقدّس: 

 من الأسفار جديدةٍ  يشعروا بالأمر إلا قليلًا جداً الَ الشوع فِ إنشاء مجموعةٍ 

 واستعملوها في جمعوا فِ بدء أمرهم رسائل بولسنَّم ، وأغلب الظن أسةالقد  

 لتقليد الانجيلِ  افي حين ان  ،ة مكتوبةً . فقد كان ِ الوثائق البولسيّ ة.حياهمم الكنسيّ 

ن الثان ل القرليس هناك قبل أو   .اظكان لا يزال فِ معظمه متناقلاً على ألسنة الف  

سة لها من الشأن ما راً مقد  تثبت أن هذه النصَوص كانت تُعد  أسفا شهادةٍ  أي  

س . ولا يظهر شأن الأناجيل طوال هَه المدة ظهوراً واضحاً، كما للكتاب القد 

  .(3)يظهر شأن رسائل بولس

 الناس عرفوا مجموعةً  تثبت أن   شهادةٍ  أي   146ليس هناك قبل السنة وفيه: 

قرن الثاني ال .. لم يظهر الا في النصف الثاني منة الكتوبةمن النصَوص الانجيلي  

، ولد جرى ملها صفة ما يُلزِ  ن  أومن الأناجيل  .. بأن هناك مموعةً شهاداتٌ 

يمكن القول أن الأناجيل الأربعة  ..تدريجيّ  تراف بتلك الصفة على نحو  الاع

 ستعمل تلك اللفظة حتىبمقام الأدب القانوني، وان لم ت   312حظي ِ نحو السنة 

 .(0)ذلك الحين

نيسة الجتمعين فِ القرن الرابع لأنفسهم الق فِ تحديد ما آباء الكأعيى ثم 
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التحديد النهائي لجموعة حيث أن:  ،هو الوحي السماوي وما هو النحول منه

المجموعة الكاملة . على أن: (3)الأسفار السبعة والعشين لم يتم إلا فِ القرن الرابع

 رسالته في ذكرها أِناسيوسأول من ها الكنيسة اليونانية.. سفراً التي تقرّ  01من 

 .(0)583العام الفصحية التاسعة والثلاثين من 

المعروفة  01تديد الأسفار بالأسفار الإلى أن  المطران يوسف الدبسيشير 

تيني في المجمع التريدن حصلمن الله تعالى  لٌ نز  م   وتتيم الإعتقاد بأنَّا وحيٌ 

حيث عقد سنة  األدمه وممع فلورنسا وممع لرطاجنة وممع ايبونا، وهو

 .(0)م030

في  هل أعياهم الله تعالَ هذه الصَلاحية فكانوا معصَومين أيضاً لكن  

 تديدهم؟ وما الدليل على ذلك؟

 ، ولد تمّ ذلك برضاه.عصَمة البابا: إن قيل

فالارِوذوكس ، بين النصَارى أنفسهم خلافٍ  هذا محل   :للنا 

 لكنائس.اكثيٌر من ترفضه  مسكونيٍّ  ع  م  ، وكم من م  والبوتستانت يرفضون ذلك

 عندما تزايد عدد كتابات :عالم اللاهوت الهولندي د. هيرمان بافينكيقول 

 طيرها أنبياءٌ س  الأنبياء والرسل في ما بعد، وعندما ظهرت بعض الكتابات التي لم ي  

ح أصبولا رسل جنباً إلى جنب معها، ولكنما زعم بعضٌ أنَّم كتبوها.. عندئَ 
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وأن .. الزيفة ة والكتاباتز بين الأسفار القانونية القيقي  على الكنيسة أن تمي  لزاماً 

العهد  . ولد تم هَا لبل مولد المسي  بالنسبة الى كتببالكتب القيقية تضع قائمةً 

 .(3)وفِ القرن الرابع اليلادي بالنسبة الَ العهد الجديدالقديم، 

م بر لقد ألدم ِ الكنيسة على خطوة   تهالم تقد  وليس  ،هاناً أو دليلًا على صح 

آباء الكنيسة ملزماً للنصارى أو غيرهم ما لم يكن مستنداً إلى دليل، لعدم  رأي  

عتبر. ثبوت عصمة أحد  منهم بدليل    م 

ك، في ذلعليه  الوحي   بهَه الكنيسة بالكامل ويزعم ثم إن هناك من يطعن  

، لساغ  تصديق هؤلاء دون دليل  آباء الكنيسة دون دليل   ق  ولو ساغ  لنا أن نصدي 

وكان : ففيه ،في كتابهم المقدّس ذمّ الكنيسة ، حيث وردكالطائفة المورمونيةأيضاً، 

نيسة كولال ل الملاك: هَه بداية  أني رأي ِ بين دول الأمم بداية كنيسة ضخمة.

يس الله َّ تفوق جميع الكنائس الأخرى فِ الرذيلة، وتبيد قد  هم بهم وتقيّد. نعم وتع

لكنيسة إلَ تلك ا أن نظرتُ وكان  لهم نيراً من حديد وتسولهم إلى العبودية.مي وت   

سسها  .(0)الضخمة الفاسدة، فإذا إبليس مؤ 

 ط  ت   ولال ل ملاك الربّ: ..وفيه: 
فوق ت فاسدة   ضخمة   بداية كنيسة   ك  ع  ال 

 نصَوصقد سلخوا عن إنجيل الَمَل كثيراً من السائر الكنائس فساداً، فهم 

كلّ ذلك فعلوه  .الواضحة العظيمة القَدر، كذلك حذفوا كثيراً من عهود الرب  

فأن ِ ترى  م.به  وا للوسُّ ق   أبناء البشَّ وي  وا أعين  في عم   ليفسدوا طرق الرب الستقيمة
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ل الله قد فقد الكثيَر ما هو واضحٌ ونفيسٌ بعد مروره حََُ  أن الكتاب، أي كتاب  

ضت له أجزاءٌ هَا  ..لفاسدةبيدي الكنيسة الضخمة ا من  ةٌ كثير الذف الذي تعر 

 .(3)واسع إنجيل المَل يُعثرُِ كثيرين جداً فيكون للشييان عليهم نفوذٌ 

ة . ولال ل: ليس في الوجود غير كنيستين: الأولى كنيسمني الملاك.كلّ وفيه: 

ابعون لتلك تح ل الله، والثانية كنيسة إبليس. لَلك فالنافرون عن كنيسة حل الله 

وكان أني نظرت  .الأرض كل ها زانيةُ ، وهي الوبقات الكنيسة الضخمة أم  

كل  على وكان لها سليانٌ كثيرة،  فأبصت زانية الأرض كلها جالسة على مياه  

 .(0)، وبين جميع الدول والقبائل والألسنة والشعوبالأرض

م كأدلّة بهفيصف  هؤلاء الكنيسة بهَه الأوصاف! ودليلهم في إثبات كتا

 الكنيسة في إثبات الكتاب المقدّس!

 حول الفساد كلامٌ الكنيسة بصحتها التي لم تعترف  نبوءة أشعيافي ولد ورد 

ه وّ يقول أشعيا: ومن ثم عند دنوالكَب وإبطال رؤى الأنبياء المتقدمين، ففيها: 

ن يروسيكون كثيتخلى تلاميَه عن نبوءة الرسل الإثني عشَّ، كما عن إيمانَّم.. 

.. الروح القدس من الكهنة الجائرين والرعاة الذين سيضيهدون رعاياهم

قولون ي ولا أُناسٌ  كثرٌ  سينكفئ عن عدد كبير، ولن يكون في تلك الأيام أنبياءٌ 

اً ورؤاي أيض.. سوف يُّهملون نبوءة الأنبياء الَين تقدموني، أشياء صحيحة

 .(0)، لينطقوا بتجشؤات للوبهمسيبيلونُا
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 كتبة الأناجيليذ والتلام صفات

بيّن أنَّّا )ولد ت ى على فرض تمامية الأدلة السابقةفضلًا عمّا تقدّم، فإنه حت

الأناجيل بحسب الكتاب القدس ت اب كُ  بصَفاتِ  ةٌ ضَ معارَ ا ، فإنَّّ (ليس ِ تامة

 ة  ب  خمن الوجوه، فإن التلاميَ هم النُّ  لا تستقيم مع عصَمتهم بوجهٍ ، وهي نفسه

م كان هُ مَّ ذَ د من مدي  لهم في الكتاب المقدس، إلا أن رغم ما ورووالصفوة، 

 .عجيباً 

 عشَّ تاب المقدس أولاً، فقد وصف الإثنيمدحهم به الكبعض ما ر ونَك  

:بأنَّّم على كرسّي المجد:  وع  ال  له  مَ ي س  ق  ين  الح  »ف 
 َ نَت م  ال  مَ أ  مَ: إ ن ك  ق  أ ل ول  ل ك 

يد   ، في  الت جَد  وني  ب عَت م  لسُِونَ أَنْتُمْ ، ت  مَتَى جَلَسَ ابْنُ الِإنْسَانِ عَلَى كُرْسِِِّ مَجْدِهِ، تَجْ

نَيْ عَشََ كُرْسِيًّا ِْ شَّ    أَيْضًا عَلَى ا يل  الاثَن يَ ع 
ائ  سَر 

ين ون  أ سَب اط  إ 
 .(3)ت د 

وذا يُّهمع كون المجد،  فكيف يجتمع كون الإثني عشَّ جالسين على كرسّي 

لسُِونَ أَنْتُمْ : )لهم حينما لال× شمول بخطاب عيسى فهو ممنهم؟ واحداً  تَجْ

نَيْ عَشََ كُرْسِيًّا أَيْضًا ِْ ويُّهوذا كان واحداً من الاثني عشَّ حينها، وإنما لام  ،(عَلَى ا

تي اس بدلاً عنه لكي يحافظوا على العدد نفسه، أمّا النص 
التلاميَ لاحقاً بإضافة م 

هم الَين منلأشخاص الاثني عشَّ × سى عيالمَكور فهو يتضمّن خطاباً من 

  !المجد على كرسّي  يبشَّّهم فيه بأنَّّم سيجلسون معهيُّهوذا 

: ي وس  َة: وا ما فعله التلامص من هَه المعضلة ذكروللتخلُّ 
وا اثَن يَن  ام  أ ل  ف  ف 

ا  اب  ارَس  ى ب  دَع  ي ي 
 َ .الم  ال  تيي اس  م  ، و  ب  ي وسَت س  : ل ق  ل ين 

ائ  ل وَا ل  ص  بُّ أ يُّهُّ ا ال»و  ر 

ل وب  ال ف  ل  ار  ، الج  ع  يع  تَهُ م  ا اخْتَرْ  أَيًّ
نَيْنِ ِْ ْ أَنْتَ مِنْ هذَيْنِ الا ه   ، عَينِّ  َ ة  ه رَع  َ  ل  ي أَخ 

 ل 
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ان ه  الخ   ك  ب  إ لى  م  ه  ََ ي 
ا ل  ا يُّه  وذ  اه  د  ع  ي ت 

ت  ة  ال  ال  س  الري  و 
ة  م  «. دَم  ل  الث  مَ، ف و  ت ه  رَع  وَا ل   ع  ِ  ق 

ولاً ال س  شَّ   ر  د  ع  ع  الأ ح  ب  م 
س  ، ف ح  تيي اس  لى  م  ة  ع  رَع  ق 

(3). 

خاطب الاثني عشَّ وهم معروفون بأسمائهم × وهَا لا ينفع لأنّ عيسى 

 وأشخاصهم.

بيده مفاتي   أنّ و ،بطرسوفضلًا عن المدح العام، ورد مدحٌ خاصٌّ ل

 عْييِكَ مَفَاتيِحَ مَلَكُوتِ وَأُ له:  × ملكوت السماوات! ينقل الإنجيل لول عيسى

مَاوَاتِ  ه  السَّ لُّ ا ت   لُّ م  ك  . و 
ات  و  ما   الس 

رَب وطًا في  ون  م  ك  لى  الأ رَض  ي  رَب ط ه  ع  ا ت  لُّ م  ، ف ك 

ات   و  ما   الس 
لَ ولاً في  ون  مح  لى  الأ رَض  ي ك   .(0)ع 

 : ففي فقرات عدّة منهام في الكتاب المقدس، ه  مُّ أما ذ  

 الإيمان بل عديمو الإيمان قليلو

ه  لتلاميَه كما يلي: × ى وصف عيسى ذكر إنجيل متّ   َ ي
م  ت لا م  د  ت ق   ف 

: ل ين 
ائ  ظ وه  ل  أ يَق  !»و  لَ ك  ن ا نَّ  إ ن  ن ا ف  ، ن جي ييد  ا س  ال  له  مَ:« ي  ق  مَ »ف  ك  ال  ا ب   يَا قَليِلِِ خَائفِِينَ م 

 .(0)«؟الِإيمَانِ 

ل  وفي محلٍّ آخر:  ال  له  مَ:ف ع  ل  وع  و  رُونَ فِِ أَنْفُسِكُمْ يَا قَليِلِِ »م  ي س  لَِاذَا تُفَكِّ

بَزًا؟ الِإيمَانِ  وا خ   َ أَخ  َ ت  مَ لم   .(4)أ ن ك 
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 ! منه ردل  خ ة  ليس في للبهم حب  أنّه الإيمان، و بانعدامى فيصفهم ثم يترلّ 

ة لّ ععن لما سألوه  وتلامَته× حيث ينقل الإنجيل حواراً بين عيسى 

َ  إ لى  عجزهم عن شفاء أحد المرضى، فيما تمكن هو من شفائه:  ي م  الت لا م  د  ق   ث م  ت 

ال وا: ل   و 
اد  ر 
لى  انَف  وع  ع  ؟» ي س  ه  ج  رَ ن حَن  أ نَ ن خَر 

َ ن قَد  ا لم   اذ 
:. «لم  وع  ال  له  مَ ي س  ق  لعَِدَمِ » ف 

مَ: الح  . ف  إيِمَانكُِمْ  كَانَ لَكُمْ إيِمَانٌ مِثْلُ حَبَّةِ خَرْدَل لَكُنْتُمْ تَقُولُونَ لِهذَا  لَوْ ق  أ ل ول  ل ك 

مَ بَلِ: انْتَقِلْ مِنْ هُنَا إلََِ هُنَاكَ فَيَنْتَقِلُ الجَ  يَك  د  ن  ل 
كَ  يَر  مم  ءٌ غ  َ ون  ش  لا  ي ك   .(3)، و 

رَد لوفي لولا أيضاً:   خ 
ب ة  ثَل  ح 

نٌ م  مَ إ يما  ان  ل ك  وَ ك   .(0)..ل 

قل ، فنرغم ما مدحه به ولد نصّ الإنجيل على للة إيمان بعضهم كبطرس

 .(0)؟يَا قَليِلَ الِإيمَانِ، لَِاذَا شَكَكْتَ له: × لول عيسى 

 شكُّهم جميعاً بعيسى

َ  ل  لهم: × لول عيسى  ل  ق  تدث الإنجيل عن حالة التلاميَ ون   ين ئ  ال  ح 

: وع  ونَ فَِِّ »له  مَ ي س  كُمْ تَشُك  يَل ة   كُل  ه  الل   َ  .(4)في  ه

ي   د يكٌ الح  ولال لبطرس: 
بَل  أ نَ ي ص   ل 

يَل ة  ه  الل   َ : إ ن ك  في  ه ق  أ ل ول  ل ك 

اتٍ  َِلَاثَ مَرَّ تُنْكرُِن 
(2). 
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 قساة القلوب

، : × ينقل الإنجيل عن عيسى ئ ون 
ت ك  مَ م  ه  شَّ   و  د  ع  لأ ح 

ر  ل  يًرا ظ ه 
أ خ 

ام  مَ إيِمَانُِِمْ وَقَسَاوَةَ قُلُوبُِمِْ وَوَبَّخَ عَدَ  دَ ل  وه  ل  ين  ن ظ ر 
 َ وا ال  ل  دي َ ي ص  نَّ  مَ لم 

 .(3)، لأ 

 بطرس شيطان!

يطان! ه شفيقول عنه أنّ  هبيرس وهو وصي   × عيسى ينتهرُ في الإنجيل 

:الف  ففي إنجيل متى:  س  ب طَر 
ال  ل  ل  ، رَةٌ لِي نْتَ مَعْثَ اذْهَبْ عَنِّي يَاشَيْيَانُ! أَ »ت ف  ِ  و 

نَ ب ما  ل لن اس  
ت مُّ ب ما  لله  لك  َ لأ ن ك  لا  هم 

(0). 

ائ لًا: الف  وفي إنجيل مرلس:  س  ل  ر  ب طَر  انَت ه  ، ف  ه   َ ي
أ بَص   ت لا م  اذْهَبْ »ت ف  ِ  و 

نَ ب ما  ل لن اس  عَنِّي يَا شَيْيَانُ 
ت مُّ ب ما   لله  لك  َ  .(0)«! لأ ن ك  لا  هم 

يْيَانُ فِِ يَُُّوذَاوأما يُّهوذا الَي أسلمه فقد دخل فيه الشيطان:   فَدَخَلَ الشَّ

شَّ     الاثَن يَ ع 
َل ة  نَ جم 

و  م  ه  ، و  ي 
رَي وط  سَخ  ى الإ  دَع  ي ي 

 َ  .(4)ال 

أسوأ من حال  ×فكأنّ حال بطرس الثاب ِ على الحقّ ووصي عيسى 

 يه بحسب الإنجيل!ب  المنقلب على عق  

 ها الأول!رَشِّبَالكنيسة.. يصبح مُ عدوّ بولس

ل أما بولس او  ، صاحب النصيب الأوفى من نصوص الإنجيل، فقد أو ش 

سائهم ة رجالهم ونفي أيامه، ولد عمد إلى أذيّ × كان شديداً على المؤمنين بعيسى 
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س، تاب المقدثب ِ ذلك الكوجرّهم إلى السجون، بل كان يعمد إلى لتلهم كما ي  

 ظهر عليه، ثم صار رسولاً لعيسى! × عيسى س أنوفجأة، يزعم بول

ا شَاوُلُ فَكَانَ يَسْيُو عَلَى في أعمال الرسل:  يُوتَ بُ الكَنيِسَةِ، وَهُوَ يَدْخُلُ الوَأَمَّ

جْنِ  مُهُمْ إلََِ السِّ وَيَجُر  رِجَالاً وَنسَِاءً وَيُسَلِّ
(3). 

ا شَاوُلُ فَ وينقل الإنجيل أسطورة استبصاره لائلًا:  دًا كَانَ لَمْ يَزَلْ يَنفُْ أَمَّ د  ثُ تَََ

بِّ  ئ يس  وَقَتْلًا عَلَى تَلَامِيذِ الرَّ م  إ لى  ر  د  ت ق  ن ة  ال، ف  ه  شَ . ك  م 
ائ ل  إ لى  د  س  نهَ  ر 

ل ب  م  ط  ، و  ق 

، الج  إ لى   ات  ع  َِقِينَ  مِنَ اليَّرِيقِ، رِجَالاً أَوْ نسَِاءً، يَسُوقُهُمْ  حَتَّى إذَِا وَجَدَ أُنَاساً ما   مُو

شَق  إلََِ أُورُشَليِمَ  م 
ب  إ لى  د  ن ه  الَتر   ث  أ  د   ح 

اب ه  ه  في  ذ  فَبَغْتَةً أَبْرَقَ حَوْلَهُ نُورٌ مِنَ . و 

مَاءِ  :السَّ ه  لًا ل 
ائ  وَتًا ل  ع  ص 

م  س  لى  الأ رَض  و  ط  ع  ق  شَاوُلُ، شَاوُلُ! لَِاذَا »، ف س 

 « ؟تَضْيَهِدُنِ 

: ال  ق  نَ أ  »ف  ؟ نَ ِ  م  ييد  ا س  :« ي  بُّ ال  الر  ق   ..أَنَا يَسُوعُ الَّذِي أَنْتَ تَضْيَهِدُهُ »ف 

: ٌ يري ت ح  م  دٌ و 
ع  رَت  و  م  ه  ا ل  و  ق  ؟» ف  ل  يد  أ نَ أ فَع  ر  ا ت  اذ  ، م  بُّ ار   «ي 

: بُّ ه  الر  ال  ل  ق  ل  »ف  ادَخ  مَ و  فَ الم  ل  ي أ نَ ت 
نبَ غ  ا ي  اذ  ال  ل ك  م  ي ق  ين ة  ف 

ل  د   . (0)«ع 

ويكمل الكتاب المقدس فيَكر حنانيا أحد التلاميَ، وما رآه في الرؤيا من 

بُّ بالَهاب إلى بولس، فاستغرب ذلك لائلًا:  أمر   ار  ل  .. ي  ع  ور  ف  ن  الشَُّّ 
مَ م  ك 

يم  
ل  ش   أ ور 

يك  في  يس  دي
 .ب ق 

ل صار مختاراً ليحم هَا رغم كل ما فعل من شرور   هلكن الجواب كان أنّ 

                                                 

 .0: 1أعمال الرسل (3)

 .0-3: 3أعمال الرسل (0)



 

 

 

:  اسم الربّ! بُّ ه  الر  ال  ل  ق  بَ! »ف  م   لأنََّ هذَا لِي إنَِاءٌ مُخْتَارٌ ليَِحْمِلَ اسْمِياذَه  ام  أ م  أ م 

ائ يل   سَر 
ن ي إ  ب   و 

ل وك  م  و 
(3). 

ه .وفي نصٍّ آخر يقول له المسي :  د  ي أ نَ ِ  ت ضَط ه 
 َ وع  ال  ن ا ي س  لك نَ ل   أ  مَ و 

جَل يَك   لى  ر  فَ ع 
ل  ،  و  رَت  ل ك  ا ظ ه   َ

ب ما   لأنَْتَخِبَكَ خَادِمًا وَشَاهِدًالأ نيي له  أ يَ ِ  و  ب ما  ر 

ر  ل ك  ب ه   أ ظَه  س 
(0). 

أ ن ا ة بولس هَه، وهو الَي يصف أفعاله فيقول: هي لصّ  غريبةٌ  يْتُ فِِ ارْتَأَ ف 

هُ  يِّ كَثيَِرةً مُضَادَّ  اً يَنْبَغِي أَنْ أَصْنَعَ أُمُور نَفْسِ أَنَّ ف   .ةً لاسْمِ يَسُوعَ النَّاصِرِ لَ ِ  ذل ك  و  ع 

،  اً أ يَض يم 
ل  ش   أ ور 

يسِينَ الفَحَبَسْتُ فِِ سُجُونٍ كَثيِِرينَ مِنَ في  َقِدِّ نَ ا اً ، آخ  لَط ان  م  لسُّ

 
 
اء س  ؤ  ب ل  ر 

. الل  ن ة  ه  لي . قَيْتُ قُرْعَةً بذِلِكَ الا كَانُوا يُقْتَلُونَ وَلَّ ك  في  ك  ن َِ  اج  الم  و  ع  ك 
م 

يف   مَ إ لى  الت جَد  ه  أ ضَط رُّ ةً، و  ير 
ث  ارًا ك  ر 

مَ م  ب ه 
ال   .(0)أ ع 

باعه نَّج الافتراء عندما كان يضطهد المؤمنين، في اتّ  كلمات بولس صريحةٌ 

بَلًا فيقول:  ن َِ  ل  ي ك 
 َ ا ال  ن  فاً أ  د م  دي ضَط ه  م  ي اً و   .(4)اً وَمُفْتَرِ

ونه مع اعترافه بكفما الذي يضمن العاقل،  يستفز  وفي الكلمة الأخيرة ما 

 ؟!× عيسىله بَ سَ فِ كل ما نَ مفترياً أن يكون كذلك 

لماذا يأخَ النصارى ببعض كلمات بولس التي يمتدح بها نفسه ولا  ثمّ 

                                                 

 .32: 3أعمال الرسل (3)

 .30و32: 00أعمال الرسل (0)

 .33-3: 00أعمال الرسل (0)

 .30: 3تيموثاوس الأولى (4)



 

  

 دعى رسولا؟ً!أنه ليس أهلًا لأن ي   اح بهيصّ  التييأخَون ببعضها الآخر 

ة  أَهْلاً لأنَْ أُدْعَى رَسُولاً  أَنَا الَّذِي لَسْتُ يقول بولس:  يس 
ن  دَت  ك  ، لأ نيي اضَط ه 

 .(3)الله

ة الكبرى من ، فكان له الحصّ ة بولس عند النصَارىمالت كف  رغم ذلك 

 في صار إعلان )ليامة المسي ( الركن الاساسّي  :جيمس د.طابورالإنجيل، يقول 

لصَيغة القصَة.. هي ا وصارت صيغة بولص منالعقيدة المسيحية الحديثة الظهور، 

 .(0)بعيد النتصْة إلَ حدي 

ة يّ  المسيحالكنيسة صار مبشَّ   أن بولس عدو  يعترف علماء النصارى ب

لس الكنيسة يصَبح بو شاول اليرسوسِ عدو  ل! يقول القس بسام المدني: الأوّ 

 ش كان شاول يعمل كل  .. (0)الرسول
 
للقضاء على الكنيسة المسيحية في القدس  ء

 ه عمل أكثر من جميع الرسل، لأنّ مبش السيحية الأعظم بولس يعد   ..(4)هاوخارج

 .(2)الآخرين على تأسيس الكنيسة

 ة بولس لا مسيحية المسيحمسيحيّ

من المؤرخين إلى أن المسيحية المعاصرة هي  لكلّ ما تقدّم، يَهب عددٌ 

                                                 

 .3: 32كورنثوس الأولى (3)

 .013ص أسرة يسوع الحاكمة :سلالة يسوع (0)

 .30الكنيسة في التاريخ ص (0)

 .30الكنيسة في التاريخ ص (4)

 .31الكنيسة في التاريخ ص (2)



 

 

 

هد )ليوبايك( عأستاذ تاريخ الأديان في م، يقول ة السيحة بولس لا مسيحي  مسيحي  

رسائل بولس فِ الواقع ليست إلا النصَوص الأولَ للعهد : هيم ماكبي :بلندن

ب أناجيل )العهد للميلاد، بينما لم تُكتَ  66و 36الجديد ما دام أنُا كتبت بين سنة 

مؤلفي هَه  ، أي أنّ للميلاد 116و 36الجديد( التي وصلت إلينا إلا بين 

ه وتأويلاته بوا بأفكار ِ لبلهم وتشَّّ ب  ت  تي ك  الأناجيل تأثروا برسائل بولس ال

 .(3)لأعمال عيسى

علم بما قاله  هالسيد السيح.. لم يعتب نفسه أبداً كائناً إلهياً. ولو أن  ويقول: 

يكن  لم ..من وصاياه ل وصيةٍ ة وخرقاً لأو  الناس عنه بعد موته لاعتب ذلك وِني  

هروا لقد أظ ..إلهي ه كائنٌ أو أن   أتباع كنيسة القدس يؤمنون بأن عيسى ابن الله

اور معه ن جديد، وحاولوا التح بدي  ظاً شديداً على بولس حين علموا بأنه يبشَّّ تفُّ 

لا عيسى  إن بولس وا عنه وانتبَوه وأنكروه..في البداية، ولكنهم لم يلبثوا أن تولّ 

ت و، إن الاسطورة الأساسية في هَا الدين الجديد تقول بممؤسس هذه السيحية

للتكفير عن خطايا البشَّ.. ولقد استقى بولس بعض ذلك من المصادر  إلهيٍّ  كائن  

ُّ ن  . .(0)الهيلينية وافترى هَا الدين
على أن بولس هو الَي اخترع هَه  ص 

س، وهو الَي أرساه بولس هو الَي افترى القربان المقدّ  ..(0)الأسطورة المسيحية

 .(4)لا بد منهراً أساسياً في الكنيسة وعنصاً تصوُّ 

                                                 

 .32ص بولس وتريف المسيحية (3)

 .03ص بولس وتريف المسيحية (0)

 .02ص بولس وتريف المسيحية (0)

 .22ص بولس وتريف المسيحية (4)



 

  

 ت كامل تتويجها فِالاسيورة التي اخترعها بولس تلق  ليخلص إلى أن: 

ورة  ِ ت ِ تأثير بولس ولمصلحة كنيسته.. بَلك انتشَّت اسطب  ت  لتي ك  الأناجيل ا

 .(3)بولس

هناك )مسيحتان( منفصَلتان تماماً إلى القول بأن:  جيمس د.طابورويَهب 

 ِ تماماً، وأصبح ، والأولى هي معروفةٌ ديددتان فِ العهد الجزتان متجس  ومتمي  

صيغة الإيمان المسيحي التي عرف ِ من لبل بلايين الناس في الألفي عام الماضيين، 

سيحية أما ال .دلها والؤيِّ  الأساسِ   حُ قتَرِ وهذه السيحية كان بولص الرسول هو الُ 

 ِ من لبل ع  م  ، ول  ليّ فع ش ِ بشكل  ، ومع نَّاية القرن الأول هممّ تيَ سِ الثانية فقد نُ 

 .(0)المسيحية الأخرى

 ِلاِة عش سفراً من فُ مصَنِّ ورد ذكر بولص وتسميته على أنه : ويقول

ل منها العهد الجديد، فسفر أعمال الرسل كله المشكّ  الاسفار السبعة والعشين

(، ه الرسول )الثالث عشَّلبولص، على أنّ  عن المقام المركزيّ  تقريباً جاء كدفاع  

م أي بعد موت بولص، وهو 12في حوال العام  ب  ت  إنجيل مرلص لد ك  وكان 

ولولا لد  ىمن متّ   بها بولص.. وكان كلٌّ للرسالة التي بشَّّ  سيرةٌ  رئيسٍّ  بشكل  

لهما.. ويعكس إنجيل يوحنا على الألل  أساسيٍّ  استخدما رواية مرلص كمصدر  

 .(0)من الجانب اللاهوتي جوهر فهم بولص ليسوع

                                                 

 .320ص بولس وتريف المسيحية (3)

 .034ص الحاكمة أسرة يسوع :سلالة يسوع (0)

 .001ص أسرة يسوع الحاكمة :سلالة يسوع (0)



 

 

 

، ما يطابق هَا المعنى ^في مروياتنا عن أئمتنا المعصومين  د  ر  و   وكان أن

َ النَّصََارَىبُول بولس بأنّه: ف  ص  حيث و    .(3)سُ الَّذِي نَصَّْ

يم  شديد وا وبشَّّوا بتعللُّ إنجيل برنابا في مطلعه بولس من الَين ض   د  ولد ع  

َ الكفر داعين المسي  ابن الله، ففيه:  تضليل ل ا الشييان ذريعةً هذَ الآيات التي اتخ 

 ابن الله.. داعين المسي  .ين بتعليمٍ شديد الكفرمبشِّ . كثيرين بدعوى التقوى

 ..(0)الَي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى ضل  فِ عدادهم أيضاً بولسالَين 

  النصَارى وقد ذكرتم أن التثليثكيف يكون بولس هو الذي نصْ  فإن ليل: 

 ؟الفترة الأولَ لم يكن العقيدة النتشة فِ

، أوصل الأكثر الَ الاعتقاد بُا عليها قومٌ  هُ عَ بِ بذرتَا وتَ  رَ ذَ كونه بَ نقول: 

َ ن نَ مَ  يجعله ،لاحقا  النصَارى. صَّْ

تها الكنيسة من العهد فَ أول مجموعة عرَ كان ِ : القس فهيم عزيزيقول 

العهد كتب  من كلّ  ع  ل ما جم   ، فهي أوّ سولالجديد هي مجموعة رسائل بولس الر  

ربعة، ولد ظهرت هَه الثانية فهي مموعة الأناجيل الأ أما المجموعة. .(0)الجديد

                                                 

 .030ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ص (3)

، ويحتمل الدكتور خليل سعادة أن يكون ما في إنجيل برنابا 1الى0مطلع إنجيل برنابا الآيات (0)

ئ تد، يبيسمى بالإنجيل الأغنسطي ط مس ِ رسومه، وعف ِ آثارهمأخوذاً من إنجيل أسبق: 

رنابا )مقدمة إنجيل ب بمقدمة تندد بالقديس بولس، وينتهي بخاتمة فيها مثل ذلك التنديد

 (.00ص

 .341ص مدخل إلى العهد الجديد (0)



 

  

 .(3)بعض الول ِ عن مموعة كتابات الرسول بولس المجموعة متأخرةً 

 الخلاف بين بطرس وبولس

يتحدّث بولس في رسائله عن لدومه الى اورشليم، والخلاف الَي حصل 

كان  هويصف بطرس بأنّ الكاثوليك، بينه وبين بطرس، رأس الكنيسة عند 

 عن استقامة الإنجيل. ه حاد  رائياً! وأنّ ه كان وبرنابا م  لوماً( وأنّ )م  

ةً، يقول بولس:  ه  واج  مَت ه  م  او  ي ة  ل 
اك  س  إ لى  أ نَط  نَ لم ا أ ت ى ب طَر 

لك  هُ كَ و  انَ لأنََّ

ت  أ يَضاً  يَهُودِ الوَرَاءَى مَعَهُ بَاقِي . .اً مَلُوم لك نَ  !انْقَادَ إلََِ رِيَائِهِمْ  اً بَرْنَابَا أَيْضى إ ن  ، ح 

أ يَ ِ  أ نَّ  مَ لم ا   ..(0)لاَ يَسْلُكُونَ باِسْتقَِامَةٍ حَسَبَ حَقِّ الِإنْجِيلِ ر 

 بحسب مَاهبهم، فمن الإنجيل في تفسير هَه النصوص اب  تّ ولد حار ك  

وجيه فعله، وتاً من الدفاع عنه، دّ لم يجد ب  كان يعتبر بطرس رأس الكنيسة المعصوم 

ليعيي بولس  اً دفعل هذا عامه إنّ : بطرس حول الفم عن القديس ذهبيّ  ل  ق  كما ن  

ه يأخذ الدرس للجميع، وكأن   فرصة أن يعلن رأيه بوضوح ويكون هذا درساً 

 .(0)معهم

 ه  ب  ن  ا الَي و  يف  ك   ين أنّ لد رأى بعض المفسّر : المطران يوسف الدبسولال 

 كان اللاف بينهمايفا أو الصفا، ورأى آخرون أن هو غير بطرس المسمى ك  بولس 

                                                 

 .343ص مدخل إلى العهد الجديد (3)

 .34-30و33: 0غلاطية (0)

 :سدورة من كتابه: شرح الكتاب المقكما نقله القمص أنطونيوس فكري في شرح الآية المَك (0)

 العهد الجديد.



 

 

 

سبنا ه وإن ح، على أنّ مجمع أورشليم هُ نَّ محافظتهما على ما سَ  مِ ا للأمَ تَ ثبِ اً ليُ ظاهري  

ولا  رياسته بشيء، ، فلا يمس  تونيب بولس لبطرس على ظاهره وعلى اطلاله

المحاماة  ه في التبشير وفيه شريك  ولس لأنّ ن بإبل  ،بذلك مَ ِِ بيرس أَ  ن  أيظهر منه 

ُّ ت   إلى أنّ  ه  ه  ب  عن الايمان ن   جانب  من ئة  سيّ   إلى تأويلات  فضي  في ذلك ي   ه  ف  ص 

 .(3)الأمم

ضاً للحقِّ عَ تَ في مولف بطرس  رأى، فقد أما من لا يؤمن بمولفه  يِّ الإله ر 

 ق  ال بولس لأنّ ة مولف فَهب ناشد حنا إلى صحّ ، أن يواجهه بولس يستحق  

 ! بيرسقد تعرض للخير من موقف  الإلهي  

ه اتَ مولفاً استدعى أن يقاومه من المؤسف أنّ يقول في شرحه للآيات: 

داً ج ب  حِ فبولس الرجل الرقيق جداً والُ لوماً. لأنه كان م   الرسول بولس مواجهةً 

 س كأسدٍ ولللخير يصَير ب ي  الإله يرس! نعم عندما يتعرض الق  يقاوم الرسول ب

 .الدفاع عنه فِ

ا بالنسبة لردّ بولس، السادس والأخير، على يقول  وليم ماكدونالد: أم 

كان من الضروري  له أن يوبِّخ الرسول الَين هاجموا رسولي ته، فقد أخبر كيف أن ه 

عت   كان الَي بيرس  هَا يدحض) .للرسل اً رئيس المسيحيين اليهود غالبي ة عند بري 

 (. الخطأ من المعصوم الكنيسة لائد بطرس اعتبار لاطع لبشك المقطع

 ننذهل إذ نجد بولسهنري أ. أيرونسايد: فبادىء ذي بدء، ويقول الدكتور 

ان من الرب يسوع ض  و  ف  ، وكلاهما م  لهما من الله وبيرس وكلاهما رجلان موحىً 

                                                 

 .023ص 0تاريخ سورية الدنيوي والديني ج (3)



 

  

لآن ذ نجدهما الٌ، ننذهل إسُ وكلاهما رُ المسي  ليَهبوا إلى العالم ويعلنوا إنجيله، 

 الرسول بيرسوهَا سيفترض بالتأكيد أن  أحدهما عن الآخر. ةٍ دَّ يُتلفان بحِ 

 خرةٍ فيا لها من ص. الذي هو على ضلال، ليس الصَخرة التي تُبنى عليها الكنيسة

، فها هنا نفس الرجل الَي أعطاه الآب ذلك الإعلان إن كان كذلك متزعزعةٍ 

تثير  طريقة  ه يسلك في أنطاكية بلحي، فالمفارلة هي أنّ المسي  هو ابن الله ا الرائع بأنّ 

عرضة و . إن كان بيرس هو أول بابا فهو بابا غير معصَومٍ الشك بإنجيل نعمة الله

 للخيأ. 

وم عبرت ، فبدل اللالانجيل اختلف ِ في ترجمة بعض الكلمات خ  س  على أن ن  

 .النفاق(ب)الخطأ(، وبدل )الرياء( عبّرت ب)

ةً في الترجمة السف باشر   هَت ه  م  اج  ، و  ي ة 
س  إلى  أنَطاك  ما جاء  ب طر  ند 

ل ك نَ ع  هلة: و 

هُ كانَ مُخيئِاً   .لِأنَّ

، : وفي ترجمة الشَّيف جَه  و 
جَهًا ل  ضَت ه  و  ار  ، ع  ي ة 

اك  س  إ لى  أ نَط  اء  ب طَر  نَ لم  ا ج 
ل ك 

هُ كَانَ عَلَى خَيَأٍ  كَ مَعَهُ فِِ هَذَ .. لِأنََّ ن   خَرُونَ الآا النِّفَاقِ وَاشْتَرَ
ين  الم  م 

ن  ود  الؤَم  ي ه 

 . ن اك  ان وا ه  ين  ك 
 َ  .وَحَتَّى بَرْنَابَا نَفْسُهُ انْقَادَ إلََِ نفَِاقِهِمْ ال 

دينة  : وفي ترجمة المعنى الصحي  لإنجيل المسي  خرٌ إلى م  م  ص 
د   ولماّ ل 

 ،  وانساقَ مَعَهُ فِ.. نَ فيهِ على خَيإٍ جَسيمٍ واجَهتُهُ أمامَ الَلإ فِ أمرٍ أتاهُ كاأنطاكية 

، بل هذا النِّفاقِ آخَرونَ  ناك   الموجودين  ه 
ين  الي هود 

ن المؤمن  ادَ إن  بَرنابا نَفسَهُ انقم 

 .إلَ نفِاقِهِم

: ِم زاغ معه ما بقي من اليهود حتى انقاد بارناباس ايضا وفي الطبعة الهندية

 .فِ مراآتَم



 

 

 

ني نوعاً ما. إ مناسبةٌ  كلمةٌ  "الرياء" هنري أ. أيرونسايد:لَا يقول الدكتور 

 كما هي ةم فيه الترجمون الكلمة اليونانية الأصلي  جِ تَر أتساءل عن السبب الذي لم يُ 

لوا ضي ف  هم لم ي  كما اعتادوا أن يفعلوا في أماكن أخرى في الكتاب المقدس. لعلّ 

 :"لنفاقا"إن الكلمة هي ا. استخدام الكلمة الأخرى المرتبطة بشخص مثل برناب

ايرهم يسلقد صار اليهود الآخرون منافقين مثله، وذلك على لدر ما كان برنابا "

كن لم يكن ، ول"إننا نقوم بَلك لمجد الله". أعتقد ان بطرس كان ليقول: مفِ نفاقه

 .، لقد كان نفاقاً صريَاً وبكل معنى الكلمة فِ نظر اللهبداً الحال هكَا أ

 فيما نقلا ماهُ قَ دِّ صََ ان )مفترياً(، وبيرس )منافقاً(، وينبغي لنا أن نُ بولس إذاً ك

سفِ   !الكتاب القد 

 تّاب الإنجيل؟من شهد لكُ

 يس يوحنا الدمشقيّ القدّ ، ثم يأتي هتِ بَ تَ كَ  الإنجيل بحقِّ  هذه شهاداتُ 

|، حين يقول:  متجاوزاً كل  أدب  مسيئاً لرسالة رسول الإنسانية محمد  

 بها في هَا التصنيف المكتوب ة الضحك لد أ خبر   خرى عديدة مستحقّ أ سخافاتٌ 

 ا نحن فنقول: من ذا الَي يشهده لد نزل عليه من الله، أمّ ( بأنّ   )محمدٌ الَي يتبج  

 .(3)كهَا؟ من الأنبياء أن سيأتي نبيٌّ  ن  الله أعطاه كتاباً، أو من أعل   بأنّ 

وَ أ  لكم لم تقرؤوا لول الإنجيل: نهاجه، ما ومن يسير على م   نقول للدمشقيي 

ج   عَن ي أ خَر  ي، د 
ا أ خ  : ي  يك 

ول  لأ خ  ر  أ نَ ت ق 
قَد  يَف  ت  ، الك  يَن ك  ي في  ع 

 َ ى ال   َ نْتَ وَأَ ق 

                                                 

 .20الهرطقة المئة ص (3)



 

  

لاً الَ لاَ تَنظُْرُ  ي! أَخْرِجْ أَوَّ
 .(3)شَبَةَ مِنْ عَيْنكَِ الَ شَبَةَ الَّتيِ فِِ عَيْنكَِ؟ يَا مُرَائِ

× إذا كنتم تعتقدون أن عيسى  !بصحة الإنجيل؟ من الَي شهد

 ك أي أثر  دون أن يتر ل  ت  المعجزات والكرامات التي تقتضي تصديقه لد ل   صاحب  

 ؟!فما الدليل على صحة الأناجيل التي بين أيديكملنا، 

 سماوي. ا وحيٌ تقولون: أنَّّ 

 نَ ء أعلَ الأنبيا نَ ن مِ ومَ ؟ من الذي يشهد بأن الله أعياهم هذه الكتبنقول: 

واريون أن يكتبها الح ل  عق  ؟ وكيف ي  على يد هؤلاء الواريين بُ كتَ أن الأناجيل ستُ 

 و..جيل نفسه شياطين وضعاف الإيمان ووهم بحسب الإن

 ثمرة البحث

والأسفار في العهد  الأناجيل كل   ابُ تَّ كُ من هم ف عرَ لم يُ : أنه واللاصة

، بل متهت عصَلم تثبُ منهم  ف  ر  ن ع  وم  وه، ب  ت  ك   ا هو مان  ل  ص  ما و    ِ أنّ ولم يثب  ، الجديد

(أشهرهم إما )منافقٌ  ثب ِ )بحسب الكتاب المقدس( أنّ   .!( أو )مفتر 

  .لد تابوا بعد ذلك لا يقال:

لت حالة الرسل بعد حلول الروح لد  :المطران يوسف الدبسكما عن  تبد 

ء شجعاء ، وبعد أن كانوا أميين جبناء للقين أصبحوا حكماالقدس عليهم

 .(0)ثابتين

                                                 

 .40: 0لولا (3)

 .042ص 0تاريخ سورية الدنيوي والديني ج (0)



 

 

 

وبعد ×  قد ِبتت بعد عيسى (3)صفة النفاق فِ بيرس لأننا نقول: إنّ 

وكان كلاهما قد  بولسعندما اختلف مع  طويلةٍ  بفترةٍ  (0)حلول الروح القدس

 .ولَا لا يصّ  الأخَ عنه أصبحا رسلًا معروفين

على أن حلول الروح القدس على شخص  )بحسب الإنجيل( لا يعني 

، ومن يقل أحد بطهارهمم المطلقةعلى لوم  كثيرين لم  ه لد حل   المطلق، لأنّ التطهير

ور  نصوصه في ذلك :   الأ م 
ه   َ ل م  به  ت ك  س  ي  طَر  ب يَن ما  ب  وحُ الْقُدُسُ عَلَى جَمِ ف  يعِ حَلَّ الر 

ش  الم .الَّذِينَ كَانُوا يَسْمَعُونَ الْكَلمَِةَ  ه  انَد  ين  ف 
 َ ن ون  ال  نَ ؤَم  لُّ م  ، ك 

ت ان 
نَ أ هَل  الَخ  م 

، لأ ن   س  ع  ب طَر  اء  م  وحِ الْقُدُسِ قَدِ اج   .(0)اً نْسَكَبَتْ عَلَى الأمَُمِ أَيْضمَوْهِبَةَ الر 

ا   . عنهاتخلى   هأن   معلَ يُ  ولمل حياته قد ِبتت فِ أو  فصفة الافتراء فِ بولس أم 

 ه امتنع عنأنّ  م  ع  ز   م  اء ث  على نفسه بالكَب والافتر إنسانٌ  ف  فإن اعتر   

من أبرز مصَاديق احتياج الدعوى ؟ إن هَه الدعوى دعواهفِ  قُ دَّ صََ فهل يُ الكَب 

 القوم بالدعوى نفسها. ستدلُّ ، وهنا ي  نةإلَ بي  

، لَا ن لم يكن معصَوماً من أول حياتهونحن معذورون فِ عدم تصَديق مَ 

ا في ذلك ن  تف  َ بدء حياته.. وإن خال  ذهبنا إلى اشتراط العصمة في النبي والإمام من

 م يشتركون في البطلان مع النصارى.سائر مَاهب المسلمين، فإنَّّ 

                                                 

ه الأنبياء وأوصيائهم عن كل ما بحسب الإنجيل دوماً وإلا فنحن ننزّهه عن ذلك (3) ، للزوم تنزُّ

 ، ولزوم اتّصافهم بالعصمة عقلًا.يشينهم ويحط من لدرهم وكرامتهم

 0تاريخ سورية الدنيوي والديني جليل: أنه حلّ عليهم في اليوم العاشر من صعود المخلص:  (0)

 .040ص

 .42-44: 32أعمال الرسل (0)



 

  

لثقة وِاقتهم، لأن ا لثبوت عصَمتهم، بل يكفي ِبوتُ لا نحتاج  إن قيل:

 .قوله لُ قبَ يُ 

، هَا ِاقةالو صَلةبخِ الإنجيل تجعلهم لا يتمتعون حتى  م فِصفاتَ: قلنا

 .أولاً 

خب  ِابتاً من باب يكون الإنجيلُ على فرض ِبوت وِاقتهم، نّه أ :وِانياً 

ون بخلاف الوحي الذي يك، يلانهعلى بُ  منه ما لم تقم القرائنُ  قُ دَّ صََ الذي يُ ، قةالثِّ 

 يَّ انِ حيَ نفس الاعتقاد بوَ 
 .دقه ميلقاً على صِ  ه قرينةً تِ

بر  الثيقة  في أمّهات المسائل الاعت د قاديّة ما لمولا يص ُّ الاعتماد  على خ  ف   ي 

القطع واليقين، أو يحت ف  بقرائن ت ؤكد صحّته، لأنّه دون ذلك لا يفيد إلا الظنّ، 

 والظنُّ لا يغني عن الحقي شيئاً.

ه الكَب ولو نادراً، والخطأ  تمل  في حقي والم خبر   وإن كان ثقةً إلا أنّه يح 

ة الصحّة وعدم الخطأ والسهو والنسيان، وهَه الأمور وإن كان ِ مدفوعة بأصال

ث  على التحرّي تبع   بها عليه خطورة ما ي ستدلُّ  إلا أنّ وأمثالها من القواعد، 

 والتدليق فيها، بخلاف ما ثب ِ كونه وحياً سماوياً مقطوع الصحّة.

تّاب الأناجيل، لا يكون لدى  والخلاصة أنّه مع عدم ثبوت عصمة ك 

  د  لا ب  على الثالوث، و النصارى دليلٌ لطعيٌّ 
بات ثآخر لإ طريق   البحث عن ن  م 

 .الإعلان الإلهيّ 

 لى الثالوث بالكتابعدم إمكان الاستدلال عفي المرحلة الأولى تبيّن 



 

 

 

 المقدّس.

ستدلال إمكان الاب، وألررنا وأنّه من عند الله تعالى تهلو تنزّلنا وللنا بصحّ و

 مقدمتين:يحتاج في المرحلة الثانية إلى للثالوث  ه  إثبات  به، فإن 

الكتاب  ن)المقتضي في اللفظ(: بأن يتضمّ  : دلالته على الثالوثالأولَ

 .ة عيسى والروح القدسعلى الثالوث، أو على ألوهيّ  صريحةً  واضحةً  ةً المقدس أدلّ 

ون كلا يرينة التي تصفه عن الظاهر(: بأن )الق : عدم وجود الانعالثانية

 م  ز  للرائن عقلية أو نقلية ت  والمانع لد يكون هناك مانعٌ من العمل بمثل هَه الأدلة، 

 .بحمل النصوص على خلاف ظاهرها

تاب المقدّس الك ن  مُّ ض  )الثالوث والكتب السماوية( عدم ت   نابيّنا في كتابولد 

 .، فتسقط المقدّمة الأولىغير لابلة للتأويل على الثالوث أي أدلة صريحة  

ل والقول بتماميتها، بيّنا في الكتاب المَكور ن  وعلى فرض الت   لقرائن التي ازُّ

 بها على الثالوث، وأنّ الجمع بينها وبين أدلة ل  د  توض  المراد من الأدلة التي است  

وث، ينفي إمكانية الاستدلال بُا على الثال ،التوحيد، وبين سائر نصوص الإنجيل

 .نافِ التوحيد يُ حُلها على ما لا مُ تِّ ويََُ 

، على عدم إمكان القول بالثالوثة القطعيّ ة العقليُّ  القرائن  يضاف إلى ذلك 

 ولد تقدّم بعضها في الفصلين السابقين ويأتي بعضها في الفصل القادم إن شاء الله.

ائرة فيبقى الإنجيل فِ دأن أهم طرق إثبات الإنجيل لم تصمد أمام النقاش، 



 

  

ابه تّ ، وعدم ثبوت عصمة ك  × ، لعدم نسبته إلى عيسىلى أقل التقاديرالشك ع

 .ة أي طريق آخر للاعتماد عليهِبوت عدم عصَمتهم، وعدم تمامي  بل 

 على صريحة   ضاف إلى ذلك أنه على فرض صحته يلو من أي دلالة  ي  

إلى  دُّ ر  منه ذلك على المتشابهات التي ت   ر  و  ص  ت  من حل ما ي   د  الثالوث، ولا ب  

 .من الالتزام بالتوحيد الالص دَّ فلا بُ مات، حك  الم  

ب لله لد نسأنّه الكتاب المقدس للحكم بعدم صحة  همفيكفي المسلمونأما 

 أياً كان المراد منوأنه أبوه ووالده،  ،×لد ولد عيسى تعالى لله اولداً، فزعم أن 

د  بها ما يتضمّن مساواته  كمال لله تعالى في كلّ صفات الالولادة، سي ما أنّه لد ل ص 

 والألوهيّة والربوبيّة والأزليّة وسواها!

لجملة، في اأو بطلانه صحة الكتاب المقدّس  في بحث الغوصولسنا نروم 

ا على سبيل الإشارة مة سوى ما تقدّم، يضاف إليها ل ِ به أبحاث عدّ فقد تكفّ 

 ن كلّ تشبيه  زّه الله تعالى عفهو تارة ين، فِ بعض ميالبه لَ الباحث التأم  من يستدعي 

وينسب ، (3)كما تقدّم، وتارة أخرى ينسب له المشي في الجنة وتَسيم   بخلقه وتَسيد  

د كإنسان  صارع يعقوب ج  الت  تعالى  له ! فلم يقدر عليه حتى ضرب فخَه× سُّ

 ل ِ بركة  حتى باركه! فنز يعقوب  الله  قطل  من الله تعالى! ولم ي   ر  ألد   فصار يعقوب  

سء بٌّ ي  ، وهو ر  (0)تعالى! بعد أن نظر لله )وجهاً لوجه(!له بقهره  على يعقوب  الله 

                                                 

 .1: 0التكوين (3)

 .02-04: 00التكوين (0)



 

 

 

 .(3)×لبعض أهمّ أنبيائه كموسى 

، (0)صالٌ غريبة، فهم خائنون لأمانة اللهولأنبياء هَا الكتاب المقدّس خ  

 على الظني ألاربهم يقتلون ، (0)وعود  ورلص فٍّ وناي  ود   ب  ع  ل   م أهل  وه  

 .(2)ينشَّون الناس بالمناشير، و(4)طلبالبا

 طبيعيٍّ  ولد يكون كلُّ 
بحسب الكتاب المقدّس حيث جعل  ذلك في سياق 

، فصارت أعمالهم نفسها (1)وآباؤهم لد ولدوا من الفاحشة ،(0)غير شريفهم ب  س  ن  

 .(3)موضع لعنة الكتاب المقدس متَعلهو ،(1)تتضمن الفاحشة

، ولصة (32)وبناته ×اء كما في لصة لوط ليق بالأنبييلا لهم ما  ب  وتنس  

 رون ويتعرّونحتى أن أنبياء الكتاب المقدس يسك   ،(33)داوود وامرأة اوريا الحثي

                                                 

 .33: 33العدد (3)

 .23-41: 00التثنية (0)

 1: 30وأخبار الأيام الأول 30و34و2: 0وئيل الثاني، وصم0-2: 32صموئيل الأول (0)

 .02: 32والخروج

 .02-02: 0الملوك الأول (4)

 .0: 02أخبار الأيام الأول (2)

 .30: 31مع اللاويين 02: 0الخروج (0)

 .30-0: 3و متى 00-31:  0بضميمة أخبار الأيام الأول  00-30: 01التكوين (1)

 .30و33و0: 02التكوين (1)

 .00: 01يةالتثن (3)

 .00-02: 33التكوين (32)

  .01-0: 33صموئيل الثاني (33)



 

  

يأمر بشَّب الخمر ، كيف لا وربُّ الكتاب المقدّس هو الَي (3)شينةلصص م  في 

الخمر  وفي الول ِ نفسه يَمّ  (0)حتى يترنّحوا ويتجننّوا ويسكروا ويتقيّؤوا!

 .(0)!يه وينهى عنه ويمدح تاركيهوشارب

، (4)تارة ملعوناً من الله ق  لّ ع  المصلوب الم  هَا الكتاب نفسه هو الَي يعدّ 

 .(2)أو ابناً له! ويعدّه هو الله تارة أخرى

ومهما ليل ويقال في تفسير هَه الآيات والجمع بينها، ولبول العقل لها، 

 تب.صاعيه لبحث صحة هَه الكوتأويل بعضها، فإنّ الباب يبقى مفتوحاً على م

 ح  ص   وبحث  
 درانه حتىت جُ بَ وضُِ تح ِ،  ِ أبوابه حتى ف  ل  ر  ها لد ط  ت 

 .ه حتى انُارتت قلاعُ فَ صَِ وقُ  ،دمتهُ 

 واطنتعرّض ِ لمف، أهل العلممن  ة  مل  بٌ عديدة لج  ت  ك  ولد تصدّت لَلك 

عقائد  ها مند وغيرسُّ ج  لعقيدة الثالوث والت  التوراة والإنجيل، وتريف وشواهد 

من همم النصارى، منها  | نبيّ والقرآن والالنصارى، وبرّأت ساحة الإسلام 

ال الإنجيل التوضيح فِ بيان حاً: كتاب ف  نص  على سبيل المثال لمن أراد الاستزادة م  

التوراة  : بحوث فيالانتصَارللشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، وكتاب  والسيح

مد بن للشيخ مح الرد على النصَارىهيم، وكتاب والانجيل للشيخ حبيب آل ابرا

                                                 

 .1: 01وأشعياء 02-02: 3التكوين (3)

 .01و30-32: 02أرمياء (0)

 .32: 3، ولولا31: 2: وأفسس02: 00، والأمثال3: 02الأمثال (0)

 .00-00: 03التثنية (4)

 دون بَلك.حيث يزعم النصارى دلالة الكتاب المقدس على ألوهيته ويعتق (2)



 

 

 

ب ه أهل الكتاب للش ِمرات لب  الألبابعبد الله آل عيثان، وكتاب  يخ في إبطال ش 

دى الهللعلامة الشيخ محمد جواد البلاغي منها  ب  ت  ة ك  د  علي آل عبد الجبار، وع  

، ليثتثوالتوحيد والوالمدرسة السيارة  والرحلة الدرسية إلَ دين الصَيفى

لسيد ل أين الإنجيلوكتاب للسيد أبو القاسم الخوئي،  نفحات الإعجازوكتاب 

 للشيخ حاتم اسماعيل، وكتاب القرآن والعهدانجعفر مرتضى العاملي، وكتاب 

 .، وغيرها من الكتبللشيخ محمد صنقور شبهات مسيحية حول القرآن الكريم

 

 





 

لى مع لدى المؤمنين بالله تعا عقيدةٌ لطعيةٌ هي درٌ على كلّ شء، الله تعالى لا

   الحيُّ  ة، فالإله  ونقليّ  ة  عقليّ  أديانَّم، ترجع إلى جَور   ع  وُّ ن  ت  
كون لا بد  أن ي العالم 

م منه الضعف والحاجة وغير وإلا لز   قادراً، ولا بد  أن تكون قدرته غير محدودةٍ 

 ذلك.

ء هَا القول وصّرح ِ به، ففي العهد القديم: دعم ِ الكتب المنسوبة للسما

ءٍ ال الله ءٌ غَيْرَ مُكْنٍِ لَدَى لأ ن ه  ، وفي العهد الجديد: (3)قَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْ لَيْسَ شَيْ

 .(0)الله

شء  تعالى على كل ت فيه ألفاظً تدلّ على كونهر  ك  أما القرآن الكريم، فقد ذ  

ءٍ قَدِيرٌ الله إنَِّ ﴿مرة، ومنها لوله تعالى:  02لدير   .(0)﴾عَلَى كُلِّ شَيْ

 وههنا سؤالان في غاية الأهمية:

 . هل يمكن أن يعمل الله المتنالضات؟3

 . هل يمكن أن تَتمع في الله المتنالضات؟0

الجمع بين  المتنالضات، لأنّ  الله   إمكان أن يعمل   لد يتوهّم الإنسان  

 الإنسان  ، فعنده جزِ مقدورٍ بالنسبة للإنسان لكان العَ  تناقضات إنما يكون غيرَ ال

                                                 

 .0: 41التكوين (3)

 .01: 3لولا (0)

 .02البقرة (0)



 

  

من أن  نمفتقرٌ في أصل وجوده لله تعالى، ومحتاجٌ في بقائه له عزّ وجل، فهو يتمكّ 

 الله تعالى عليه حصاً، وليس من ذلك الجمع بين المتنالضين. ه  ر  يأتي بما ألد  

 فبما أنه )على ،أما الله تعالى
 
 قادرٌ على الجمع بينلدير(، فهو إذاً   كل شء

 .التناقضين

م و  على هَا الت   ظُ ويلاحَ   : أصحابه عن التمييز بين أمرين عجزَ هُّ

 .لابلًا للتحقق في نفسه ، أي الَي يكون  فِ نفسه نُ مكِ الُ ما هو أوّله  

 ضي غ  ب، أي الَي لا يمكن في نفسه أن يتحقق. فِ نفسه عُ نِ متَ الُ وثانيهما هو 

 النظر عن لدرة الفاعل على الفعل فيهما.

  يكون  ا ما لا، أمّ فِ نفسه نٍ مكِ  شيءٍ  كلِّ الله تعالى لادرٌ على  ولا ريب  في أنّ 

ه لعدم ف بعدم القدرة عليلا يوصَ ف، ق رأساً غير قابل للتحق  ه ناً في نفسه فإنّ ممك  

 .إمكان تحققه

ولالوا بإمكان الجمع بين  شبهةهَه الرغم ذلك ولع بعض المتوهمين في 

  مثلًا يعتقد بأن كل ما حكم العقلبّي فابن عرة، المتنالضين في القدرة الإلهيّ 

أهل هَه وباستحالته هو والعٌ فعلاً في أرض الحقيقة! حتى اجتماع الضدين، لال: 

ما أحاله العقل بدليله عندنا وجدناه فِ هذه  وكل   ،الناس بالله ف  الأرض أعر  

 فع   ،ء قديروإن الله على كل شي ،قد وقع ناً الأرض مك
ن أالعقول قاصرة ون أا من  ل 

 .(3)على جمع الضدين الله قادرٌ 

 عموم النصارى والمسلمين كان مخالفاً لهَا الوهم. لكن مولف  
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لى ع الاجماع منعقدٌ  ن  إ: القديس توما الأكوينيأما عند النصارى، فقد لال 

يقدر على جميع الله  ن  أفِ القول  حق  العنى الأ ن  إ ..(3)أن الله قادرٌ على كل شيءٍ 

 ء..قال له لادرٌ على كل ش، وبهَا الاعتبار ي  ناتمكِ ه يقدر على جميع الُ ن  أالاشياء 

  ف  نما يوص  إ
 
 ..در على جميع الممكنات بالإطلاقه يقلأنّ  الله بالقدرة على كل شء

اللاوجود ن في نفسه الوجود وا يتضمّ نما ينافي حقيقة الممكن المطلق المقدور لله مإ

لا لنقصَان القدرة الإلهية بل لامتناع أن يكون له ، هذا غير مقدور لله لأن  معاً، 

 .(0)حقيقة الفعول والمكن

لله  ب  س  مع القديس توما، فإنّه ن  ها لس  وبما أن كلمات رسل السماء لم تصل كلّ 

دم وإن كان يعتقد أن ع( قدور للههذا غير مبقوله )على الممتنع تعالى عدم القدرة 

 لامتناع الشيء في نفسه. القدرة راجعٌ 

لسانه عن نسبة عدم القدرة  هَ زَّ لنَ × ه لو سمع حديث عيسى بن مريم ولعلّ 

لوله:  ×، فقد روينا عن إمامنا جعفر بن محمد الصادق لله تعالَ حتى بُذا العنى

ى  يس 
اء  إ بَل يس  إ لى  ع  ال   ×ج  ق  يَ  :ف  ي ي أ  ل  َ م  أ ن ك  ت  زَع   ؟وَت ىالم  س  ت 

ى يس 
ال  ع   .ب لى   :ل 

ال  إ بَل يس   وَق   :ل  نَ ف  ك  م  حَ ن فَس   .ائ ط  الح  ف اطَر 

ى يس 
ال  ع  ق  يَل ك   :ف  ه  الإ ن   ،و  ب  ب  ر  بَد  لا  يج  ري  .ع 

ال  إ بَل يس  و   ى :ل  يس 
ا ع  ل   :ي  لى  أ نَ ي دَخ  بُّك  ع  ر  ر 

قَد  لَ ي  ة  الأ   ه   رَض  في  ب يَض 
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االو   ه 
يَئ ت  ه  ة  ك   ؟ب يَض 

ال   ق   .(3)الَّذِي قُلْتَ لَا يَكُونُ وَ  ،تَعَالََ لَا يُوصَفُ بعَِجْزٍ الله إنَِّ  :ف 

 .عجزالله تعالَ بال فَ مستحيلٌ فِ نفسه، دون أن يوصَ فما سأله إبليس 

دين لموحاومولى المؤمنين لن يكون مغايراً لجواب أمير  × وجواب عيسى

نَ ، ف×علي بن أبي طالب  ير   × الإمام الصادق ع  : ل يل  لأ  م  ال  ين  الم  ل 
ن   :×ؤَم 

بري   ك  نَي ا أ وَ ي  ر  الدُّ غي يَر  أ نَ ي ص  نَ غ 
ة  م  نَي ا في  ب يَض  ل  الدُّ

دَخ  بُّك  أ نَ ي  ر  ر 
قَد  لَ ي  ة  لاه   ؟ب يَض 

ال    .(0)ونُ تَنيِ لَا يَكُ لأالَّذِي سَ وَ  ،عَجْزِ اليُنْسَبُ إلََِ  تَعَالََ لَا وَ  تَبَارَكَ الله إنَِّ  :ل 

ياغته ن من صه إلى بعض هَا المعنى، دون أن يتمكّ ب  ن  عاد وت   ولعلّ الأكوينيّ 

هو يندرج ما ليس يتضمن تناقضاً ف كل  فاذاً لدرة الله تعالى، فقال:  بما يلو من نفي

ما يتضمن  وأما قادرٌ على كل شيء، :لله قالتحت تلك المكنات التي بالنظر إليها يُ 

لامتناع أن يكون له حقيقة  ،تنالضاً فلا يندرج ت ِ لدرة الله على كل شء

 ،فلأن يقال: انه لا يمكن فعله أولَ من أن يقال ان الله لا يقدر أن يفعلهالممكن، 

من تضما ي لدى الله( لأنّ  مستحيلةً  وليس هَا منافياً لقول الملاك )ليس ِ كلمةٌ 

 .(0)أن يتصوره تنالضاً لا يمكن أن يكون كلمةً لأنه لا يمكن لعقل  

، ن نسبة العجز لله تعالى أولى من الأولالثاني الَي لا يتضمّ  فقدّ عد القول  

اً، فقال: مرار في الله تعالى بنفسه ل لا يص  ولد استعملهوهو كَلك، إلا أن الأوّ 
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ن قولنا سقرا  جالسٌ وغير جالسٍ معاً ن تناقضاً ليس مقدوراً لله.. اان ما يتضم  

 .(3)يتضمن تناقضاً، وكذلك قولنا سقرا  جلس ولم يجلس معاً 

سار عليه سواه، يقول ومقدار معرفتهم،  فهَاوليس الامر مقصوراً عليه، 

القدرة يملك كل  كلِ  القدرة. إن الله كلِ  عن الله تعالى أنّه:  جون كلايد تارنر

، فقد يعتهطب  يعني أن الله يستييع أن يعمل أشياء تضاد  وباليبع هذا لا ..القوى

عمل لا يعني أن الله يستييع أن يه كما أنّ  ..ن الله لا يستييع أن يكذبأأعلن بولس 

 .(0)شياء تناقض بعضها بعضاً. لأن هذا يعني إنكار طبيعتهأ

عدم قبول التناقضات فِ والغرض من نقل هَه الكلمات هو التأكيد على 

ين عل  ف   أحدهم لله تعالى ب  س  ، فلو ن  لله تعالَ من أفعال بُ نسِ الٍ، حتى فيما يُ كل  مج

 التناقضين لا يجتمعان حتى فِ فعل اللهعدم تصديق ذلك، لأن  م  ز  متنالضين ل  

 .تعالَ لاستحالة ذلك فِ نفسه

ه في اري المتنالضات غير ممكن فيما أن الجمع بين كان الإنسان على يقين  إذا 

 هوو حياته، ثم تيقّن أن الجمع بين المتنالضات غير ممكن حتى في أفعال الله تعالى

 تجتمع التناقضات فِ الذات فهل يا ترى يمكن أندر القاهر القوي العليم، االق

 ؟!الإلهية القدسة

 ن من القولأليس القول بالتنالض في أفعال الله )والعياذ بالله( أهو
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 بالتنالض في ذاته تعالى؟! فإذا كان الأول مرفوضاً كيف يكون الثاني مقبولا؟ً!

 ِ في الول أو بطرس موجوداً وغير موجود   × كون عيسى إذا كنا لا نقبل  

الله  صَافَ ات  هل يمكن أن نقبل والظرف عينه، لاستلزامه الجمع بين المتنالضين، 

أي غير  اً؟بَ كَّ رِ اً؟ أو بسيياً ومُ دَ دِّ عَ تَ واحداً ومُ  ين؟ كأن يكونتتعالَ بصَفتين متناقض

إن هَا يعني  !فيه كان وغير موجود  المب! أو يكون موجوداً في ك  ر  وم   ب  ك  ر  م  

 ةفِ النظومة الفكري   على حجرٍ  سقو  أسس الأدلة العقلية، فلا يبقى حجرٌ 

 .البشية

ق  على ص: دلّ ِ النصوص الدينية قالقد يُ  الله  صافعلى اتّ حّتها الم ت ف 

 ، وأمثال ذلك.وصفه بالرحُة ووصفه بشدة العقاب، من ذلك بالمتنالضات

 ، فترجعالرحُة والعقاب من صفات الفعل لا صفات الذات: أن والجواب

ة الله رحُ بَّ صََ مَ إلى سؤال الجمع بين المتنالضات في عمل الله، ومن الواض  أن 

 الرحة العامة، لد يص الله بعض عباده برحة   ، فما عداقابهعِ  بِّ صََ مختلفٌ عن مَ 

لطاعتهم له، ولد يعالبهم لعصيانَّم له، فلا يجتمع العفو مع العقاب على  ة  خاصّ 

 واحدة، فلا اجتماع للمتنالضين، وهكَا. من جهة   واحد   فعل  

 فِ الثالوث جمعاً بين ن عقيدة النصَارىهل تتضم  نتساءل:  هَاإذا تبيّن 

 ؟ون غير مكنة فِ نفسها أم لاكي تكالنقيضين 

 يتض  ذلك بالبيان التال:

 .. الله تعالى واحدٌ 3

 )غير مركب(. . الله تعالى بسيطٌ 0



 

 

 

. الآب والابن والروح القدس هم الله، ويص  أن نقول: الله الآب، والله 0

 ه الله.منهم أنّ  واحد   أن نطلق على كلّ  الابن، والله الروح القدس، ويص ُّ 

نهم، م واحدٍ  اً، فكيف يكون الله كلَّ جلي   ضُ ة يبدو التناقُ بدوي  بالنظرة ال

 ؟وكيف يكون الله ِلاِتهم؟ ويكون الله واحداً 

دفع التنالض كان ِ بالتمييز بين الجوهر والألانيم )الأشخاص(  محاولة  

 وفق مقدمتين:

 في جوهره. . أن الله تعالى واحدٌ 3

 دٌ في ألانيمه.. أن الله تعالى متعدي 0

 ؟بذلك التناقض العقلِ   عُ ل يُدفَ فه

 ى هاتينعلى فرض الالتزام بمؤد  نعم ي دفع التنالض العقلي بَلك، 

د الله تعالَالقد    قيقةً ة ح، فيخرج النصارى بَلك عن الوحدانيّ متين، وهو تعد 

 ويدخلون في باب الشَّك بالله تعالى.

، ولا الىالنصارى يرفضون ذلك، ويقولون لسنا مشَّكين بالله تع لكنّ 

 في كلامنا! ض  ار  ع  ت  

 :لو قال مشكٌ نقول: 

 في الجوهر. . أنا أؤمن بأن الله واحدٌ 3

 . وأؤمن بأن ألانيمه أو أشخاصه أو مصاديقه ثلاثة.0

 غير مركب. من الثلاثة بسيطٌ  . وأن كل واحد  0

! وأن ِ غير مؤمن بالله كلامك شَكٌ  لكن  ، فِ كلامك ضَ اقُ نَ لا تَ لقلنا له: 



 

  

 الأحد الَي نؤمن به. الواحد

ويأخذون من ، م موحدونيأخذون من قول الوحدين أنُ  لكن النصارى 

هَا ، وقول الشك وجود الأقانيم الثلاِة، ِم يزعمون إمكان الجمع بين كل ذلك

 .جمعٌ بين التناقضينفي حقيقته 

 فإنه يلزم منه:

 . إثبات الوحدانية التي تعني أن لا إله إلا الله.3

 ت الثالوث الَي يعني أن عيسى والروح القدس شركاء مع الله.. إثبا0

 .وهو جمعٌ بين التناقضين

 .لا نزعم أنُم شَكاء لله، لأنُم هم اللهثم يقولون: نحن 

دٌ؟ :فنقول  .كٌ هَا شر  إنّ  !إذا الله متعدي

 د!يكفي الوحدة في الجوهر لنفي التعدُّ  ،فيقولون: كلا

ن وم   ،ص من إشكال الجمع بين التناقضينخلطٌ بين الفاهيم للتخل  هو 

 استلزام هَا القول للشَّك بالله تعالى.

 هخلاصت إلى جواب  لُّص من هَا الإشكال، لجأ علماء النصارى خ  وللت  

 ة.ن ِ المنالضة جليّ ! ولد تبي  الثالوث أمرٌ فوق العقل ولا يناقضهالقول بأن 

 .فيما يلي كلماهمم في دعواهمو

 وغير مناقض له العقل . القول بأنه فوق1

معاً،  ةاختلف ِ كلمات علماء النصارى في توجيه القول بالثالوث والوحدانيّ 



 

 

 

ه، رغم ذلك حاولوا الجمع بين فَهب لسمٌ منهم إلى أنه ليس ضد العقل بل فولّ 

القولين بالاختلاف في الجهة، الَي مآله الى القول بالشَّك! حيث يصب  لله 

ياً كاً حقيقشَِ ة الكاملة، فيكون فات الألوهيّ ص ولعيسى وللروح القدس كلُّ 

 .تحت ستار التوحيد فِ الجوهر

وهنا بعض كلماهمم التي يحاولون عبرها التخلص من إشكال التنالض 

 بكون هَه العقيدة فوق العقل، فيقعون في إشكال الشَّك بالله تعالى.

 الايمان ليس ضد العقل، بل فوقه!

كيف يمكن للمحدود أن : اوضروسالقس ابراهيم القمص عازر تيقول 

لا يعني أن الأمور الإيمانية هي ضد العقل، فهذا ليس وهَا  ؟يدرك اللامحدود

تي ، وهنا يأها فوق العقلالأمور الإيمانية ليست ضد العقل، ولكن  ، لأن صحيحاً 

لاً لدور العقل المحدود.. إذن بين العقل والإيمان فكلاهما  ضَ ارُ عَ فلا تَ  الإيمان مكمي

لُ الآخريُ  فهو  ،ش دورهمِّ لا نلغي العقل أو نَُُ .. وهنا يظهر واضحاً أننا كمِّ

أو نحاول فهمها به  ليس هو الذي نقيس به صحة الإيمانياته ولكنّ   ٌميلوب

 .(3)فقط

إذاً إلى عدم التعارض بين العقل والإيمان، ويلتزم بعدم إلغاء  يَهب القسّ 

 بالعقل فقط كما يقول. قاس   ت  دور العقل، إلا أنّ الأمور الإيمانية لا

، ما يحكم  العقل باستحالته، وبين ما لا لطٌ بين أمرينفيها خَ  مغاليةٌ وههنا 

 يحكم العقل باستحالته.
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 ويلاحظ على هَا الكلام:

صحيحٌ بمعنى أن  قاس بالعقلها لا ت  الأمور الإيمانية كلُّ  إن كون: أولاً 

ما تدل عليها الشَّائع، التي دلّ العقل على ، إنالعقل لا يدرك الأمور الإيمانية كلها

، هاولو لم يعرف وجه الحكمة في الرجع الأول فِ قبولها هو العقلصحتها، فيكون 

 .بهَا المعنى القول أن الأمور الإيمانية فوق العقل وفي هَه الموارد يص ُّ 

نّ لأ ،الإيمان بالستحيلات وبحكم العقل معاً  لا يمكن الجمع بينأنّه : ِانياً 

كم العقل  يمان بها لا يجتمع الإولوعها كالجمع بين النقيضين مثلًا، ف امتناعهو ح 

 ، فإنَّا منالضةٌ اً مَ دَّ قَ العقل مُ  لا بد  أن يكون حكمُ ومع حكم العقل باستحالتها، 

 للعقل وليس ِ فوله.

 تقدّم، كما يَكم العقل باستحالة الثالوث، حيث هَه الصورة وإشكالنا في

عييلًا لدور العقل فيما من شأنه أن توإلا كان  ،صير إلى الإيمان بهفلا يمكن الم

 .يكون حاكمًا فيه

عازر تاوضروس يحاول نفي التنالض بين الوحدانية والثالوث،  لكن القسّ 

ن ، ومن يظن أو يعتقد أبين الوحدانية والثالوث لا يوجد أدنى تعارضٍ فيقول: 

طئ تماماً، فلا تعارض أبداً، بل هنهناك تعارضاً بين الوحدانية والثالوث فه اك و مخ 

عدم الإيمان بالثالوث هو إنقاصٌ بل نستطيع أن نقول العكس، وهو أن  ..تكاملٌ 

 .(3)لا يمكن أن نقبله وهو أمرٌ  !لكمال الله

لا تعارض على الإطلاق، بل الثالوث هو كمال الله، هو نقول انه ويقول: 
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ية إذن لا تعارض بين الوحدان بدون الثالوث.ة التوحيد، ولا قيام لله القيقي قم  

  .(3)والثالوث

د الآلهةنقول: تقدّم أن   ، أي التعدد فينفي التعارض غير مكن إلا بتعد 

د الأقانيمالَات الإلهية، وهو  ، فمن أصّر على نفي التنالض إنما كان مآل نفسه تعد 

قدّم لد ت، والله تعالَعبودية الآب والابن والروح القدس، وهو شَكٌ بكلامه إلى 

وث الوحد القائل بالثال، لكن الشك القائل بالثالوث لا يناقض نفسهمنا أن 

 . يناقض نفسه

الإيمان  عدم هنا يؤكد على التوحيد وعلى التثليث معاً، بل يزعم أنّ  والقسّ 

الله تعالى، وكل هَا راجعٌ إلى عدم التمييز بين صفات  لكمالبالثالوث فيه نقصٌ 

 ات وصفات الفعل كما تقدم.الَ

 في رفع التنالض؟  أما على ماذا تستند محاولة القسّ 

، ومع التأمُّ ب   ضٌ هو تنال   ض  إنَّا ترجع إلى أن التنال   فاعه ل فيه يظهر ارتدويٌّ

صف الإنستماماً، لاختلاف جهة الوصف بين الواحد والثلاثة، فيقول:  ان إذا و 

 متعارضاً مع القيقة ل وهلةٍ لأو  لوصف يبدو وثلاثة، فإن هَا ا مثلًا بأنه واحدٌ 

لنا  لكن إذا تبيّن  ، لأنه لا يمكن أن يكون شخصٌ ما واحداً وثلاثة.العروفة لدينا

من جهة  من جهة الظهر، وِلاِةٌ  واحدٌ ه يقصد بهَا الوصف أن الإنسان أنّ 

ان نسفي صحة هَا الوصف يزول من أمامنا، لأننا نعلم أن الإ ، فإن الشكّ الجوهر

نٌ ك  في مظهره، وفي الول ِ نفسه هو في جوهره م   واحدٌ  من ثلاثة عناصر  و 
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وعلى هَا القياس، مع مراعاة الفارق  متكاملة: هي الجسد والنفس والروح.

كّبة ة، لأن الأولى غير مرة البشَّيّ ة والوحدانيّ الَي لا حد  له بين الوحدانية الإلهيّ 

 فِ جوهره ومثلثٌ  ان الله واحدٌ محدودة، نقول: وغير محدودة، أما الثانية فمركبة و

دون أن أخرى،  من جهة   أو شاملٌ  من جهة، وجامعٌ  ، إذاً الله واحدٌ فِ أقانيمه

 .(3)فِ جوهره أو تناقضٍ  تعارضٍ  يكون هناك أي  

باختلاف الجهة، فجهة الوحدة هي الجوهر، وجهة  التنالض   إذاً يرفع القسُّ 

 .فيرجع إلَ الشك بالله تعالَشخاص، الكثرة هي الألانيم، أي الأ

، كإلا القول بالتناقض أو الشفلا خيار أمام النصارى إن تمسكوا بالثالوث 

ك بعدم إمكان لا يكفي و عد فرض ة، بة على البشَّيّ ة الإلهيّ لياس الوحدانيّ التمسُّ

ل ق  إلا على فرض القول بالتركيب، فلو لم ن   طق  غير لابل للن   التثليث البشَّيّ 

التعارض عند القول   ِ  ثب  بالتركيب كان الكلام متعارضاً فعلًا.. وهو ما ي  

 إما من القول بالتركيب أو نفي التوحيد. د  بالتثليث.. فلا ب  

 ناقضهيفوق العقل ولا الثالوث 

 جامعةٌ  ة الله هي وحدانيةٌ أمام القول بأن وحدانيّ : يقول عوض سمعان

 فِ ذاته، ولا يمكن الإحاطة اض.. لأن الله عجيبٌ العقل مجالاً للاعتر لا يجدُ مانعة، 

 .يسمو فوق إدراك العقل إلا أنه ليس ضدهفإنه وإن كان  ،. ومع كلبه إطلاقاً 

كبير بين الأمور التي تسمو فوق العقل وتلك التي لا تتفق معه،  وهناك فرقٌ 

 نهها.وها لا يستطيع الإحاطة بكمُّ فالأولى هي التي تتفق معه في أساسها لكن لس  
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ذا للنا إن إ إطلالا، لا في أساسها أو في كنهها.. هأما الثانية فإنَّا لا تتفق مع

 .(3)الله يحب الخطيئة فلا يكون ذلك أسمى من إدراك العقل بل يكون ضده

م لا يستطيع العقل أن يحك الكتاب المقدس يحوي إعلانات  : يقول سمعانو

وإن كان العقل لا ه شكراً له، لأنّ ولكن  فيها، هي الاعلانات الخاصة بَات الله.

بل أسمى  هيستييع أن يَكم فيها إلا أنه لا يستييع أن ينقضها لأنُا ليست ضد  

 .(0)لا يمكن للعقل أن يضعها موضع الفحص والبحث.. لأن هَه من إدراكه

، مطلقاً كونَّا خاصة بَات الله إذا لم يكن للعقل أن يضعها في مولع البحث

و كان في الول ِ نفسه، ل بٌ ومرك   الالتزام بأن الله بسيطٌ مكان الإبلزم أن يكون ي

وكما لزم أن نحكم بامتناع حبّ الله للخطيئة، لأن  بَلك! سماويٌّ  لد نزل إعلانٌ 

هَا ينافي كماله عزّ وجل، كَلك يلزم الحكم بامتناع الجمع بين التثليث مع 

 التوحيد للمنافاة بينهما.

 ،العقل بامتناعه فِ نفسه ما لا يقر  عقل هو إن ما يمكن لبول كونه فوق ال

إليه  ل  نه ويرشد العقثم لا يجد سبيلًا لإدراكه، فيمكن للإعلان السماوي أن يبيّ 

 كحال معظم التشَّيعات السماوية.

 الثالوث ليس مناقضاً للعقل ولا يلزم منه اجتماع النقيضين

ر إلى بالنظ نقول نحن المسيحيين: أن الله واحدٌ : القمص سرجيوسيقول 

، التي هي كلمة الله وروحه.. واننا نقول جميعاً بالنظر إلَ أٌقانيمه وِلاِةٌ ذاته، 
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س فهذا القول لي، فِ الأقانيم دُ فِ الذات، وانما التعد   دَ لا تعد   ،إلهيةٍ  واحدةٍ  بذاتٍ 

ل ق  ولم ي   ،لله التركيب ولا ينسبُ ، مناقضاً للعقل، ولا يلزم عليه اجتماع النقيض

عن التركيب وعن الجسم  هٌ ز  ن  من المسيحيين أن الله مركب، فهو م   دٌ أح

 .(3)والعرض

د  ص  فتخل   من التنالض باختلاف الجهة، وهو ما يلزم منه الشَّك لتعدُّ

 الألانيم.

، لأننا لللعق ولا ما هو مضادٌ  فالتثليث ليس فيه ما هو مستحيلٌ ثم يقول: 

د: تعدُّ و واحد. ففيه وحدةٌ  ة ألانيم في جوهر  لا نقول: ان الله ثلاثة جواهر بل ثلاث

ولو كان كلامنا ان  في الألانيم، والالنوم غير الجوهر. في الجوهر وتعددٌ  وحدةٌ 

لنا ولو ل .ضاداً للعقل والبديُّةلكان ذلك محالاً ومٌ  واحدٌ  الثلاِة أقانيم هي اقنومٌ 

لكان ذلك محالاً  واحدٌ  ان الله ثلاثة جواهر وهَه الجواهر الثلاثة هم جوهرٌ 

فنحن  .آخر باعتبارٍ  باعتبار، وواحدٌ  نقول ان الله ِلاِةٌ ولكننا  ومضاداً للعقل.

ومنفردون ، واحدٌ  جوهرٌ  ،واحدةٌ  فقون مع جميع الوحدين فِ العالم، الله ذاتٌ مت  

 وتصورنا ان الالنومية ليس ِ عين الَاتية. بالاعتقاد أنه ِلاِة أقانيم،

كل  نّ لهَا التعبير، لأ الخليقة مثالٌ  لا يوجد في كلّ يقول المعترضون: انه 

عن غيره، فكيف  ممتازٌ  هو ذاتٌ  وكل ألنوم   ،في الملائكة والناس هي ألنومٌ  ذات  

 يمكن أن يكون الله ثلاثة ألانيم ولا يكون ثلاثة ذوات؟

ر علماء الاسلام في الخلق، ولد لرّ  ن ليس لله مثيلٌ أالجواب على هَا ب
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ه لو كان ِ الَات الالهية َات الالهية مغائرة لسائر الَوات.. فانّ أنفسهم ان ال

حالة عنها أو يَكم باست لَ أن يعلِّ  لأمكن للعقل البشي  كالبشَّ والملائكة  محدودةً 

 ق لتحكم ولتدرك الجوهر الالهي  لَ عقولنا لم تُخ  ة فيها، ولكن بما أن  د الأقنومي  تعد  

 .(3)تحكم باستحالة وجود ِلاِة أقانيم فِ اللهفلا حق لها أن  ،ةوالاقانيم الالهي  

 وإن كان في ظاهره نفي التنالض، إلا أنه يستبطن : معنى كلامهأقول

لكن بما و لو كان الحديث عن المخلوق.واضٌ   ما التزموا به تنالضٌ  التسليم بأنّ 

 !لق غير المحدود فلا يكون تنالضاً ه حديث عن الخاأنّ 

، وينالضها ما تقدّم من عدم لوازم فاسدةولها  ،واضحة هذه مغاليةٌ و

 إمكان اجتماع المتنالضين في الله تعالى.

 قر  لا يُ دراك الَات الالهية، إبعدم  العقل الَي يقرُّ  فلأنّ  :ا مغالطةا أنَّّ أمّ 

، التي منها عدم اجتماع ه ليس له أن يَكم عليها بالأحكام العقلية القيعيةبأن  

 .التناقضين

 بلة  لأنَّا غير لامطلقاً ن للعقل أن يحكم على الَات الالهية لو لم يك: مثلاً 

ا ، ولا بأنَّّ ، ولا بأنَّا كاملةٌ لما أمكن له ان يحكم أو يدرك بأنَّا موجودةٌ  ،للادراك

نافي عدم إمكان الإحاطة بالَات ، وهَه الأحكام كلها لا ت  عن النقائص هةٌ منزّ 

 الإلهية.

فت  لنا عالم، ي حكيمٌ  يدرك أنه لادرٌ والتسليم بأن العقل يوصل لله تعالى و

 بمقدار إدراكنا. باب الأحكام العقلية القطعية
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، والعدل يقتضي استحالة ان يعالب الله  ٌ يقول العقل: الله عادل :مثلاً 

 المؤمنين والمحسنين ويكرم العاصين.

من صفات الله،  العدل صفةٌ  لكن لازم كلامهم استحالة الحكم بَلك، لأنّ 

 ت لا يقدر العقل على الحكم باستحالة شء فيها.وهَه الصفا

لازم ينما ، بآخر لامتناع ذلك اً إله يحكم العقلاً مثلاً باستحالة أن يلق الإله  و

 الآخر.لإله الحكم باستحالة خلق الإله في  كلامهم ان ليس للعقل الحقُّ 

 .تبعه اللزوم فِ الفساد ولا كان اللازم فاسداً 

الب له أن يع ، ومع كونه عادلاً أن يقول لائل: الله عادلٌ  همفما الانع على مبنا

 لا يمكنو لأن الَات الالهية غير محدودة   وهَا ممكنٌ  ؟المطيع ويثيب العاصي

 للعقل أن يحكم عليها.

 لكنهم لا يلتزمون به. ،كلامهم م  : إن هَا لازلا يقال

الكم فمنعهم عن ، بعينه : عدم التزامهم به هو التنالضا نقولنلأن

 باستحالة اجتماع التناقضين فِ الذات الإلهية، مع قولهم بالتوحيد والتثليث تناقضٌ 

 .ينِّ بَ 

، بعيداً عن أو غير مقبولة ة مقبولةً قل القطعيّ فإما أن تكون أحكام الع

 الإحاطة بالَات الإلهية المقدسة.

لم  ولةالتنالض منه، وإن لم تكن مقب بطل التثليث للزوم فإن كان ِ مقبولة

ف عليه تعالى بالعقل ووصفه  يمكن نفي الظلم عن الله تعالى ولا أمكن التعرُّ

 بصفات الكمال.



 

 

 

 ه  وجود إل عقلكم على لةدلاوكان للمحلد حينها أن يحتجّ علينا بقوله: 

لأنكم لا تقبلون تكيم ليس ِ حجة ولا هي مقبولة،  يعجز العقل عن إدراكه

لعدل معرفة وجوده ولا في اتصافه بامه في العقل في معرفة الله، فلا نقبل تكي

 .ونفي الظلم عنه

 .على اللحد ولا يبقى حينها للنصْان حجةٌ 

لكنهّا و د  لقد غاب عن القساوسة والرهبان والآباء أن حجج الله تعالى تتعد  

لى  الن اس  ح   للهإ ن  لوله: × لا تتلف، ولد روينا عن إمامنا الصادق  ت  ع   :يَن  ج 

ج   ةً و  ح  ر 
ةً ب اط ن ةً ةً ظ اه  ج  أ م   ،ح  ل  و  ف  س  ة  ف الرُّ ر 

ة  الَأ نَب ي اء  و  ا الظ اه  م 
ا  ،^الَأ ئ  وَأَمَّ

 .(3)الْبَاطنَِةُ فَالْعُقُول

ه ف  ل ت  ق  الله الباطنة، فلا ي ع حجّة   الظاهرة   حال أن تالف الحجة  ومن الم وُّ

ليّاً، قل ج  ثل هَه المنافاة يدركها العيد، وم  الأنبياء والرسل بالثالوث لمنافاته التوح

 لكن التعمية عليها بحجّة أن الَات الإلهية فوق الإدراك هو مصادرةٌ وتعطيلٌ 

  لحكم العقل فيما من شأنه إدراكه.

دم العقل، فتنهدم بَلك الحجة الباطنة، فلا من ه   المعصوم   ولد نبّه الإمام  

اء الكَبة، يقول من يصفهم الإنجيل بالأنبيبين  وز بين أنبياء اللهييبقى ميزانٌ للتمي

ث  ×:  لى  ث لا  ثاً ع  ل ط  ث لا  نَ س  مَا أَعَانَ عَلَى هَدْمِ عَقْلهِِ فَكَأم  نَ  :نَّ رِ م   هِ أَظْلَمَ نُورَ تَفَك 

ل ه    أ م 
ه  و   ،ب ط ول  م  لا  ول  ك  ض   ب ف 

ت ه  كَم 
ائ ف  ح  ت ه  و   ،مح  ا ط ر  بَر 

أ  ن ور  ع  ات   أ طَف  و  ه   ب ش 

                                                 

 .30ص 3الكافي ج (3)



 

  

ه   قَل ه   ،ن فَس  دَم  ع  لى  ه  اه  ع  و  ان  ه  أ ن ما  أ ع   .(3)دُنْيَاهُ هُ أَفْسَدَ عَلَيْهِ دِينَهُ وَ وَمَنْ هَدَمَ عَقْلَ  ،ف ك 

 لا تناقض بين كونهم واحداً في ثلاثة!

يعثر العقل حقيقةً أمام الوحي السيحي من  :الاب فاضل سيداروسيقول 

ه المسيحية ا تؤمن بد الآلهة، وممّ التي لا تقبل على الإطلاق تعدُّ  يلقةوحدانية الله ال

أن  وهلةٍ  ليبدو لأو  . ة الثلاثة الَي يقرّ بتعدد وجوه الله.من تمايز الألانيم الإلهيّ 

إما أن يكون الله ف هاتين القيقتين متعارضتان متناقضتان مخالفتان لنيق العقل:

احد. و لا يمكن لبول أن يكون واحداً وثلاثة في آن  واحداً، وإما أن يكون ثلاثة، و

 .(0)فكيف يمكن التوفيق بين وحدانية الله / التمايز في الله؟

 حدانية/بالتباين بين حقيقتي الو إن المنطق الأرسطوطال لد يقرّ ثم يقول: 

اً فيدمهما، ولنضرب مثلًا بشَّيّ  Dialectiqueوأما المنطق الجدل  التمايز.

ان إن الرجل والمرأة شخص على فهم جدلية الوحدانية / التمايز الإلهية.سيساعدنا 

 مختلفان مستقلان متمايزان تماماً، وهما في الول ِ نفسه واحد!

ولا تناقض بين كونُما اِنين وواحداً ، فِ اِنين واِنين فِ واحد فهما واحدٌ 

جمعاً  ، فإنُا تجمعل وهلة متعارضاً أو متناقضاً ة تسمح بما يبدو لأو  معاً، فالجدلي  

واج الكامل )هما اثنان( والوحدة الكاملة )هما ديحترم كل الاحترام الاز ائتلافياً 

 واحد( من دون أن يتلاشى أحد العنصين في العنص الآخر..

ة الله هو )على صور وبالتال يمكن التساؤل: ألا يكون هَا الوضع البشَّيُّ 
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أليس الآب والابن َا عن حقيقة الله؟ ه الوضع البشَّيُّ  كمثاله(؟ ألا يعبري  

ض، أو تناق تعارضٍ  فِ واحد، بدون أيِّ  وِلاِةٌ  فِ ِلاِةٍ  والروح القدس هم واحدٌ 

تمايز  إنّ ف ..للآخرين فِ الآخرَين، ولا أي امتصَاص أقنومٍ  تلاشي أقنومٍ  وبدون أي  

 .(3)انيموحدانية الله لا همدم تمايز الأل الألانيم لا يُّهدم وحدانية الله، وإنّ 

ه فُ خِّ سَ العميق وتُ  دي  قَ اللاف العَ  طُ سِّ بَ تُ إن مثل هَه الطروحات ألول: 

و د بين سمير الرجل وسميرة الأنثى هالتعدُّ  ، فإنّ على الإطلاق غير منيقيي  بشكلٍ 

 .وجودين مختلفين منفصَلين تماماً يدل على  خارجيٌّ  والعيٌّ  حقيقيٌّ  دٌ تعدُّ 

في )الطبيعة البشَّية(، لا في حقيقة الوجود  وأما الوحدة بينهما فهي وحدةٌ 

 الخارجي.

 ةاك ثلاثهن وعليه فعندما ننقل الكلام نفسه للثالوث، فإن أردنا أن نقول أنّ 

وجودهم واحدة، عنى ذلك  منها وجوده الخاص، وإن كان ِ طبيعة   ألانيم لكلٍّ 

 منها بصفات الإله! ألانيم يتصف كلٌّ  ةوجود ثلاث

 حد! وكلاهماوا ِلاِة لإلهٍ  ِلاِة! أو أجزاءً  أن تكون آلهةً  فلا يُلو الأمر من

  !لا يقول به السيحي

لذا يعثر العقل فعلًا فِ قولهم الذي لا يمكن تبيره بالنيق والعقل على 

 .الإطلاق

إن أردنا تليل لولهم: الآب والابن والروح القدس هم  وبعبارة أخرى:

 ،المقصود بالواحد هو وحدة الطبيعة فإن :في واحد في ثلاثة وثلاثةٌ  واحدٌ 
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 في الألنوم أو الشخص. د والتمايزوالمقصود بالثلاثة التعدُّ 

إما على تعدد الآلهة أو على دل ذلك  الألنومد والتمايز في إذا حصل التعدّ و

تركيب الإله الواحد، ومع عدم الالتزام بأي منهما يقع التعارض والتناقض دون 

 .شك

 نهما يلزم الخروج عن حقيقة التوحيد.ومع الإلتزام بأي م

 لا يعني هذا المناقضة للعقل!!

ى يوحنايقول  ا تعليم الت ثليث،  :القسّ منس  سائل فلا يدخل تحت حُكم الأم 

ثلاثة ر الغير أن  اللأن ه ما هو الت نالض فيه؟ هل نقول كما يتصوّ  ة للعقلضَ الُناقِ 

لنا ذلك، واحدٌ  ولكن ا نقول إنَّ الله صّ  رفض الت ثليث.  والواحد ثلاثة؟ إن ل 

دٌ  جوهرٌ واحدٌ فِ ِلاِة أقانيم. ففيه وحدةٌ  دٌ  وحدةٌ  .وتعد   في في الجوهر وتعدُّ

لنا إن  الله جوهرٌ في ثلاث جواهر، أو ألنومٌ في ثلاثة ألانيم، لصار  الألانيم. فلو ل 

واحدٌ في  ،آخر باعتبارٍ  ِلاِةٌ و واحدٌ باعتبارٍ لولنا مرفوضاً. ولكناّ نقول عنه إن ه 

 .(3)في الألانيم وثلاثةٌ  الجوهر

ة ألانيم في ثلاث لهم أنّه ألنومٌ واضحة، فإن التنالض ليس في لو ههنا مغالطةٌ 

غير  هوأنّ  واحدٌ  ه إلهٌ ه ثلاثة ألانيم وأنّ في ثلاثة جواهر، بل في لولهم أنّ  و جوهرٌ أ

 مركب.

 :بيان ذلك

 .داً داً أو أن يكون متعد  إما أن يكون واحأن الإله 
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 .فإما أن يكون بسيياً وإما أن يكون مركباً وإن كان واحداً 

 د.، إذا يسقط القول بالتعدّ واحدٌ  هم يقولون: الإله  

 ، فيسقط القول بالتركيب.ويقولون بسيطٌ 

فيرجع  ،بمعنى أشخاص ِلاِة ،ِلاِة أقانيمُ وفي الول ِ نفسه: يقولون أنّه 

 نالض القول بالتوحيد، وينالض  الالتزام بالوحدانية.وهو ي .القول بالتعدد

م  فيقع   ٌ كَلك.دمتعد  و واحدةٍ  جهةٍ  من واحدٌ يقولون أنّه  كنتيجةٍ ف ه 

 التنالض من جديد.

 لا تناقض بين الوحدانية والثالوث

لا تتناقض عقيدة وحدانية الله مع عقيدة : يقول الدكتور القس عماد شحادة

لانيم الثلاثة هو في الجوهر الواحد، أي أن لكلٍّ من ، إذ أن وجود الأالثالوث

 .(3)الألانيم الثلاثة الطبيعة الإلهية الواحدة نفسها

 د فيبأن الوحدة للطبيعة فقط وأن التعدُّ  وهَا كما تقدم عنه، اعترافٌ 

 ون به فيعود التنالض.الألانيم، ما يرجع إلى الشَّك بالله، ولا يقرّ 

الوثه في ث الربّ يعلن عن ذاته بأنّه واحدٌ  بدأ: القمص زكريا بطرسويقول 

ذه هان  فيّاً عن البشَّيّة..لنا عن هَا السّر العظيم الَي كان خ   الأوحد، ويكشف

 .(0)هعُ شبِ العقيدة لا تتعارض مع العقل بل تُ 
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 ضدّ العقل ليسالثالوث 

 وثٍ وحدانية الله فِ ِال ونجيب أنّ : الدكتور القس لبيب ميخائيليقول 

من الأشياء  ة الجامعة في كثير  بالوحدانيّ  م  لي س  العقل ي   ، فإنّ شيئاً ضد العقلليست 

 اً.د  رُّ بدي على ذلك احتجاجاً أو تم   المحيطة به دون أن ي  

هَا اليوم الواحد يجمع  واحد، لكنّ  ساعة هو يومٌ  04ن من فاليوم المكوّ  -

ب احٌ ي  »بين المساء والصباح  ان  ص  ك  اءٌ و  س  ان  م  ك  داً و  اح  (. والعقل 2: 3)تك « وَماً و 

 يقبل هَه الوحدانية الجامعة للمساء والصباح بلا اعتراض.

واحد، فلا بد أن  ب  ولكي يستطيع الإنسان أن يحصل على حجم مكعّ  -

 بَاته، والعرض لياسٌ  لائمٌ  يعرف طوله وعرضه وارتفاعه، ومع أن الطول لياسٌ 

 كليّ الحجم ال ن  وي ك  لكن هَه الأبعاد ت   ،بَاته لائمٌ  بَاته، والارتفاع لياسٌ  لائمٌ 

 والعقل يقبلب بغير معرفتها، للمكعب الواحد، ولا يمكن معرفة حجم المكعّ 

 .(3)ب الواحد بلا اعتراضة الجامعة فِ الكع  هذه الوحداني  

رهما ثالوث بالشمس وحراه به اللبعض لساوستهم يشبّ  ثم ينقل نموذجاً 

 ونورها.

( من ال كلّها لا ترج عن التركيب، فإن اليوم )مركّبٌ ألول: هَه الأمث

أجزاء هي ساعاته، وساعاته من دلائق وهكَا، والمكعّب أو أي وجود آخر غير 

هٌ من أجزائه، يحتاج إليها وليس له وجود دونَّا،  بسيط مركّبٌ  ن ع والله تعالَ منز 

ن م واضحةٌ  ، وهَه مغالطةٌ فاق السلمين والنصَارىالتركيب وعن الأجزاء بات  
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 :القسّ ميخائيل، ولا يرتفع التنالض بقوله هَا، لأنّه

قع في ب  ك  ر  غير م  بكونه ، وهم لائلون بٌ كّ ر  الله تعالى م   على أنّ  ل  د  ا أن ي  إمّ 

 .التنالض

وإما أن يدلّ على أنّه تعالى غير مركّب، فيسقط الاستدلال رأساً بما عبّر عنه 

إنّما يقبل هَا المعنى في المركّب حصاً، أما في )الوحدانية الجامعة( لأنّ العقل 

 . نفسهلذا يكون التثليث مع التوحيد مستحيلًا فِالبسيط فإنّه يحكم باستحالتها، 

 . إثبات أنه ضد العقل2

فالواحد ) ؤول إلَ التناقضيعقيدة التوحيد والتثليث  بينالجمع أن  ين   ب  ت  

 حدةود الآلهة، مع القول بتعدُّ لزوم  من جهة، وإلَ الشك ثلاثة والثلاثة واحد(

 .الجوهر

واحد، وليس كلٌّ منهم  الثلاثة هم إلهٌ مع الإلتزام بأن ويتّض   التنالض 

د دون أن يلزم من ذلك تركيب !إلهاً   .وهو ما لا يقبله العقل البشَّي !ولا تعدُّ

ه لم يكن أمام عدد  من علماء النصارى طريقٌ سوى بعدما تبيّن ذلك، فإنّ 

(! وأن العقل صار )ضحية الثالوث(، وأنّ الثالوث صليب العقلتسليم بأن )ال

ناقض الت! ويصب  الإلهي عليها الدليلُ  بالستحيلات لو دلَّ  قَ دِّ صََ نُ علينا أن 

كن لد ما لم تلا يمكن لعاقلٍ أن يوافق عليه في هَه الصورة! وغير ذلك مما  مقبولاً 

خت فِ ذهنه شُ  ناع بامت اليريق على حكم العقل القيعي   ولةٌ قيعتهُ ةٌ مَ بهَ ترس 

قاد بأنّ يسوغ  معها حينئَ الاعت، اجتماع التناقضين حتى فِ الذات الإلهية القدسة

  !وغير موجود تعالى موجودٌ الله 



 

  

 من اللوازم الفاسدة التي تضرب في الصميم كل   الكثير  من هَا لزم يو

 ة.للبشَّيّ  وعقليٍّ  كريٍّ وف   علميٍّ  راك  ح  

 ن نماذج كلماهمم في ذلك:مو

 صليب العقل! الثالوث

يسوع الرب ، الواحد الثالوث هو الإلهُ : س اسبيرو جبّورالشمّا يقول 

 .(3) !ى عقل اللائكةإنُما عقيدتان تصَلبان حت   .معاً  والإنسانُ  الواحد هو الإلهُ 

ال صليبان كبيران لرج، د الإلهي  ، والتجس  التوحيد التثليثي  ويقول: 

 .(0)الفكر

َه ه ا نجد أنفسنا مضطرين لردي أطلق كلمته بكل بساطة، نجيبه بأنن وكما

 ى بُا على مذبحنعاً لها من أن يُضحَّ ب، ومَ لحفاظاً على عقولنا من الصََّ العقيدة، 

 .الكهنة والقساوسة

م وندعه كي نَّديُّها لهم لقمةً سائغةً الله تعالى علينا بالعقول  م  نع  لم ي  

مين  ج  بلا ح  وبعقولنا نا بمصيربنا و متحكي
 نة!ولا بيّ  ة 

أما لماذا يكون الثالوث صليب العقل؟ لأنّه يعني أن الواحد ثلاثة، والثلاثة 

 قرّ بَلك!البشَّ صغاراً وكباراً لا ي   واحد! وعقل  

كم يكون هَا الأمر مصدالاً للآية الشَّيفة؟ هَا متروك لفطنة القارئ 
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ب   ﴿الكريم:  يل  له  م  ات 
ا ل  إ ذ  ل  و  ا أ نز  وا م   آب اءن ا أ   اللهع 

يَه  ل  يَن ا ع  لَف  ا أ  ت ب ع  م  لَ ن  واَ ب  ال  وَ ل  ل  و 

ان   تَدُونَ ك   .(3)﴾آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَُّْ

! وصاً خص ة الصدمة للعقل اليونانيسب  وطأ بن  يحاول جبّور أن يفف ال

س ِ ! وليحصْاً  يونانيةٌ  منيقيةٌ  ي قاعدةٌ ِلاِة ه (الواحد لا يساوي) :قاعدة وكأن  

، ويحاول أن يُّهوّل على من الأحوال لا يمكن نقضها بحالٍ  بشَّيةً  عقليةً  لاعدةً 

 يبية  غ النصارى الَين لد لا يقنعهم القول بالثالوث، ليقول لهم أن إنكار مفردة  

 لا يقبلها العقل سيؤدي بكم إلى الخروج عن الدين!

الوحيَ  ا أن يقبل الرءإم  ة.. م على الإيمان بأمور غيبيّ الدين يقو: جبّوريقول 

عهد . هناك ال. التجزئة مستحيلةٌ ، وإما أن يرفضه ككل  السيحي ككل   -اليهودي 

ب  للعهد الجديد. م   القديم توطئةٌ  ب  ه  ل  ن ل  ما هي  ..تفوق العقل ل  ما فيهما من أمور  ما ل 

  .(0)ةيع أن يفهم كيف أن الله واحد = ِلاِدمة التي نالها العقل اليونان؟ لم يستالصَ  

ا مسكيٌن   !وضعوك على الصَليبل ا العقل أنت أيُّ 

لعلّ بولس عدو المسيحية الأول الَي صار مبشَّّها الأول هو أوّل من فت  

وائل، من آباء الكنيسة الأ على يد جملة   عقيدةً  الثالوث، ثم تبلورتباب القول ب

 ، فأورث ِ التيه والضلالَات الإلهية المقدسةغاص ِ في البحث عن ال عقيدةٌ 

 في التنالض المقي ِ. غارلة   بنتيجة  يرة، وخرج ِ والح  

إن ملابسات ما جرى بين النصارى في القرون الأولى للمسيحية، 
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ين والمراسلات بة المتضاربة، ة الحادة، والمجامع المسكونيّ والخلافات العقديّ 

اب ة منها كتعدّ  بٌ ت  ك  ض ِ لها والتي تعرّ  ،والموالف من مختلف الأطراف ،الآباء

 حينما غاصوا في الذي أصاب القومالضياع تكشف جانباً من  ور هَاالشماس جبّ 

صماهما ، حيث كان ِ بالصَبغة البشيةاً أِر جلي   حُ وتوضِ ، الَات الإلهية المقدسة

 ة.في تديد معالم العقيدة الكنسيّ  واضحةً 

  اهما فكان ِ أوضخلفيّ  تعدّدتوالتي ة بينهم أما الاختلافات المَهبيّ 

ند هَه ة المسبقة عات الفكريّ عقيدة الثالوث بحسب الخلفيّ  ر  عن تبلو   نموذج  

 الفرلة أو تلك.

هو الَي عجز عن فهم كيف يكون  العقل اليونانيّ  ليس صحيحاً أنّ 

 كما يقول جبّور. 0=3الواحد ثلاثة 

ف والعجز عن الفهم، إنما وليس حكمه هو التوق  ، البشَّيّ  إنما هو العقل  

 !قوه على صليبهمالكم بالاستحالة قيعاً، لذا عل  

 قائم والابن إلهٌ  ،بذاته قائمٌ  الآب إلهٌ ب أن يقول: عج  ومن لال بَلك لا ن  

آلهة بل إلهاً واحداً غير  5هم ليسوا بذاته. ولكن   قائمٌ  والروح القدس إلهٌ  ،بذاته

 0ة التثليث. والقول بأن الثلاث زيل  لروح ي  ة الابن واالقول بعدم ألوهيّ ! منقسم

، عن فكيف يمكن إذاً التعبير عن الواحد فِ ِلاِةفي الوثنية.  آلهة منقسمين سقوطٌ 

، فدائمًا فِ الثالوثوفي هَا لا نقول إلهاً أولاً وإلهاً ثانياً وإلهاً ثالثاً.  .. ؟ 5=  1

  .(3)بل للزيادة. ليس العدد كما في الحساب، فالله غير لا5الواحد = 
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، دون واحد=ِلاِةا أمام في سر التثليث حيث كنّ ولا عجب أن يقول حينها: 

 .(3)؟زوال الوحدة أو الثالوِية

ل القارئ الكريم كلامهم، وليرى انطباق حديث خامس الأئمة فليتأمّ 

إ ن ه  ول: حين يق× ، الإمام محمد البالر عليهم المعصومين عند المسلمين الشيعة

ان   وَمٌ ك  يما  م ضى  ل 
لُوا بهِِ ف   حَتَّى انْتَهَى ،طَلَبُوا عِلْمَ مَا كُفُوهُ و   ،تَرَكُوا عِلْمَ مَا وُكِّ

وا اللهكَلَامُهُمْ إلََِ  ُ نَ  ،فَتَحَيرَّ يب  م 
ي ج   ف 

يَه  د  يَن  ي  نَ ب 
ى م  ي دَع  ل  ل  ج  ان  الر  ت ى إ نَ ك  ح 

ه   لَف  يو   ،خ  ي ج   ف 
ه  لَف  نَ خ  ى م  دَع  يَه  ي  د  يَن  ي  نَ ب 

 .ب  م 

ىو  أ خَر 
ة  اي  و  ت ى  :في  ر   .(0)رْضالأَ تَاهُوا فِِ ح 

هل يريد النصارى أن يعرفوا ما الَي أوصل آباء الكنيسة وكبار القساوسة 

 إلى صلب العقل؟!

لعلّهم لم يسمعوا كلمات النور من منبعها الصافي بعدما تلاعب بها هؤلاء 

من النبع الصافي، العترة الطاهرة لنبي الإسلام محمد القساوسة، وها نحن ننقلها 

 |، حيث بيّنوا الأمر جلياً فقالوا فيما روي عنهم:

اكُمْ  :×عبد الله عن أبي . 3 رَ فِِ وَ  إيَِّ رَ فِِ  ،اللهالتَّفَك  لَا يَزِيدُ  للهافَإنَِّ التَّفَك 

ز   اللهإ ن   ،إلِاَّ تَيْهاً  ل  و   ع  ه  ﴿ج  ك  دَر  ار  و   ﴾بَصار  الأ  لا ت  قَد 
ف  ب م   .(0)لا  ي وص 
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ل   : ×. وعنه 0 ض  ف  ا م  رَ فِِ  ،ي   .(3)كَيْفَ كَانَ هَلَك اللهمَنْ فَكَّ

َ  :  ×أبي جعفر  . وعن0 لي ش  وا في  ك  ل م   ت ك 
 
 .(0)اللهلَا تَتَكَلَّمُوا فِِ ذَاتِ و   ء

اكُمْ لال:  ×. عن أبي جعفر 4 رَ فِِ وَ  إيَِّ مَ أ نَ و   ،للهاالتَّفَك  دَت  ا أ ر  نَ إ ذ 
ل ك 

ت ه   ظ م  وا إ لى  ع  نظَ ر   .(0)فَانْظُرُوا إلََِ عَظيِمِ خَلْقِهِ ت 

بَد  . عن أبي 2  .(4)كَيْفَ هُوَ هَلَكَ  اللهمَنْ نَظَرَ فِِ ×:  اللهع 

رَ فِِ ذَاتِ ×: وعن أمير المؤمنين . 0  .(2)دَ لأ اللهمَنْ تَفَكَّ

رَ فِِ ذَاتِ مَنْ تَفَ  ×:. وعنه 1  .(0)تَزَنْدَقَ  اللهكَّ

وا ×: وعنه . 1 ق  ه   اللهات  ثَل  ل 
ي لا  م   َ بي ال  يهِ أَوْ تُعْمِلُوا فِ  ..أ نَ تم  ثيل وا ب الر 

 . (1)فِكْرال

مَ : × أبي عبد الله . وعن3 اك  م  في  الو   إ ي  لا  ت ه   ،اللهك  ظ م   ع 
وا في  ل م  لا  و   ت ك 

وا ف يه   ل م   .(1)لَا يَزْدَادُ إلِاَّ تَيْها اللهكَلَامَ فِِ الفَإنَِّ  ،ت ك 

لَق  : ×. وعن أبي جعفر البالر 32 وا في  خ  ل م  وا في  الله و  ت ك  ل م  ت ك   الله لا  ت 
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اً  اللهكَلَامَ فِِ الفَإنَِّ  لَا يَزْدَادُ صَاحِبَهُ إلِاَّ تَحَير 
(3). 

بينها وبين ما ولع فيه علماء فليتأمّل متأملٌ بهَه الكلمات، وليقارن 

الله لكُِمُ فَذَ تدخل  إلى صميم القلب دون استئَان: ﴿ النصارى، وليستمع لكلمة  

كُمُ  لالُ الَ ق  فَمَاذَا بَعْدَ الَ رَب  ف ون   قِّ إلِا الضَّ أ ن ى ت صَ   .(0)﴾ف 

 ة الثالوث!العقل ضحيّ

ى يوحنا يقول ّ الثّ  :القسّ منس 
ال وث الألدس هو أعظم إن  الاعتقاد بسر 

مه لله، وذلك لأن  الإلرار بأن  الله أعظم من أن ي در   إكرام    كتستطيع الخليقة أن ت قدي

ٍّ  له. ولعمري أيُّ  إكرام   هو أعظم   بالعقل البشَّيّ 
ّ الثّال وث؟  سر 

أغمض من سر 

م الله، لأن نا  ي له أعظحينئذ نُضَ فباعترافنا إذاً بهَا السري ن كري نا وهو م شيء فيحِّ

يه عن نوع  العقل نا نعترف بسِري غريب، إذ  ، وليس هَا فقط، بل إن نا ن ضحي  لا أنَّ

معرفة لنا به البتَّة ويستحيل على عُقُولنا القاصِرة إدراكه أو معرفته، ولكن الله قد 

أوحاه لنا ونحن اعتقدنا به دون أن نضعه تحت حُكم العقل، وهذا يجعل ضحي تنا 

نا نعتقد بما يسمو عقولنا، ويعلو فوق فهمنا البشَّيّ  ،كاملةً   .(0)لأن 

ث الثالو يضحي القساوسة بعقولهم وعقول أتباعهم أمام سري  ة أخرىومرّ 

نضعه  دون أن ما أن نتّبعهون بعدم إدراكه أو معرفته! فكيف يطلبون منّ رُّ ق  الَي ي  

 ت ِ حكم العقل! حتى يصب  العقل ضحيّة كاملة؟!
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 لا يفهمه؟! إن هل يقبل ا
 
لقس يوحنا أن يضحي بنفسه وماله مقابل شء

ون ينبغي أن يكوأن يعرف الإنسان ما يقدم عليه،  ن أبجديات الفكر البشَّيّ م  

 لا تقبل النقاش، لا على ما يُالف قيعيةٍ  اً على أدلةٍ مبني  في مسائله الهامّة إلدامه 

 .ةة القيعي  ة والعقلي  القواعد النيقي  

بيّنة، فإن المسلمين أيضاً يعتقدون أن الله أعظم من أن  مغالطةٌ ته إن في كلما

تناقض فِ الاعتقاد باللا يستهينون بعقولهم إلَ حد  ك بالعقل البشَّي، لكنهمي در  

 !واحداً والواحد ِلاِةالله أن يكون ، الذات الإلهية

فوق  موة مما يسمعرفة حقيقة الَات الإلهيّ  نعم يشترك المسلمون معهم في أنّ 

لتنالض ااجتماع إمكان بيقرّون هم لا ة القاصرة، لكنّ البشَّيّ  العقول ويعلو الأفهام  

 .ثليثالتفي الَات الإلهية المقدسة، فلا يمكن أن يجتمع التوحيد حقيقةً مع 

 هو اليزان فِ الثواب كما قال، والعقلُ بالعقل  صريَةٌ  تضيحةٌ هَا إن في 

  !؟لناومنا أن نضحي بعقالله تعالَ  بُ فكيف ييلُ ، والعقاب

فٌ باإن هَا الطلب  ح   سلتعاليم الكتاب المقدّ  فٌ مخال  ولفطرة البشَّية، م 

كَ العَقْلُ يََْفَظُكَ، وَ الفَ  حيث أكّد على أهمية العقل بقوله:  .(3)فَهْمُ يَنصُُْْ

 فأيُّ حفظ  هَا بعد التضحية بالعقل؟!

 معرفة الله لا يصدقها عقل!

 ةبين أمرين: الأول هو عدم معرفة الَات الإلهيّ  توماس ف. تورانسيلط 

 لها العقل! وذلك عبرلا يصدّ  ية هَه المعرفة بطريقة  إمكانّ  المقدسة، والثاني هو
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 الثالوث والتجسد!

عرّفنا ذاته بَاتهقول: ي )كما  اً دليقأكثر ت ثنا بصورة  وإذا تدّ  .الله هو الَي ي 

  فقط هو الَي يعرف ذاته، وبالتالالله نستطيع أن نقول أنّ  أشار ق.إيريناؤس(:

ته ديّ داخل سرم الله وحده كائنٌ  ، وبما أنّ فلا يمكن معرفة الله إلا من خلال الله فقط

تفق تماماً ت ه هو وحده الَي يستطيع أن يعرف ذاته بطريقة  ة، فإنّ ته الَاتيّ ولا نَّائيّ 

تى فقط من خلال ن نعرف الله فهَا يتأأفإذا أردنا حقاً مع من هو الله.. لَلك 

نا ي أنّ أ في المعرفة التي يملكها الله عن ذاته. -ه عقلقُ بشكل لا يصَدِّ  - الشاركة

 له كآب   ةنا هو في شركة معه في العلالات الداخليّ ل  نستطيع معرفة الله فقط إذا أدخ  

لدس، وهَه المشاركة في المعرفة التي لله عن نفسه صارت ممكنة من  وروح   وابن  

 .(3)ابن الله وبواسطة روح الآب والابن خلال تَسد

عملًا ن ه عقل، ونحل  ما تكون بشكل لا يصدي المشاركة التي يتحدثون عنها إنّ 

، والَي ألرّه التوراة والإنجيل كما تقدّم في الفصل الأول، نجد مليه عقلنابما يُ 

 .من عقل  ولا نقل مضيرين لرد  هذه العقيدة التي لم يقم عليها دليلٌ أنفسنا 

 تعطيل قواعد المنطق

 ساوسة  الق | المعاصر لنبي الإسلام محمد   الاب صفرونيوسلقد سبق 

عد النيق بعجز قوامن كلماهمم، حيث التزم تبيّن ذهبوا إليه كما المعاصرين فيما 

 عند الحديث عن حكمة الله، فكيف بالثالوث وهو حتى فِ مثل اكتشاف التناقض

 سّر الأسرار!
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عد النيق لازمةٌ لفحص الُجة والدليل، ولاكتشاف ومعرفة قوايقول: 

أمام  تعجز.. ولكن لواعد المنطق مهما كان ِ التناقض، أو الباطل فِ كلام الناس

خاصةٌ فهي  - رغم ضرورهما -.. إن لواعد معرفة الصواب من الخطأ عمل الله

 ة اللهحكم لفحص حكمة الله، لأن   كأداةٍ  مَ ستخدَ بنا نحن البش، ولا يمكن أن تُ 

 .(3)أعظم

المنطق حتى في مثل اكتشاف أمام الباب الاب صفرونيوس وههنا أغلق 

حسب ب أمام الإعلانات الإلهية، حتى لو كان ِ متنالضةً واسعاً وفتحه  ،التنالض

 لعقل!لين ض  نال  د الم  ة الثالوث والتجسُّ ، وما ذاك إلا لإثبات صحّ العقل

كثرة الأنبياء  معمن سقمه؟  يي كيف نميّز صحة هَا الإعلان الإله :وعليه

 المقدس؟ باالكَبة بحسب الكت

 ؟ ألامن إعلانات الأنبياء الكذبة أن يكون الإعلان الثالوِي   تملُ يَُ ألا 

 ز الحق من الباطل لبل أن نتبعه؟ ينبغي أن نميي 

لعل الاب صفرونيوس وإن سمع بدعوة النبي | إلى الإسلام وهو 

قَوْلَ لاالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ع أو يعمل بالآية الشَّيفة: ﴿المعاصر له، إلا أنه لم يسم

م   فَيَتَّبعُِونَ أَحْسَنَهُ  اه  د  ين  ه 
 َ ئ ك  ال  مَ الله أ ول  ك  ه 

ئ  أ ول   .(0)﴾بَابِ لأُولُو الاو 

سن  فيما يؤدي إلى تعطيل لواعد المناطق والالتزام بالمتنالضات؟  فأيُّ ح 

لة كيف أمكن الاستدلال على نطق معطّ لو كان العقل هنا ولواعد المو
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ه إنما تة على نبوّ الإعجازيّ × التوحيد رأساً؟ أليس الاستدلال بأفعال عيسى 

 هنا كيف نستدل به؟ لاً ط  ع  م  ل بالعقل؟ فإن كان العقل قب  ي  

ثُرُ وَطُوبَى لنَِْ لاَ يَعْ ؤلاء النصارى، ولد لال يوماً: ة لهههنا صار المسي  عثر  

فَِِّ 
(3). 

في المسي ، والأب صفرونيوس يقرّ بأن ما ذهبوا  كيف لا تكون هَه عثرةٌ 

ندرك أسرار المحبة، لا تنالض الفكر(! يقول:  إليه إنما أوصلهم إلى حل )كلّ 

، بل ندرك فقط ما تعلنه لا نقدر أن ندرك أسرار جوهر اللهأسرار جوهر الله، لأننا 

، أما من رالمحبة ويمارس المحبة يتعثّ ة عن جوهر الله، ومن يدرك أسرار لنا المحبّ 

اً ما فإنه سريعيحاول بالفضول وبشموخ الفكر أن يدخل هَا الهيكل المقدس، 

 .(0)يُرج حاملًا معه كل تناقض الفكر وعجزه

عطف في العبارة الأخيرة عجز الفكر على تنالضه، ونحن نقرّ بالعجز دون 

 بحسب العقل إذ سيدعو العقلُ  أن يكون الإله متناقضاً  لا يمكنُ لأنه التنالض، 

، لأن المنع من اجتماع المتنالضين من أهم ركائز العقل، حينها إلَ عدم الإيمان به

 .عقليّ  استدلال   فإن سقط ِ سقط معها كلُّ 

 العقلُ يركعُ خارجاً!

 الجمع بين ما تقدّم من تعطيل العقل، وبين القس إيدن ويلسون توزريحاول 

والعقل والدراسة للكتاب المقدس، حيث يواجه  اعتماد الدين على العلم
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ق من  النصارى في ذلك معضلةً  عويصة، فيحاول التأكيد أنّه لا بدّ من التحقُّ

 !خارج دائرة الإيمان أن يركع بخشوعٍ  العقلعلى ذلك  وبعد، أوّلاً  )سلامة النصّ(

م على )الكلمة( بأنَّا  وليس له الحقُّ   !أو غير معقولة معقولةٌ في أن يحك 

كيف يجتمع ذلك مع العلم والمنطق والعقل؟! كيف يجتمع مع نصائ  

ع يبه الصّ يصن ن أالإنجيل المتعددة بلزوم الأخَ بالحليب العقلي؟! ألا يشى م  

عُ لقول الكتاب المقدس:   ؟(3)شَعْبٌ لاَ يَعْقِلُ يُصَْْ

فهل معنى ذلك أننا نحكم على الدرس : القس إيدن ويلسون توزريقول 

ه عديم القيمة في مال الإعلان الديني؟ كلا وحاشا، فالدارس يلعب لم بأنّ أو الع

ق النص، وأن يدلّ  متيقنة التعيين. وواجبه أن يضمن سلامة في حدود   دوراً هاماً 

  ِ أصلًا. وله أن يقرن الكتاب بالكتابي  عط  جهد طالته في الالتزام بالكلمة كما أ  

أبداً أن  . فلا يجب عليهنتهي سليتهوهنا تحتى يعرف المعنى الحقيقي للنص. 

ولا يجب عليه أن يجرؤ على وضع معنى مكان الحكم على ما هو مكتوب،  يأخَ

ولا يجب عليه أن يجرؤ على امتداح الكلمة او . الكلمة فِ قفص الاتَام أمام عقله

 ةإن عقيد .أو غير علمية. ةٌ أو أنُا علمي   أو غير معقولةٍ  الكم عليها بأنُا معقولةٌ 

للقلب، وروح الإنسان فقط هي التي تستطيع أن تدخل إلى داخل  التثليث حقٌّ 

ما أفالمحبة والإيمان يدخلان إلى سر اللاهوت،  إلى لدس الألداس.. ،الحجاب

 .(0)خارجاً  العقل فليركع بخشوعٍ 

م البحث عن المعرفة أودى بهم إلى إنكار الحاجة ل  إن اختلال الموازين في س  
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بما  إن القلب يعترف! لال القس توزر: لزوم الإيمان بالستحيل للبرهان، وإلى

شك، بال تسليمٌ  ن البحث عن برهان  اآخر. بل  إلى برهان   يعلنه الله دون ما حاجة  

مان أوتي بموهبة الإي إنسان   . وكلُّ يجعل الإيمان غير ضوري   والعثور على برهانٍ 

أنا "حد آباء الكنيسة الأولين: يعرف حكمة تلك الكلمات الجريئة التي نطق بها أ

ن وأنا أؤمن أنه قام مي لأن هَه الحقيقة بعيدة التصديق، أؤمن أن المسي  مات عنّ 

 .(3)"الأموات لأن هذا مستحيل

منافياً لكمال الإيمان، وامتدح حكمة الإيمان  العثور على برهان   د  قد ع  ل

وت من الم القيامن بالمستحيلات! وكلمة أحد آباء الكنيسة وإن أخطأت في كو

مستحيلًا، فإنّه ممكنٌ في نفسه بلا شبهة، لَا صار بالإمكان لبوله وتصديقه، إلا 

الوث مع ، حينما صار الإيمان بالثةالعقيدة الكنسي   سَد  فِ أسِّ لا تُ  ةً أورِتهم ِلمَ أنَّا 

 ! مستحيلًا واقعاً الدين، مع كونه  التوحيد أصل  

موا لزليس لهم أن يُ لكن و، م اختاروا لها ذلكلأنَّّ  لعقولهم أن تركع هنانعم 

 دُ زهَ يَ فَ رأس مال الإنسان في هَه الدنيا هو العقل، أ ، إنّ عقول الآخرين بذلك

 ت؟!ق بالمستحيلادي ص  ؟! في  بأِمن ما أعياه الله تعالَ تقليداً لآباء الكنيسة

جذوة الفكر كل ما رامت الروج عن  خمادَ لقد حاول الآباء والقساوسة إ

وها ، ت ِ ذريعة لصور الإنسان وجهله لأبسط باجتهاداتَم حياضهم التي حد 

ولئك ث الألانيم أولقد أنكر فكرة الإله المثلّ مظاهر الطبيعة، فقال القس توزر: 

 نظرية لا يستطيعون تعليلها. فهم إذ يحاولون فهم العليي  الَين يرفضون كلّ 

احداً نه يستحيل أن يكون الله ويُلصَون إلَ القول بأبنظرهمم الباردة الجسدية 
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ة ي  أ، وينسون أن حياهمم كلها يحيط بها الغموض، ولد فاهمم أن وِلاِة فِ آن واحد

وليس ِ  وإبُامٍ  لتفسير أبسط الظواهر اليبيعية تكمن فِ غموضٍ  صادقةٍ  محاولةٍ 

 الكتاب أن البعض أنكر ولقد. .(3)أيسر من فهمها من سر الثالوث الألدس

فِ  تناقضٌ  هي فكرة التثليث فِ واحدٍ  زاعمين أن  م ألاني ثلاثة الله أنّ  م  لي ع  ي   المقدس

 أو ،على اليريق سقو  ورقة شجرٍ  مِ ه  فَ الكلمات، ولكننا ما دمنا عاجزين عن تَ 

 .(0)ا؟بالنسبة لن فلماذا يكون التثليث عقدةً  ،فِ عشه فقس بيضة عصَفورٍ 

؟! هل يستغلُّ الآباء بنائهيراوغ مع أسٍّ هَا الَي ول   أب   ولعمري أيُّ 

ليبذروا فيهم بذرة التسليم بالجهل ومخالفة لهم  الأتباع   تصديق   والقساوسة  

 !؟النيق

 ن من التمييز بين أمرين:يتمكّ  ف  نص  ألا يرون أن الم  

: المظاهر الطبيعية التي لا يتمكن من تفسيرها ومعرفة لواعدها، لكنهّ أولهما

نسان في الإ ه  س  وهو ما يلم  ولا جمعاً بين المتنالضات، للعقل  لا يرى فيها منالضةً 

 س  ج  
 بضحالة علمه أمام علم منا يقرُّ  وروحه وسائر مخلولات الله تعالى، فكلٌّ  ه  د 

 .(0)﴾عِلْمِ إلِا قَليِلاً الوَمَا أُوتيِتُمْ مِنَ  ﴿ :الله عزّ وجل

وعدم  رد القس توزو، كوجيَكم العقل باستحالتها: المسائل التي ِانيهما

 ده في نفس الول ِ وبنفس المعنى! وكالجمع بين التوحيد والتثليث! ووج
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ون  أ نَ ي  ، فقد لال تعالى: ﴿فنصَِ فِ إيمان غير الُ  عُ لسنا نيمَ  ع  ت طَم  ف  ن وا أ  ؤَم 

مَ  نهَ 
يقٌ م  ر  ان  ف  دَ ك  ل  مَ و  فُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَ الله سْمَعُونَ كَلامَ يَ ل ك  مَّ يََُرِّ  لُوهُ وَهُمْ ُِ

 .(3)﴾يَعْلَمُونَ 

 الجمع بين المتناقضات الظاهرة!

 )النور / إن  الجمع بين الشيء ونقيضه :الاب فاضل سيداروسيقول 

يه الفلاسفة واللاهوتيون )المفارلة  (، وما يبدو متنالضاً Paradoxeالظلام( يسمي

ور والظلام،  هو الن. فاللهيتجاوزه الله إذ يجمع بين التناقضات الظاهرةفي الإنسان، 

 أحدٌ  - فِ ما نحن بصَدده -وهو وهو البعيد القريب، وهو المتعال المتواضع.. 

 .(0)بين الواحد والثلاثة وِلاِة، بدون تناقضٍ 

يراً هناك فرلاً كب فإنّ  :ما ولعوا فيه ز  لو أراد النصارى تَاو   ههنا محطّ الرحال

 لإنسان(.في ا حقيقةً  هو )متنالضٌ  بين ما )يبدو متنالضاً في الإنسان( وبين ما

 ة(.الوالعيّ  ةبين )المتنالضات الظاهرة( و)المتنالضات الحقيقيّ  وهناك فرقٌ 

ي النصارى فيما ولعوا فيه، فإنّ المسائل الت بين هَين الأمرين يولع   والخلط  

 بتنالضها على لسمين: قال  لد ي  

 هور البدويِّ القسم الأول: هو ما يبدو للوهلة الأولَ أو بحسب الظ

  متناقضاً.

، ه  ض  نال  ت ولكنكّ بعد التدليق فيه والفحص والتأمل ترى أنك لد توهّم ِ  
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 ه ليس متنالضاً.م عليه بأنّ وتك  

، يظهر منه (3)فِ قربه ه بعيدٌ عدِ فِ بُ  قريبٌ  :أو ،بعيدٌ  لريبٌ فقولنا مثلًا: الله 

فلا يمكن  كانت واحدةً عد إن جهة القرب والبُ  ، لأنّ للوهلة الأولى أنه متنالضٌ 

 .أن يكون قريباً وبعيداً فِ الوقت عينه من نفسه الجهة واللحاظ

 جهةً  ربِ للقُ من الوجوه، فإن  للتنالض بوجه   لكناّ إذا تأمّلنا نجد أن لا محلّ 

 .أخرى وللبعد جهةٌ 

هو عزّ فعن المكان وعن الجسميّة،  هٌ ز  ن  يين لأنّ الله تعالى م  وكلاهما ليسا مادّ 

ء شء والمحيط بكل ش نا من جهة كونه القادر على كلّ ألرب إلينا من أنفس   وجلّ 

 .والعالم بكل شء

 عب   حال   وهَا القرب  
ه فلا يكون لرب المخلولات ومانستها، ة  عن مشابه    ه  د 

 . ليلزم التنالض عنهم مادياً  ه  عد  أو ب  

دليق لنظر والتحتى بعد إمعان ا القسم الثان: هو ما يكون متناقضاً حقيقةً 

 وضوحاً كلما بحث ِ فيه. ويزداد   فإن التنالض يستقرُّ  ،فيه

 الواحد هو ثلاثة، يظهر للوهلة الأولى أنه متنالض. فلو لل ِ أنّ 

 :احتمالات ثلاثةوههنا 

  ال ض.، فلا تنمختلفة راد بالواحد وبالثلاثة لحاظاتٌ : أن ي  الاحتمال الأول

لمعنيين فيكون أحد اوالثلاثة معان  مختلفة  راد بالواحد: أن ي  الاحتمال الثان

 مازياً والآخر حقيقياً، ويرتفع التنالض حينها.
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راد بالواحد وبالثلاثة المعاني الحقيقية، فيكون : أن ي  الثالثالاحتمال 

 التنالض ثابتاً لا مفرّ منه أبداً.

، مإرادة اللحاظات المختلفة، فقد لال به علماؤهأما الاحتمال الأول، وهو 

قيقته شَكاً حكان في ، ووتثليث الأقانيم أي الأشخاصفأفضى إلى توحيد الجوهر 

 .بالله تعالَ

 نالضالتبالله إلى جانب الشَّك هَا الاحتمال  مُّ ض  ي  ومع القول بالتوحيد 

رّ   .، لأنّه يؤول إلى الاحتمال الثالث بمعنىً من المعانيالم ست ق 

لًا بأن لوا التثليث على الجاز مثوحََُ نصارى ال ه  ل  ب  ل  أما الاحتمال الثاني، فلو 

ك ، كما يشترإلَ صفاتٍ من صفات الله تعالَ قالوا أن الثالوث هو نوع إشارةٍ 

ا ذلك لصَار لو قبلوالمسلمون والمسيحيون في وصف الله تعالى بصفات الكمال، 

  لفظياً.. اللافُ 

 ازيٌّ م لوث فهو لفظٌ ، وأما الثاحقيقةً  رأساً، فالله واحدٌ  ولانتفى التنالض  

 حقيقة.  ه ثلاثةٌ راد منه أنّ لا ي  

كن ما لا يمثلاثة حقيقة؟! هَا  حقيقةً  إذ كيف يمكن أن يكون الواحد  

 .دلة النقليةلاف الأآللعقل أن يقبله ولو دلت عليه 

ك النصارى بالمعنى الحقيقيّ ومع تم    ل حلواحد والثلاثة، وعدم لبولهم ل سُّ

قل على ى بالعحَّ ضَ مساوياً للثلاِة! ويُ  الواحدُ يصب   ،لمجازأحد المعنيين على ا

 !مذبح الثالوث



 

  

 .(3)الثور الأبيض! ل  ك  وا يوم أ  ل  ك  : أن النصارى أ  القائل يصدق المثلوههنا 

 اضطروا الى الالتزام بالتنالضين سقط العقل وحصل ِ التضحية به، ح

 الصي  الَي لا مهرب منه ولا مفرّ.

صاً حفي الَات الإلهية  نالض الصي  بهَا الشكل ممكنٌ التإن فإن قيل: 

 على الإدراك. ةٌ ي  ص  لأنَّا ع  

 ،لأن هَا خلاف الكمال التناقضاتفيه تجتمع  بإلهٍ معكم لن نؤمن  :قلنا

 .الشائع بغير ما ترونعلى  وخلاف العقل الذي نراه حجةً 

 تجتمع بحسب الخبرة الروحية ظاهريةٌ تناقضاتٌ

 لها بحسب لا حص بأن في العقيدة المسيحية تنالضات  ندل كوستي بيقرّ 

 على المستوى العقلي! إنما على الظاهر، ويقرّ بأن الجمع بينها لا يمكن أن يتمّ 

عليك أن تضع عقلك جانباً  روحي حصاً! وكأنّه يقول للإنسان:المستوى ال

                                                 

لال ، وصل بُم اطريقاً ومعنى النقلصحة ت من لا ضحوا بالعقل وتنازلوا عن التثب  أي أنَّّم  (3)

(، ولصته والمثال المعروف هو: إلَ الالتزام بالتناقضات. ل  الث وَر  الأ بَي ض 
وَم  أ ك  لَ ِ  ي 

ما  أ ك  : )إ ن 

ار  ث لاثة  أ ثو 
ه  كان  في أ جم  ة  ن  وا أ  م  ع  د  وأ ح ر   -ز  ر   -أ بي ض  وأ سو 

قَد  دٌ، فكان  لا ي  ومعهم فيها أ س 

وَني   : إ ن  ل   والأ ح ر 
د  وَماً للأ سو  ، فقال  ي 

ن  عليه  ه 
ع  ما 
ريبٌ عليهن  لاجت  وَن  الأ بي ض  غ  ما ول  ك 

ون    على ل 

ام  لال  للأ   ي  عَد  أ  م  ب  ، ث  ه  ل  ك  ، فأ  لَه  ف  َِ. ف قالا: ك  ما الأجم  ة  وص  ك  ل  َِ ل  ه  خ  ل  كَت ماني آك  ر  يَن نا، فلو ت  : ب  ح ر 

 ، ه  ل  أ ك  ، ف 
أَن ك  ب ه  : ش  ، فقال  له  د  ل  الأ سو  ي آك 

عَن  د  وَن ك  ف  وَني ل  : إ نيي آك  ل  ه  د  بالأ ح ر  فقال  ل  ر  ل ك  ث م  انف 

ل  الث وَر  
وَم  أ ك  لَ ِ  ي 

ما  أ ك  ن اد ى: إ ن  لَ، ف  : افَع  ، فقال 
ات  ة  أ صو  ي ث لاث 

اد  ن  عَن ي أ  : د  ، فقال  ة  لا مح  ال 

ه   ار  م  أ نص 
سَل   نَ ي 

ب  لم  ضَر  . ي  ه  ل  م  أ ك  ؛ لالها ث لاثاً، ث  ى عليه  الأ بي ض  غ  منهم أ نح  ر  ت ى إ ذا ف  وٍّ ح  د   لع 

 .(300، ص: 1)الطراز الأول والكناز لما عليه من لغة العرب المعول، ج



 

 

 

طريق ال ! إنتؤمن بُا حتى تؤمن بُاوتلتزم بالتنالضات غير المحدودة، بل 

 الدليل عليها، لكن هنا يصب  ليام الدليل متولفاً على هو ليام   مسألة   لأيّ  الطبيعيّ 

 متولفٌ على ليام الدليل! التصديق، والتصديق  

 حصْ لا تناقضاتٍ  -حسب الظاهر -العقائد المسيحية توي يقول بندل: 

أن المسي  لانيم.. ونقر بوإنه في الول ِ ذاته مثلث الأ الله واحدٌ  . فمثلاً نقول بأنّ لها

 متمعة عن الحقيقة، تعبّر   - ظاهرياً  –كل هَه التنالضات  في آن.. وإنسانٌ  إلهٌ 

، حية، بل على مستوى البة الروولكن الجمع بينها لا يتم على الستوى العقلِ  

 .(3)وهَا هو معنى السر في المسيحية

فسهم ين أتعبوا أنلقد كان بندل صريحاً بخلاف بعض علماء النصارى الَ

يس لوأتعبوا الناس معهم في محاولة شرح الثالوث بحسب العقل، وههنا يتبين أن 

ك جمعاً ! ولو رأى ذلإلَ ذلك، إنما على الؤمن التسليم دون أن يتعق ل للعقل سبيلٌ 

 بين المتنالضات!

 التناقض في ما سوى المادة!

في  شكال التنالضللتخلًّص من إ محاولةٌ  ب توماش شبيدلك اليسوعيلأل

عقيدة التثليث، تبتني على التمييز بين المادة وما وراء المادة، فيقرّ بأنه لا يمكن أن 

إلا مع القول بالتجزئة، ولكنّ هَا مقصورٌ على عالم المادة ولا  ثلاثةً  يكون الواحد  

 !يمكن قبول التناقض فِ الذات الإلهية القدسةيشمل ما وراءها، وعليه 

المشكّكون لولهم )كيف يمكن للواحد أن يكون ثلاثة(  يواصليقول: 
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أما بالنسبة  .هو الصَواب عينه بالنسبة للأشياء الاديةوهَا بالطبع  بدون تَزئة؟!

شكّلون ي ثلاثة أشخاص   للأشخاص الَين يحيون الإيمان، يؤمنون إيماناً لوياً بأنّ 

في نفوس  ة واحدة، وهَا هو الغنى الحقيقي الَي يزرعه الإيمانشخصيّ 

 .(3)المؤمنين

يعترف بأن الإشكال في محله تماماً بالنسبة للأشياء المادية، لكنه يزعم فهو 

 مسألة التوحيد.على أنه لا ينطبق 

لك كان ذ يلازم التجزئة، سواءٌ والتوحيد معاً د التعد  بالقول والجواب: أنّ 

الفها الوجدان ، وما ذكره هو دعوى يبحكم العقل يياً أم غير ماد  أمراً ماد  

 ومن جهة   احد  و في آن  والتركيب صاف الشيء بالبساطة فكما لم نقبل اتّ والمنطق، 

العقل يرى في ذلك  لأنّ  ،ةَلك لا نقبلها فيما وراء المادّ في الماديات، ك واحدة  

 تنالضاً.

بالوجود  (0)بالنسبة إليناي غير مادّ  وهو كائنٌ صاف الملك يمكن اتّ فهل 

بين المتنالضات فيما وراء المادة ولا سبيل للقول به،  ه جمعٌ ؟! إنّ وعدم الوجود معاً 

                                                 

وهَا القيد )بالنسبة إلينا( ناظر  إلى ما ذهب إليه جمعٌ من علماء النصارى من أن :الملاك مرّدٌ عن  (3)

المادة بالنسبة إلينا، وأما بالنسبة إلى الله فهو جسميٌّ وماديّ )نقله القديس توما الجسم وعن 

(، لكنّ الأكويني ذهب إلى أنَّّا ليس ِ 3ص 0الأكويني عن الدمشقي في الخلاصة اللاهوتية ج

مادية وليس فيها شء من الطبيعة الجسمية، وفسّر وصفها بالجسمية بالنسبة إلى الله من جهة 

اسطة بين الله والمخلولات الجسمية، فتظهر لله تعالى أنَّّا الطرف الآخر الجسمي لكونَّا أنَّّا الو

 (.32ص 0واسطة!! )الخلاصة اللاهوتية ج

 .00نحن في الثالوث صكما في كتاب:  (0)



 

 

 

 والثالوث نظيره.

 لا ينبغي تحكيم العقل!

من أكثر الأخطاء التي يسقط فيها : يقول الأرخن أ. حلمي القمص يعقوب

ون ، وإذ يريدالعقل وطرح الإيمان خارجاً  تحكيمُ .. ة المسي  ما يلي:منكرو ألوهيّ 

 هر ضعفُ وإذ يظالحقائق الإيمانية للفحوصات والمقاييس العقلية، وا ع  ض  أن ي  

 .(3)، فيلجأون للتبريرات التي تطرحهم بعيداً عن حظيرة الإيمانتهالعقل ومحدودي  

حاول ِ مدرسة أنطاكية إخضاع الحقائق الإيمانية : ليخلص إلى لوله

طقة للمنطق البشَّي الأرسطاليس، ولَلك خرج من هَه المدرسة أشهر هرا

 .(0)القرون الخمسة الأولى

حقائق الإيمان إذاً بما فيها الثالوث لا تضع للمنطق البشَّي! ولا يص  

 على المنطق البشَّي والعقل! فيها تكيم العقل! مع أن الإيمان بها مولوفٌ 

 لا استثناء في خضوع العقل!

ع يجب أن يُضة في الدراسة اللاهوتيّ : يقول الدكتور القس عماد شحادة

 . فعندما يكون هناك تناقضٌ بينكما جاء في الكتاب المقدّس للإعلان الإلهي لعقلُ ا

ء فِ ليس هناك أي استثنا، للإعلان الاستنتاج البشي والإعلان يُضع الإنسانُ 

 .(0)هذا
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  يَهب إلى أنه ليس هناك أيّ فهو 
 
في لزوم خضوع الإنسان وعقله  استثناء

 تنالضٌ!! حتى لو كان في ذلك  للإعلان الإلهيّ 

 إن التنالض في حقيقة الأمر يكشف عن أحد أمرين:

 الإعلان الإلهي. هم  إما عدم صحة الإعلان الإلهي، أو عدم صحة ف  

 ن تنالضاً،م  ض  أما ما ذهبوا إليه من لزوم الخضوع لهَا الإعلان حتى لو ت  

كما تقدم، ولد حثّهم  منافٍ لكم الكتاب القدس من لزوم اتباع العقلفهو 

لُوا لَوْ عَقَلُوا لَفَينُِوا بُِذِهِ وَ ل والفطنة لبلوغ الآخرة: المقدس على التعقّ  الكتاب تَأَمَّ

آخِرَتََُمْ 
(3).  

 مقبولٌ!لعقل ل مناقضٌ الثالوث النتيجة:. 3

 :النصَارى فِ عقيدة الثالوث دعن ياعٍ ضَ  حالةِ إلى مماّ تقدّم  ص  خل  ن  

 دومعناه تعد  الأشخاص، انيم أي بوحدة الجوهر وتعدد الألفإنَّّم يقولون 

 !ولا يقولون به ،الآلهة

 !العقل ولكنه مقبول ضد  وتارة بأنه  !ه فوق العقلبأن   وفسروا ذلك تارةً 

  .ليّاً جلما تقدم، حيث ثب ِ التنالض بيّناً  بأنَّا فوق العقل فباطلٌ  وأما لولهم

 عقيدةٍ  أي لا يمكن الوافقة على، ولكن ضد العقل فصَحيحوأما لولهم بأنَّا 

ة حكم العقل القطعي على أي ها عن الحجية رأساً، لأسبقيّ لسقوطضد العقل 

 حكم آخر.

                                                 

 .03-01: 00 التثنية (3)



 

 

 

تلميَ الإمام المعصوم جعفر بن محمد بين هشام بن الحكم مناظرةٌ ت ر  ج  

 مواطن على يُّهة  بر فيها هشام   ف  ة، أول  يُّه  ر  وكبير أسالفة النصارى ب  ، ×الصادق 

  الثالوث فيالتنالض 
ابناً؟  ن  أباً والاب صار الآب   ، فمع كون الآب والابن واحداً لم 

لد وفاً طالباً للحق، منص   يُّهة  ر  هما لا كلاهما، ولد كان ب  أحد   ومع اختلافهما فالإله  

 ذلك بعد المناظرة الشيّقة التي جمعته بهشام: ين   ب  ت  

ام  بَن   ش  نَ ه  اث ل يق  الح     ع  نَ ج  م  ع  يَُّه ة   (3)ك  ر  ه  ب  ال  ل  ق  ى ي  ار   الن ص 
ة  ث ال ق  نَ ج 

دَ  ،م   ل 

ن ةً  ين  س 
بَع   س 

ي ة 
ان  اث ل يق  الن صَ  ث  ج  ك  طَل ب  و   ،م  ان  ي  م  الإ  ك  َ و   ،سَلا  نَ يح  طَل ب  م  ت جُّ ي 

ت ب ه   أ  ك  قَر   نَ ي 
يَه  مم  ل  ف  و   ع  عَر  ف  الم  ي  ي   ب ص 

ئ ل ه  و   ات ه  س  لا  ات ه  و   د   .آي 

ال   ىو   :ل  ار   الن ص 
ر  في  ت ى اشَت ه  ك  ح 

ل   َ ف  ب  ر  ين  الم  و   ع 
ود  الو   سَل م  وس  الم  و   ي ه  ج 

ى ار   الن ص 
تَ ب ه  ر  ت ى افَت خ  ال  َِ و   ح  أ   :ل  يَُّه ة  لأ  جَز  ر  لا  ب 

ي ة  إ 
ان  نَ في  د ين  الن صَ  ك  َ ي  وَ لم  ال   ،ن 

ان  ط ال باً و   قي  ك  لَح 
ل ك  الإ  و   ل  ع  ذ  م  م  ه  و   ،سَلا  ع  ا م  كَث ه  ه  ط ال  م  م  َد  أ ةٌ ت  ه  امَر  ع  ان  َِ م   ،ك 

ي ة  و  
ان  عَف  الن صَ  ا ض  يَه  ُّ إ ل 

ان  ي سر  او   ك  ه 
ت  ج  عَف  ح   .ض 

ال   نهَ  ف ع :ل 
ل ك  م  ف  َِ ذ  يَُّه ة   ،ر  ر  ب  ب  ب طَن  مَر  ظ هَراً الأ  ف ضر  

رَقَ أَقْبَلَ يَسْأَلُ فِ و   ،ل 

مَ  :سْلَامِ الإِ خْتَلفِِيِنَ فِِ الُ وَ  سْلمِِينَ الُ  ك  نَ أ عَل م   ؟م 

ة   م 
نَ أ ئ  سَأ ل  ع  لَب ل  ي  ين  الم  و  أ 

مَ و   سَل م  ائ ه  ل ح  نَ ص  مَ و   ع  ئ ه  ل ما  ى الح  أ هَل  و   ع  ج 

مَ  نهَ 
ةً ف رَل  و   ،م  ئ  ف رَل  سَت قَر  ان  ي  ندَ  ك 

يَئاً الةً لا  يج  د  ع  وَم  ش   .ق 

                                                 

كلمة أصلها يوناني كان ِ تطلق على كبير الأسالفة، وهي رتبة أدنى من البطريرك وأعلى من  (3)

 المطران.



 

  

ال  و   ةً عَلَى  :ل  مَّ
تُكُمْ أَئِ تْ فَوُصِفَ  ،قِّ الَ قِّ لَكَانَ عِندَْكُمْ بَعْضُ الَ لَوْ كَانَتْ أَئمَِّ

يعَةُ  ام  بَن  و   ،لَهُ الشِّ ش 
ه  ه  ف  ل 

ص  م  الح  و   .ك 

حَ ن    الر 
بَد  ال  ي ون س  بَن  ع  ق  ش   :ف  ال  ل  ه  ق  لى  ب   :امٌ ف  اني  ع  ك  لى  د  ا ع  يَن ما  أ ن  اب  ب 

ال سٌ ال رَخ  ج  لي   و   ك  ون  ع  ء  قَر  وَمٌ ي  ي ل 
ندَ  رَآن  الع  ا  ،ق  ه  م  ع  ى م  ار  وَج  الن ص  ن ا ب ف  ا أ  إ ذ  ف 

يَن   اد  الب  و  م  الس  يَه  ل  ل  ع  ج   ر 
ة  ائ  نَ م  حَوٌ م  مَ ن  ه  يَر  ين  إ لى  غ 

يس  سي
االو   ق  س  بر  

اث ل يق  الج  و   ،ن 

يَُّه ة  الأ   ر  مَ ب 
اني   ،كَبر   ف يه  ك  وَل  د  ل وا ح  ز  ت ى ن  يَه  و   ،ح  ل  س  ع 

َل  ٌّ يج 
رَسي  يَُّه ة  ك  بر  

ع ل  ل   ،ج 

ام  ِ   ق  ة  الأ  ف  ال ف  مَ و   س  ييه 
ص  لى  ع  اب ن ة  ع  ه  مَ و   الر  ه  س 

ان  ر  مَ ب  ه 
وس  ء  لى  ر   .ع 

يَُّه ة   ر  ال  ب  ق  ا ب   :ف  ن  م 
ي  م 

ر  ب  الم  ق  ك  ََ  نَ ي 
دٌ مم  ين  أ ح 

لَم  ب  السَل م  م  إ لا  الع  لا  دَ و   ك  ل 

 َ مَ ش  ه  ندَ 
ما  ع   ف 

ي ة 
ان  ه  في  الن صَ  رَت   .سْلَامِ الإِ قَدْ جِئْتُ أُنَاظِرُكَ فِِ و   ،ءٌ ن اظ 

ال    امٌ  :ل  ش  ك  ه  ح   .ف ض 

ال   ق  يَُّه ة   :ف  ر  ا ب   سِيحِ الَ فَلَيْسَ أَنَا بِ  ،سِيحِ الَ يدُ مِنِّي آيَاتٍ كَييَاتِ إنِْ كُنتَْ تُرِ  ،ي 

ذَاكَ رُوحٌ طَيِّبَةٌ خَميِصََةٌ  ،لَا أُدَانيِهِ وَ  لَا مِثْلهِِ وَ 
 .عَلَامَاتُهُ قَائمَِةٌ وَ  ،آيَاتُهُ ظَاهِرَةٌ  ،مُرْتَفِعَةٌ  (3)

يَُّه ة   ر  ال  ب  ب ن ي  :ل  أ عَج  م  الف  لا  صَف  الو   ك   .و 

ش   ال  ه  دَت   :امٌ ل  ن االح  إ نَ أ ر  اه  اج  ف ه   .ج 

يَُّه ة   ر  ال  ب  مَ  :ل  ن   ،ن ع 
ا م   َ مَ ه  ب ييك  سَب ة  ن 

ا ن  ل ك  م  إ نيي أ سَأ  سَب ة  الم  ف 
ي   ن  ان  لأ  اس   ؟بَد 

امٌ  ش  ال  ه  ه   :ل   مي
ه  لأ  دي مي ج  اق   ،ابَن  ع   إ سَح 

لَد  نَ و 
 ن ه  م 

لَد  و   لأ  نَ و 
دٌ م   مح  م 

يل   ع   .إ سَما 

يَُّه ة   ر  ال  ب  ب يه  و   :ل  ب ه  إ لى  أ  نسَ  يَف  ت   ؟ك 
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امٌ  ش  ال  ه  ت ك   إ نَ  :ل  َ مَ أ خَبر  ك  ندَ 
ب ه  ع  دَت  ن س  ن ا و   ،أ ر  ندَ 

ب ه  ع  دَت  ن س  إ نَ أ ر 

ت ك   َ  .أ خَبر 

يَُّه ة   ر  ال  ب  ا :ل  ن  ندَ 
ب ه  ع  يد  ن س 

ا ن س  و   ،أ ر  ه  إ ذ  ن  ن ن َِ  أ  ب ه  ظ 
سَب ت ن ا أ غَل 

لَ ِ   ،ب ه  ن  بَه   :ل  انَس  ف 

ب ه  به  ا نسَ  ي ن 
ت    .ب النيسَب ة  ال 

امٌ  ش  ال  ه  مَ  :ل  هُ قَدِيمٌ مِنْ قَدِيمٍ  ،ن ع  مَا  ،تَقُولُونَ إنَِّ ُ مَا الِابْنُ وَ  بُ الأَ فَأَيُّ  ُ  ؟أَيُّ 

يَُّه ة   ر  ال  ب  ل  إ لى   :ل  ي ن ز 
 َ بَن  الأ  ال 

 .رَض  الا 

امٌ  ش  ال  ه  ل  إ لى   :ل  ي ن ز 
 َ  .ب  الأ  رَض  الأ  ال 

يَُّه ة   ر  ال  ب  ول   :ل  س  بَن  ر 
 .ب  الأ  الا 

امٌ  ش  ال  ه   .بِ الأَ لْقَ خَلْقُ الَ لِأنََّ  ،بَ أَحْكَمُ مِنَ الِابْنِ الأَ إنَِّ  :ل 

يَُّه ة   ر  ال  ب   .خَلْقُ الِابْنِ وَ  بِ الأَ لْقَ خَلْقُ الَ إنَِّ  :ل 

ش   ال  ه  كَا :امٌ ل   ؟مَا مَنَعَهُمَا أَنْ يَنْزِلَا جَميِعاً كَمَا خلقَا إذَِا اشْتَرَ

يَُّه ة   ر  ال  ب  كَانِ  :ل  ا شَيْ وَ  كَيْفَ يَشْتَرِ قَانِ باِلاسْمِ  ؟ءٌ وَاحِدٌ هُمَ مَا يَفْتَرِ   .إنَِّ

امٌ  ش  ال  ه  ان  ب الاسَم   :ل  ع 
ت م  َ   .إ ن ما  يج 

يَُّه ة   ر  ال  ب  ا  :ل   َ ل  ه  ه  م  لاج  لا    .ك 

امٌ  ش  ال  ه  ا  :ل   َ ف  ه  ر  م  الع  لا    .ك 

يَُّه ة   ر  ال  ب  لٌ ب   :ل  ت ص  بَن  م 
  .ب  الأ  إ ن  الا 

امٌ  ش  ال  ه  ن   :ل 
لٌ م  ص  نفَ  بَن  م 

  .ب  الأ  إ ن  الا 

يَُّه ة   ر  ال  ب    .هَذَا خِلَافُ مَا يَعْقِلُهُ النَّاسُ  :ل 



 

  

امٌ  ش  ال  ه  بَ الأَ لِأنََّ  ،عَلَيْنَا فَقَدْ غَلَبْتُكَ وَ  هُ النَّاسُ شَاهِداً لَنَاإنِْ كَانَ مَا يَعْقِلُ  :ل 

  ؟فَتَقُولُ هَكَذَا يَا بُرَيَُّْةُ  ،لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَ  كَانَ 

ال    .مَا أَقُولُ هَكَذَال 

ال   ك   :ل  هم  مَ ل ن فَس  اد  ه  قَب ل  ش  وَماً لا  ت  دَت  ل  م  اسَت شَه 
ل   ؟ف 

يَُّه ة   ر  ال  ب  ر  ب ه  و   ب  اسَمٌ الأ  إ ن   :ل 
قَد  بَن  اسَمٌ ي 

يم  الالا 
د   .(3)ق 

امٌ  ش  ال  ه   ؟الِابْنِ وَ  بِ الأَ الِاسْمَانِ قَدِيمَانِ كَقِدَمِ  :ل 

يَُّه ة   ر  ال  ب  ن  و   ،لا   :ل 
ك  ةٌ الأَ ل  َِ   .سْمَاءَ مُحْدَ

ال   لَ ِ   :ل  ع  دَ ج  ق  بَن  أ باً و   ،ب  ابَناً الأ  ف 
ان   ،الا  ه   إ نَ ك   َ ث  ه  بَن  أ حَد 

ء  الأ  الا  سَما 

و  الأ  د ون   ه  ان  و   ،ب  الأ  ب  ف  ه  الأ  إ نَ ك   َ ث  ه  و  الأ  ب  أ حَد  ه  بَن  ف 
ء  د ون  الا   ،ب  الأ  سَما 

بَن  أ بٌ و  
ن ا ابَنٌ و   ،الا  اه   .(0)ل يَس  ه 

يَُّه ة   ر  ال  ب  وحِ حِيَن نَزَلَتْ إلََِ  :ل  لر 
  .رْضِ الأَ  إنَِّ الِابْنَ اسْمٌ لِ

امٌ  ش  ال  ه   ؟رْضِ فَاسْمُهَا مَا هُوَ الأَ فَحِيَن لَمْ تَنْزِلْ إلََِ  :ل 

يَُّه ة   ر  ال  ب  لَ  :ل  نزَ  َ ت  ل  َِ أ وَ لم  ا ابَنٌ ن ز  ه  اسَم   .ف 

امٌ  ش  ال  ه  ول   :ل  بَل  النُّز  ق  هَا وَاحِدَةٌ ف  وحُ كُل  نَانِ وَ  هَذِهِ الر  ِْ  ؟اسْمُهَا ا

يَُّه   ر  ال  ب  هَا وَاحِدَةٌ رُوحٌ وَاحِدَةٌ  :ة  ل   .هِيَ كُل 

ال   دَ  :ل  عَلَ بَعْضَهَا ابْناً ل   ؟بَعْضَهَا أَباً وَ  رَضِيتَ أَنْ تَجْ
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ث  للأشياء واحدٌ، فحق  أن يكون الابن  الآب. (0)
 فبريُّهة ذهب إلى أنَّّما شء واحد، والم حد 



 

 

 

يَُّه ة   ر  ال  ب   ن  اسَم   :ل 
دٌ و   ب  الأ  لا  لأ  اح  بَن  و 

  .اسَم  الا 

امٌ  ش  ال  ه  بَن  الأ  و   ؟ب  الأ  ف الابَن  أ ب و  :ل  بَ و   ؟ب  أ ب و الا  دٌ الا  اح    ؟ن  و 

ال  ِ   يَُّه ة  الأ  ل  بر  
 ا ل 
انَّ  س 
ة  ب ل  ال ف   ؟تَقُومُ  ،مَا مَرَّ بكَِ مِثْلُ ذَا قَط   :س 

يَُّه ة   ر  ير   ب  ت ح  وم  و   ف  ي ق 
ب  ل  ه  ال   ،ذ  امٌ ل  ش  ل ق  ب ه  ه  ت ع  فِِ مِ أَ لَا سْ الإِ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ  :ف 

ا ؟قَلْبكَِ حَزَازَةٌ  لَه  ق  ي ة  لأ س  إ لا  و   ،ف 
ان  ن  الن صَ   مَسْأَلَةً وَاحِدَةً تَبيِتُ عَلَيْهَا لَيْلَكَ ت ك  ع 

يوَ  هَذَا فَتُصَْبحُِ  ةٌ غَيْرِ  .لَيْسَ لَكَ هِمَّ

ال  ِ   ة  الأ  ل  ال ف  ه   :س   َ دَ ه  ر  ك  الم  لا  ت  ك  كي ا ت ش  ل ه  ع  ة  ل  ل   . سَأ 

يَُّه ة   ر  ال  ب  ا  :ل  ب  ا أ  ا ي  لَه  م  الح  ل   .ك 

امٌ ل   ش   ؟بِ الأَ أَ فَرَأَيْتَكَ الِابْنُ يَعْلَمُ مَا عِندَْ  :ال  ه 

ال   مَ  :ل    .ن ع 

ال   يَت ك   :ل  أ  ر  بَن  الأ  أ  ف  ندَ  الا 
ا ع  ل  م  عَل م  ك    ؟ب  ي 

ال   مَ  :ل    .ن ع 

ال   بَن   :ل  ن  الا  َبر   ع  يَت ك  ت  أ  ر  ر   ،أ  ف 
قَد  ا ي  لي م  َل  ك  لى  ح  ر  ع 

قَد  يَه   أ  ي  ل   ؟ب  الأ  ع 

ال   مَ  :ل    .ن ع 

ال   ن   :ل  َبر   ع  يَت ك  ت  أ  ر  بَن   ،ب  الأ  أ  ف 
يَه  الا  ل  ر  ع 

قَد  ا ي  لي م  لى  ك  ر  ع 
قَد    ؟أ  ي 

ال   مَ  :ل    .ن ع 

امٌ  ش  ال  ه  ا مُتَسَاوِيَانِ وَ  فَكَيْفَ يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ابْنَ صَاحِبهِِ  :ل  يَف  و   ؟هُمَ ك 

ظَل   ب ه  ي 
اح  ما  ص  نهَ 

د  م  اح  لُّ و   ؟م  ك 



 

  

يَُّه ة   ر  ال  ب  ما  ظ لَمٌ  :ل  نهَ 
يَس  م   .ل 

امٌ   ش  ال  ه   َِ ب   ،بُ ابْنَ الِابْنِ الأَ وَ  ،بِ الأَ قِّ بَيْنَهُمَا أَنْ يَكُونَ الِابْنُ أَبَ الَ مِنَ  :ل 

يَُّه ة   ر  ا ب  ا ي  يَه  ل   .ع 

ى ار  ق  الن ص  ن وَ و   و  افَتر   ت م  مَ ي  اماً ه  ش  أ وَا ه  ون وا ر  ك  ه  و   ن  أ نَ لا  ي  اب   .لا  أ صَح 

ال   ل ه   :ل  نزَ  ار  إ لى  م  ت ى ص  هَت مّاً ح  غَت مّاً م  يَُّه ة  م  ر  ع  ب  ج  ت ي ،ف ر  ه  ال  ت  أ   امَر 
ال  ِ  ق  ه   ف  م  َد   :ت 

غَت مّاً  هَت مّاً م  اك  م  ا ل  أ ر   ؟م 

ى له  ا  ك  ان  الف ح  ي ك   َ م  ال  لا  يَن ه   ك  ام  و   ب  ش  يَن  ه  يَُّه ة   ،ب  بر  
ال  َِ ل  ق  يَح ك   :ف  يد  و  ر   أ  ت 

اط ل   لى  ب  قٍّ أ وَ ع  لى  ح  ون  ع   ؟أ نَ ت ك 

يَُّه ة   ر  ال  ب  ق  لى   :ف  لَ ع   .قي الح  ب 

ه   ال  َِ ل  ق  اكَ وَ  ،قَّ فَمِلْ إلَِيْهِ الَ أَيْنَمَا وَجَدْتَ  :ف  جَاجَةَ وَ  إيَِّ جَاجَةَ فَإنَِّ اللَّ  ،اللَّ

ك  شُؤْمٌ وَ  ،شَك    .أَهْلُهُ فِِ النَّارِ وَ  الشَّ

ال   وَله  ا :ل  ب  ل  و  لى  و   ف ص  م  ع  ز  ام  الع  ش  لى  ه  وي ع  د  ال   ،غ  يَه   :ل  ل  ا ع  د  غ  ه  ل يَس  م  و   ف  ع 

اب ه   نَ أ صَح 
دٌ م  ال   ،أ ح  ق  ام   :ف  ش 

ا ه  ين  ت  و   عُ إلََِ قَوْلهِِ تَرْجِ وَ  أَ لَكَ مَنْ تَصَْدُرُ عَنْ رَأْيِهِ ي 
د 

ت ه    ؟ب ط اع 

امٌ  ش  ال  ه  يَُّه ة   :ل  ر  ا ب  مَ ي   .ن ع 

ال   او   :ل  ت ه   م  ف 
 ؟ص 

امٌ  ش  ال  ه  ين ه   :ل  ب ه  أ وَ في  د   ن س 
 ؟في 

ال   ب ه   :ل   ن س 
ة  ف  ما  جم  يعاً ص  يه 

ة  د ين ه  و   ف  ف   .ص 

امٌ  ش  ال  ه  ب   :ل  ا الن س  لُ فَاضِ وَ  صَفْوَةُ قُرَيْشٍ وَ  عَرَبِ الرَأْسُ  :بِ نْسَاالأَ خَيْرُ أ م 



 

 

 

نهَ   ،بَنيِ هَاشِمٍ 
ل  م  ه  أ فَض  د  ج   و 

ب ه   ن س 
ه  في  ع  نَ ن از  لُّ م  ل   ،ك  يَشاً أ فَض  ر   ن  ل 

ب  ع  اللأ   ،ر 

يَش  و   ر  ل  ل  م  أ فَض 
اش  ي ه 

ن  مَ و   ،ب  ه  اصُّ م  خ 
اش  ي ه 

ن  ل  ب  مَ و   أ فَض  ن ه  يي ييد  و   د  مَ س   ،ه 

ه  و   يَر  لَد  غ  نَ و 
ل  م   أ فَض 

ييد  لَد  الس  ك  و 
ل   َ ييد  و   ،ك   الس 

لَد  نَ و 
ا م   َ   .ه 

ال   ين ه   :ل 
فَ د    .ف ص 

امٌ  ش  ال  ه  ن ه   :ل  ة  ب د  ف 
ه  أ وَ ص  ع 

ائ  ت ه  و   شر   ار    ؟ط ه 

ال   ن ه   :ل  ة  ب د  ف 
ت ه  و   ص  ار    .ط ه 

امٌ  ش  ال  ه  بُنُ  ،سَخِي  فَلَا يَبْخَلُ وَ  ،يَعْصِ  مَعْصَُومٌ فَلَا  :ل  مَا وَ  ،شُجَاعٌ فَلَا يَجْ

هَلُ الاسْتُودِعَ مِنَ  ينِ  ،عِلْمِ فَلَا يَجْ ةِ  ،حَافظٌِ للِدِّ  ،نْبيَِاءِ الأَ قَائمٌِ بمَِا فُرِضَ عَلَيْهِ مِنْ عِتْرَ

لُمُ عِندَْ  ،نْبيَِاءِ الأَ جَامِعُ عِلْمِ وَ  ضَ وَ  ،نْدَ الظ لْمِ يُنصَِْفُ عِ وَ  ،غَضَبِ اليََْ  ،ايُعِيُن عِنْدَ الرِّ

هِ وَ  ،عَدُوِّ الوَ  وَلِيِّ اليُنصَِْفُ مِنَ وَ  ييه  و   ،لَا يَسْأَلُ شَيَياً فِِ عَدُوِّ
ل  ة  و  اد  مَن ع  إ ف  ل   ،لا  ي  عَم  ي 

ت اب  الب  
ث  ب  و   ،ك  وب ات  الأ  يح  دي ات   ،عَج  ار  نَ أ هَل  الط ه 

وَل   ،م  َك ي ل  ة  ئ  الأ  يح  م 

 الأ  
 
ي اء
ةٌ ، صَف  ج  ه  ح  ضَ ل  نقَ  َ ت  ةً و   ،لم  ل  سَأ  لَ م  َه  َ يج  ن ة   ،لم  لي س   ك 

فَت ي في  َ و   ،ي  ل  يج  ل و ك 

ة   م 
دَله    .م 

يَُّه ة   ر  ال  ب  بَتَّهُ بحُِجَجِهِ وَ  سِيحَ فِِ صِفَاتهِِ الَ وَصَفْتَ  :ل  ِْ خْصَ إِ  ،آيَاتهِِ وَ  أَ لاَّ أَنَّ الشَّ

خْصِ الفَإنِْ يَصَْدُقِ  ،وَصْفَ قَائمٌِ بوَِصْفِهِ الوَ  ،نْ شَخْصَِهِ بَائنٌِ عَ    .وَصْفُ نُؤْمِنْ باِلشَّ

امٌ  ش  ال  ه  دَ  :ل  رَش  نَ ت 
ؤَم  ت ب ع  و   ،إ نَ ت  ن بَ الح  إ نَ ت   .ق  لا  ت ؤ 

امٌ  ش  ال  ه  يَُّه ة   :ث م  ل  ر  ا ب  ا  ،ي  ه  ام   أ ل 
ة  ج  نَ ح 

ا م  ل  خ  الله م  لى  أ و  لى  ع  ا ع  ه  ام   إ لا  أ ل 
ه  لَق 

ه   لَق  ط  خ  س  ه  و   و  لَق  ر  خ  بَط ل   ،آخ  ج  الح  ف لا  ت  ب  و   ج  ه  ََ ن ن  و   ل ل  الم  لا  ت  ب  السُّ ه  ََ   .لا  ت 

يَُّه ة   ر  ال  ب  ا ب   :ل   َ ا أ شَب ه  ه  دَق  و   قي الح  م  ن  الصي
ه  م  ب  ة  و   ،أ لَر  ف  ه  ص   َ  الح  ه 

 
ء ما  ك 



 

  

ون   يم 
ق  ن  ي 

ة  الح  م  بَه   الشُّ
ون  ب ه  نفَ  ا ي   م 

ة    .ج 

امٌ  ش  ال  ه  مَ  :ل   .ن ع 

ي ا  ت ى أ ت  لا  ح  ين ة  الم  ف ارَت   ما  الم  و   د  ه  ع  بَد  و   رَأ ة  م  ا ع   أ ب 
ان  يد  ر  ا ي  ي ا  ×الله هم  

ق  ل  ف 

ر   عَف  ى بَن  ج  وس  امٌ  ×م  ش  ه  ه  ى ل  ك  غ  الح   ف ح  ر  ل ما  ف  ة  ف  اي  ى بَن  ك  وس  ال  م  ل 

ر عَف  ت اب ك   ×:ج 
ك  ب ك  لَم 

يَف  ع  يَُّه ة  ك  ر  ا ب   ؟ي 

ال   ٌ  :ل 
الم   ع 

ن ا ب ه   .أ 

ال   يل ه   :ل  ت ك  ب ت أَو  ق 
يَف  ث    ؟ك 

ال   ي ف يه   :ل  لَم  ن ي ب ع  ق  ا أ وَث    .م 

ال   ر   :ل  عَف  ى بَن  ج  وس  أ  م  ابَت د  ة   ×ف  اء  ر 
يل  الإ  ب ق    .نَج 

ر   ال  ب  ث م   ،سِيحُ الَ قِرَاءَةَ إلِاَّ المَا قَرَأَ هَذِهِ وَ  ،سِيحُ لَقَدْ كَانَ يَقْرَأُ هَكَذَاالَ و   :يَُّه ة  ل 

يَُّه ة   ر  ال  ب  اكَ كُنْتُ أَطْلُبُ مُنذُْ خَمْسِيَن سَنَةً أَوْ مِثْلَكَ  :ل   .إيَِّ

ال   ن  ِ  و   ،حَسُنَ إيِمَانُهُ وَ  فَيمَنَ  :ل  ن  و   رَأ ة  الم  آم  س  نَّ  اح  يما 
 .إ 

ال   امٌ  :ل  ش  ل  ه  خ  يَُّه ة  و   ف د  ر  بَد  الم  و   ب  لى  أ بي  ع  امٌ و   ×الله رَأ ة  ع  ش  ى ه  ك  ح 

ة  الح   اي  ى الو   ك  وس  يَن  م  ى ب  ر  ي ج 
 َ م  ال  لا  يَُّه ة  و   ×ك  ر  بَد   ،ب  ال  أ ب و ع  ق   :×الله ف 

نَ ب عَض  ﴿
ها م  ةً ب عَض  ي  ري ل يمٌ الله و   ذ  يعٌ ع 

م   .﴾س 

يَُّه ة   ر  ال  ب  ق  اك   :ف  د 
لَ ِ  ف 

ع   ؟نْبيَِاءِ الأَ كُتُبُ وَ  نْجِيلُ الإِ وَ  نَّى لَكُمُ التَّوْرَاةُ أ ،ج 

ال   ةً مِنْ عِندِْهِمْ نَقْرَؤُهَا كَمَا قَرَءُوهَا :ل  َِ او   هِيَ عِندَْنَا وِرَا ال وه  ما  ل  وله  ا ك  إنَِّ  ،ن ق 

ةً فِِ أَرْضِهِ الله   .ءٍ فَيَقُولُ لَا أَدْرِييُسْأَلُ عَنْ شَيْ  لَا يَجْعَلُ حُجَّ

بَد    ا ع  يَُّه ة  أ ب  ر  م  ب 
ل ز  بَد   ×الله ف  ات  أ ب و ع  ت ى م  وس   ،×الله ح  م  م  ز  ى بَن  ث م  ل 



 

 

 

ر   عَف  ه   ×ج  ل ه  ب ي د  س  غ   ف 
ان ه  م   ز 

ات  في  ت ى م  ه  و   ح  ن ه  ب ي د  ف  ه  و   ك  ه  ب ي د  ا  :ال  ل  و   لح  د   َ ه 

ييي  ار  و  نَ ح 
يٌّ م  ار  و  ق  الم  ح  ف  ح  عَر  ي   ي 

يَه  الله س  ل  ال   ،ع  اب ه  أ نَ  :ل  كَث ر  أ صَح  ن ى أ  ت م  ف 

ثَل ه  
ون وا م   .(3)ي ك 

 حين استنيقأسلوب هشام بن الحكم فيها ومن الظريف بديعةٌ،  ةٌ ر  مناظ  

ا يعقله )خلاف مكونه بهشام  حينما احتج على كلام، ة العقله على حجيَ بريُّة فأقرَّ 

 بهَا ومن حيث لا يشعر حجيّة العقل. ، فأثب ِ  الناس(

 الأب كان الأبُ  كان اللقُ خلقَ لو ناً فساد لوله، إذ يي ب  م   هشام   ه  حاج  ثم 

 وثب ِ التفاوت. الابنمن  أحكمَ 

 ؟افترقا بنزول أحدهما إلَ الأرض دون الآخر مَ لِ خلقهما، فَ  كان اللقُ ولو 

 له اسمان؟  هما اثنان يشتركان بالاسم؟ أم واحدٌ فهل 

ثة، فإن اسمي )الآب والابن( محد   ا كان ِ الأسماء  ولمّ  من هو ثان، فمحد 

ث  لهما:  قه على الابنالم حد  ، وإن كان الابن أحدثهما، إن أحدِهما الأب ِبت تفو 

 .قال أنه الآب، أو أن يقال عنهما الآببأن يُ  قُ وأليَ  فهو أحق  

والابن على  ،عن إيجاد وجه  في إطلاق الآب على الآب ا عجز بريُّهة  ولمّ 

ق الآب على الابن، ألزمه هشام بلازم كلامه، من الإبن، دون أن يستلزم ذلك تفوّ 

منهما أباً للآخر وابناً له، ويؤول إلى  كون الابن أباً والاب ابناً، فيلزم كون كلّ 

 .اجتماع التناقضين

، صار ظالماً للابن، وصار لد صار الأب أباً دون فرق  ا كانا متساويين وولمّ 
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 ظالماً للاب اذ صار ابناً له دون أن يكون أباً له. الابن  

 :فِ جملتين صُ خَّ لَ يُ كلّ هَا الاستدلال 

قاً عن الابن، فيلزم كونه الإله الواحد دون إما أن يكون الأب متفوِّ . 3

 .الابن

 لأول أباً والثان ابناً؟ هذا خلافُ وإما أن يكونا متساويين، فلم صار ا. 0

 .العدل وخلاف التساوي

 وعلى التقديرين يثب ِ بطلان التثليث، لأنه على التقدير الأول الإله واحدٌ 

ه بين معدونه، وعلى التقدير الثاني يلزم بطلان هَا التوحيد لج   × وعيسى

 المتنالضين، ومخالفته للحكمة والعدل.

لولا  هز بكلام علماء النصارى، حيث صّرحوا أنويتأكّد إشكال هشام ويتعز  

 دليلٌ ، وفي هَا وجود الابن ةُ الآب علَّ  وأنّ الابن، دون العكس،  د  ج  الآب لما و  

وإن  ،ب على الابن وبطلان الثالوثق الآلاطعٌ على ترجي  القول الأول بتفوّ 

 القولين المتنالضين!حاولوا الجمع بين 

 المتقدّم في الفصل الثالث حين لال: نستَكر هنا لول القديس الدمشقيي 

ه ليس من ة له، لأن  وهو لا مبدأ له أي لا عل   ،الآب آبٌ واحدٌ : السجود لهم ِلاِة

.. الابن لا وهو ليس بلا مبدأ أي بلا علة، وهو من الآب والابن ابنٌ واحدٌ . أحد

ب بأن الآلا نقول واعلم أننا . بدء له، لأنه صانع الأزمان وهو ليس ت ِ الزمان.

، بل نقول إنه من أو آبٌ  من أحد، بل نقول انه أبو ابنه، ولا نقول إن الإبن عل ةٌ 

يه روح  مي س  . ونقول أيضاً إن الروح القدس من الآب ون  الآب وإنه ابن الآب



 

 

 

 .(3)الآب

يُّهة وسائر علماء النصارى، لكنّ بريُّهة أنصف نفسه كبر    ث ر  الدمشقيُّ ع  

 لكن الآخرين جعلوا أحدهما علّة الآخر ثم لالوا بأنَّماوأنزل عقله عن الصليب، 

ته مفتقرٌ إليهاالعلوَ ، والحال أن يينمتساو عن المعلول  ةٌ ة غنيّ ، والعلّ ل محتاجٌ إلَ عل 

 عليه. لةٌ متفضي 

وبطلان  العقلة حجيّ ، وثب ِ عنده التنالضكبير الأسالفة بريُّهة  لما رأى و

 .^إرث الأنبياء  ة  ل  ميَ العترة الطاهرة، ح   مال مع الدليل على يد تلما يعارضه، 
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عُ  كان بدء الكلام بها : عبارةٌ من الكتاب المقدّس، (3)شَعْبٌ لاَ يَعْقِلُ يُصَْْ

 وبها ختامه.

، الآلهة داً للقول بتعد  فضَ رَ باب التوحيد في على العقل  أورث الاعتماد  لقد 

الشماس الإكليريكي د. سام  مون والنصارى، فقال في ذلك المسل اشترك  

يمكننا منيقياً وعقلياً رفض القول  ..العقل يرفض وجود أكثر من إلهٍ : حلمي

 .(0)واحد بوجود أكثر من إلهٍ 

توحيد الله لا فِ العدد ولا فِ الجنس والنوع، ثب ِ بحكم العقل أيضاً  ولد

 وما سواها. ف والجهلبل بتنزيُّه عن مشابُة خلقه وعن الانقسام والضع

 ،عقيدة النصَارى لم تقل بتوحيد العدد، بل قالت بتثليث العددلكنّ 

 .الحظورات العقليةلّمات، ودخل ِ في س  فخالف ِ البديُّهيات والم  

 فِ الذات أو تعي ناتٍ  العقل يرفض وجود أقانيم أو أشخاصٍ لَا وجدنا أن 

 .بالثالوثيمكننا منيقياً وعقلياً رفض القول ، ولَا الإلهية

 جاءنا إعلان سماويٌّ وفرضنا أنه لد ، المحوريّ  للعقل دورهفبعدما ثب ِ أن 

لم يل الأمر من أحد  له ثلاثة ألانيم، واحدٌ  ه إلهٌ أو بأنّ  بأن هناك أكثر من إله،

 :احتمالين

 الدليل   ض  ، فلا يعار  يي قيع الإعلان غيرَ أن يكون هَا : الاحتمال الأول
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ونه من تمل كيح   جاءنا كتابٌ ، ولَا لو يسقط الإعلان السماوي، فالعقليّ  القطعي  

 عند الله يتضمن إعلاناً بأن هناك إلهان، لعلمنا بأنه ليس من عند الله.

ه ه لأن  تأويلمن ، فحينها لا بدّ نقيع بصَحة هذا الإعلانأن : الاحتمال الثان

 .قيعي   عقلِي  يتعارض مع دليلٍ 

على  سهبنف واحد، دلّنا َي دلّنا على لزوم وجود إله  ال القطعيُّ  ودليلنا العقليُّ 

 لزوم أن لا يكون لهَا الإله )ألانيم( أو )أشخاص( أو )تعيّنات( متعددة.

 :خيارينفالنصَارى بين 

لهما  : سأن يكون الكتاب المقدّ : أو 

 .على الثالوث الصَدور والدلالة ظنيَّ  .أ

 .الصدور أو ظنيّ  .ب

 .الدلالة على الثالوث أو ظنيّ  .ت

س حكمَ  ضُ لا يعارِ هَه الصور الثلاث  وفي العقل القيعي   الكتابُ القد 

 .، فتسقط عقيدة الثالوثمن لزوم القول بالوحدانية اليلقة

وقيعي الدلالة على الصدور،  المقدّس لطعي   : أن يكون الكتاب  ِانيهما

 ويتفرّع عنها صورتان:، الثالوث

ممكناً، برفع اليد عن دلالتها : أن يكون تأويل هَه الدلالة الصَورة الأولَ

مازيّ، كما بيّنا ذلك في كتاب )الثالوث والكتب  الحقيقية وحلها على معنىً 

دلالة، قطعية البعلى فرض التسليم وألمنا الشواهد على لزوم ذلك،  السماوية(

 .وهو أوّل الكلام



 

 

 

رينة ، فينكشف بالقالقيع بالشيء ونقيضه غير مكنوالوجه في ذلك أن 

ك دواً ليس كَللية الدالة على التوحيد المطلق أن ما كان لطعيّ الدلالة ب  العق

 ين.لامتناع التعارض بين القطعيّ  حقيقةً 

غير ممكن، فيقع التعارض بين حكم  أن يكون التأويل  الصَورة الثانية: 

   العقل وبين الكتاب المقدّس، فيما من شأن العقل الحكم فيه، والأولوية  
 كم  لح 

متاز ، ولا يينعقليّ  وبرهان   حجّة   ، لأنّه يلزم من إسقاطه إسقاط كلي طعيّ العقل الق

  كة، بل يصير أسوأ منها.حينها الإنسان عن سائر المخلولات غير الم در  

سقط الكتاب المقدس والثالوث معاً، ويكشف ذلك عن عدم كونه وبهَا ي

 لطعياً من الأساس، أو على عدم كون دلالته لطعية.

، اطلةب نوعاً من توبيخٍ لعقيدةٍ في طيّات الكتاب القارئ الكريم ولئن لمس 

طريق الحكمة أحياناً  فإنما كان ذلك عملًا بما أرشد إليه الكتاب المقدّس من أنّ 

بيِ  يَانِ حِكْمَةً، وَالصََّ  َلْعَصََا وَالتَّوْبيِخُ يُعْيِ ا يكون بالعصا والتوبيخ حين لال:

هُ يْلَقُ إلََِ هَوَاهُ يُُْ الُ  جِلُ أُمَّ
(3).  

لا  ةً ط رف ومع أن القارئ غير المسيحي لد يجد بعض ما نقلنا من معتقدات  

! بتستحق عناء الولوف عندها، أو في بعض شواهدها ما يثير الضحك أو التعجُّ 

 م  دي ق  ت  وكبيرة تؤمن بهَا المعتقد  هناك شريحةً  ة لأنّ ا لد تعاملنا معها بجدية تامّ فإنّ 

 لبراهين.عليه الأدلة وا

قتضى م المطلق في التوحيد المطلق لله تعالى، إلا أنّ  ونحن وإن كناّ نرى الحقّ 
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دًى أ وَ ﴿: ق من لوله تعالىلننطالحوار بالتي هي أحسن أن  لى  ه  مَ ل ع  اك  إ ن ا أ وَ إ ي  و 

ب ين    مُّ
ل  لا   نّ أدى في التوحيد المطلق، وبعد ذلك أن اله    ِ  ثب  كما فعلنا، لن   (3)﴾في  ض 

 .ما سواه ضلالٌ مبين

نصانية، تبتني عليها الديانة كلّها، وبما أنَّم  وبما أن الثالوث هو أهم عقيدة  

وإن كان ِ غير لابلة للإدراك، ولاختلاف كلمات علماء  سماويةً  يرونَّا عقيدةً 

النصارى في بيانَّا، فقد استرسلنا في نقل كلماهمم وفي توضيحها وبيان أدلتهم 

 ِ في وإن تشابه ،الصيغة والأسلوب من حيث مختلفة بإجابات   عليها، وأجبنا

 المضمون لزيادة الإيضاح وإتمام الحجة.

ين الأديان ب تحون أبواباً مغلقةً وتففتنة الإنكم تثيرون بعد كلّ هَا:  فإن قيل

  عواقبها. فُ لا تُعرَ 

 : لنا في الجواب على هَا الكلام وجوه:قلنا

، ننالش فيه بالعقل محض علمي   بحثٌ هو ما عرضناه أنه : الوجه الأول

  مسائلوالمنطق 
 
في عرض  منهج العقلاءورويّة، سالكين  عقائدية بكلّ هدوء

 .الأدلة ومنالشتها للوصول إلى الحق

، على الفكر والنيق والعقل رُ كمن يَجُ ومن لا يرتضي هَا البحث 

ظلم، ولد دين ال، وليس ديننا فيخالف بَلك العقل نفسه والكتب السماوية كلّها

: ×وصيّه أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب  |أوصى نبينا محمد بن عبد الله 
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 .(3)وَائْتنِيِ مَظْلُوماً، وَلَا تَأْتنِيِ ظَالاًِ 

 ان  بعض الناس بيهم غير مقصودة، إو ف : لو صدرت مناّ إساءةٌ الوجه الثان

دوء بالهنصارى ؤلاء إن كانوا هأنّه إساءة، فإنّا نعتمد على أن يقابلنا على الحقّ 

لا وله: ل× ا شّراً برأيُّهم، فإنَّم لد نسبوا لعيسى ن  عل  ى لو كان ف  حتّ ، والحبة

ر  أ يَضاً  ه  الآخ  لَ ل  وي ن  ف ح  ك  الأ يَم  دي لى  خ  ك  ع  نَ ل ط م  لَ م  ، ب  وا الشَّ   م 
او  ق    .(0)ت 

وا ، أ حَ أَحِب وا أَعْدَاءَكُمْ بل نسبوا له أنّه لال:  ك  ار  مَ، ب  يك 
بَغ ض  ن وا إ لى  م 

س 

مَ،  ن يك   .(0)وَصَل وا لأجَْلِ الَّذِينَ يُسِيئُونَ إلَِيْكُمْ لا ع 

مَ لوله: × ولد روي عنه  يَك  اء  إ ل  نَ أ س  ن وا إ لى  م 
نَ و   ،أ حَس  م  وا ع  اعَف 

مَ  ك  ل م  مَ و   ،ظ  نكَ  ض  ع  نَ أ عَر  لى  م  وا ع  ليم  س 
(4). 

 نلنا محب ة أن ه عداوةٌ نا كلامُ  مَ هِ إن فُ وا هو البحث عن الحقّ فقط، نض  ر  فإنّ غ  

ه  النصَارى ه   أنّه بغضٌ  م  ، وإن ف  ربحنا صلاة  إساءةٌ أنّه  م  نلنا إحسانَّم، وإن ف 

                                                 

، هَا وفي بلدتنا أنصار بيوتات من 032لي بن أبي طالب عليه السلام صالمسترشد في إمامة ع (3)

النصارى من أسرة )الحداد( يعيشون فيها منَ ما يزيد عن لرنين من الزمن، دون أن يتعرّض 

دة  طرف البللهم أحدٌ أو يظلمهم، وهكَا في سائر لرى جبل عامل. ولهم مقبرة خاصة كان ِ في

ولا تزال إلى يومنا هَا، حتى أنّ أهل القرية لد تكفّلوا دفن أحد الأموات منهم فيها لعدم وجود 

من يقوم بَلك من النصارى أثناء الحرب الأهلية، وكان صوت القرآن الكريم يصدح في البلدة 

ا فن، ولعلّهم لاموكما هو الحال عند دفن المسلمين، ولالى هَا ثناء الخوريّ الَي حضر عند الد

 بَلك بناء على الرأي الفقهي القائل بجواز غسل وتكفين ودفن المسلم لهم ذاتاً لا تشَّيعاً.

 .03: 2متى (0)

 .01-01: 0لولا (0)
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ان  : القديس يوحنا ذهبي الفم، ولد لال لأجلناالنصارى  علينا،  ق  وي بص   عندما نَّ 

لنحتمل كل هذا ونكون وي زدرى بنا،  ر  ق  حت  ة، عندما ن  مَلّ  لكلي  عندما نتعرّض  

 .(3)سعداء

أنّ صاحب الفتنة هو من يرمي الموحدين لله بالوثنية! فقد : الثالثالوجه 

كلمة الله وروحه بمعنى إنكار الثالوث  جحود  لساوسة النصارى  بعض   عد  

 !في الرداءة ةكالوثنيّ 

لئلا نكون  آلهة، د ثلاثة  مع لولنا نعب   لا نكون  : بولس البوش الأسقفيقول 

مةَ الله كمثل الجاحدين كلولا نكون أيضاً  الَين يقولون بكثرة الآلهة. كالوِنيين

 .(0)، وإن كان لولهما مختلفاً لأن الرداءة فِ هاتين القالتين متساوية وروحه.

اوي ما يسبأن ينشَّ × ه موسى نبي   ر  الله تعالى كان لد أم  فهو يرى أنّ 

اً بهداية فا كان موسى رسولاً أي مكلّ ولمّ الرداءة! لأنّه لم يأت بالتثليث، ة في الوثنيّ 

 إلى مقالة تساوي الوثنية! كل الناس كان دوره هداية البشَّية لاطبةً 

شديدٌ  مٌ كلا الفمّ  يس الشهير الَي يفتخر به النصارى يوحنا ذهبيّ وللقدّ 

يه م فيه على مخالفيحك ،ولال باختلاف الجوهر الإلهيّ  ،في من خالف عقيدهمم

لقائلين ا منازلة الزنادقةمن أجل  هيا، لندخل الميدان ثانيةً الكفر فيقول: وبالهلاك 

في الجوهر. وإذا ما كانوا يغتاظون لدى سماع مناداهمم بالزنادلة،  باختلاف  

ل أنا من لهجتي، وليُ وفليغير   موا عن أفكارهم الكافرة أحجم حجِ ا مسلكهم أبد 
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 .312صمقالة في التثليث والتجسد وصحة المسيحية  (0)



 

 

 

ون ر، بينما هم يحقي يأووا إلَ جحورهمولكن، إذا لم  .تقريع هذهأنا عن تسمية ال

 قون علينا نحن الذينلاذا يَنِ الإيمان بأعمالهم، فيمتلئون هم أنفسهم خجلًا، 

بدون هم بأعمالهم؟ ما على هم بأقوالناعُ نقرِّ   .(3)ي 

من  لأنفسهم في تقريع يوحنا الحقّ القديس لماذا يعطي النصارى ومنهم ف

 فر؟!بالكلهم الكريم يستنكرون وصف القرآن ورميه بالكفر، بينما خالفهم 

 لقد ولع علماء النصارى المتقدمون منهم والمتأخرون في مشكلتين: 

دّت الى حتى امت فلم ييفؤوها الشكلة الأولَ: أن  النار اشتعلت فِ بيتهم

ر عيسى  َّ قٍّ أ  من ذلك، فقد روينا عنه لوله: × سائر البيوت، ولد ح ول  ل  ب ح 

مَ  د   :ل ك  اح   الَو 
ع  في  الَب يَ ِ  ي ق  يق  ل  قَ فَلَا يَزَالُ يَنْتَقِلُ مِنْ بَيْتٍ إلََِ بَيْتٍ حَتَّ إ ن  الَح ر  تَرِ ى تَحْ

لُ فَيُهْدَمَ مِنْ قَوَاعِدِهِ  ،بُيُوتٌ كَثيَِرةٌ   الن ار  ف لا  تَ  د  ف يه   ،إلِاَّ أَنْ يُسْتَدْرَكَ الْبَيْتُ الْأوََّ

لًا  عَم  ل ك  و   ،م   َ ٌ ك  لُ لَوْ يُؤْخَذُ عَلَى يَدَيْهِ لَمْ يُوجَدْ مِنْ بَعْدِهِ إمَِامٌ ظَالِم ي   الظَّالِمُ الْأوََّ ُّون  ف  أَتم 

 الن ار  في   ،ب ه  
َ تَ  د  وَ لم  ما  ل  باً و  ك  ش   خ 

ل   الَأ و 
يَئاً ً الَب يَ ِ  قَ ش  ر  َ َ ت  احاً لم   .أ لَو 

قٍّ أ ل ول  ل   مَ ب ح  ر  إ لى  الَح ي ة   :ك  نَ ن ظ  ه  و  م  غ  ت لَد 
اه  ل  مُّ أ خ  ت ل  ت ؤ  ت ى ل  رَه  ح  يَ َ يح   تَه  ف لا  لم 

ه   م  ك  في  د  دَ شر   ون  ل  ك  ن  أ نَ ي  أَم  نَ ن ظ ر  إ لى  أ  و   ،ي  ك  م 
ل   َ يئ ة  و  ك 

ل  الَخ ط  عَم   ي 
يه  َ خ  رَه  لم  يَ  يح  

ت ى أ ح   ا ح  ب ت ه 
ال  هع  ك  في  إ ثَم  دَ شر   ون  ل  نَ أ نَ ي ك  أَم   ف لا  ي 

 .(0)اط  َِ ب ه 

ن  جميع النصارى من 
فلو أن الأوائل منهم لد أطفؤوا حريق الثالوث لأ  م 

م  لهم دين الله تعالى الَي أتى به عيسى 
ل  س  : هَه ×نار  الشَّك بالله تعالى، ول 
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 كان ِ مسؤولية المتقدمين منهم.

 وا ولم يتواضعوا فشُجَّ رأسهمخُ مَ التأخرين منهم شَ ة: أن المشكلة الثاني

قٍّ أ ل و×: ف ِ الحكمة في سهل  لم يحتضنها، كما لال عيسى ل  بعدما ت   مَ إ ن  ب ح  ل  ل ك 

هَل  و  الز    الس 
نبَ  ِ  في  ارَع  ي  ف  نبَ  ِ  في  الص  ل ك  و   ،لا  ي   َ كْمَةُ تَعْمُرُ فِِ قَلْبِ ك   ضِعِ  الُْتَوَاالِْ

لَب  الم  و   ر  في  ل   الَج ب ار  لا  ت عَم 
 
بري ه   ،ت ك  ن  وا أ  عَل م  َ ت   لم 

قْفِ أ   مَنْ شَمَخَ برَِأْسِهِ إلََِ السَّ

ه  .(3)شَجَّ

 عليكم أن تنظروا أيُّا السلمون إلَ الآخرين بعينهم لا بعينكم: إن قيل

الى ، وهي دعوةٌ تتعفروصفهم بالك   يُّهم، وحينها لا يصّ  ن برأودلتروا أنَّم موحّ 

 في أيامنا هَه على المنابر وفي المنشورات.

م الفيوحنا ذهبي القدّيس على  م  ز  ل  : لو كان هَا هو المنهج القويم ل  قلنا

لهؤلاء الذين يقولون باختلاف جوهر الله تعالَ عن  واينظرن أ ذاً إوسائر علمائهم 

م يصحون بأنَّم على نَّّ ، لأوزنادقة على أنُم مؤمنون لا كفار ×جوهر عيسى 

 ؟لهم بعينهم هم لا بعينه ذهبيّ الفم لم ينظر التوحيد الحق، فلم

 سوى الله د  ب  ن ع  م   لا يمكن الالتزام به، حيث أنّ  باطلٌ  لهَا القول لازمٌ و

ي ق  ﴿َه ولياً إنما لال: واتّ 
مَ إ لا  ل  ه  عَب د  ا ن  ا إ لى  م  ب ون  ى اللهري لَف  لقول ، ولازم هَا ا(0)﴾ز 

 فار الَين يعبدون غير الله تعالى، ولا لائل به.هو الحكم بإيمان هؤلاء الك

 ذهبيّ يس دّ والقالبوش  الاسقفاً على ص  وليس هَا المنهج في التقريع مقت  
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دني مبسام المتقدمين، ومن نماذج المتأخرين ما ذكره القسّ  من نماذجالفم، فهما 

 .(3)ولا يؤمنون بأن يسوع هو الله المتجسد الَين لا يرون الهالكين همإن بقوله: 

لأنّنا ، ×الله عيسى  ا نبي  ن  مَ نا ولد أكر  ما اكتفوا بَلك، بل استهزؤوا بنبيي 

ول لكبار علمائهم في ذلك، بين رسل الله كما يفعلون، ومن كلمات  ق  ري ف  لا ن  

والَي  !مده مح)النبوة( اسم منتحل م نبيٌّ ه  لام في ما بين  : القديس يوحنا الدمشقيّ 

ف بالصدفة على العهدين القديم والجديد، لد أنشأ هرطقته الخاصة بعد أن تعر  

 لدى وبعد أن تاور كما يبدو مع راهب آريوسي. وبعد أن أحرز لنفسه حظوةً 

يه بأن كتاباً آتياً من السماء لد أوحي به إل    الشعب عبر تظاهره بالتقوى كان يلمي 

عض المعتقدات المثيرة للضحك في كتابه نقل إليهم هَه من الله. وفي إنشائه لب

 .(0)!دة اللهالطريقة في عبا

 ، وزعم أنّ |منتحل النبوة، وحاشاه  هأنّ  |فهو لد نسب للنبي 

ه متظاهرٌ بالتقوى، دعوته هرطقة، وأنّه أخَها من بعض النصارى، وزعم أنّ 

 فنٌ.له ج ف  ر  هَا لم ي ن، وفي كلّ من معتقدات المسلمين التي ذكرها القرآ ر  خ  وس  

روننا منها؟!  يلومنا عليها النصَارى؟! وأي  فتنةٍ قد  سخريةٍ  فأي   جل   ن  إيَذ 

 .ما عرضناه هو حوارٌ ونقاشٌ وفق أسس العقل والنيق

دة من لا يعترف بعقي بهَا، بل يزعم أن كل   الدمشقيُّ القدّيس لا يكتفي 

الٌ كل من لا يعترف أن   لسيحٌ إنه الثالوث هو مسيٌ  دجّال! يقول:   قد ابن الله دج 

                                                 

 .10المسي  في الوحي الإلهي ص (3)

 .22-43الهرطقة المئة ص (0)



 

  

ه إلهٌ كاملٌ،  .(3)ه لد صار إنساناً كاملًا بعد أن كان إلهاً وأنّ  أتى بالجسد، وأن 

ان ؟ وكيف كالسالفة فهل التزم هؤلاء العلماء بتعاليم الكتاب المقدس

 تعاملهم حتى مع أبناء جلدهمم إن اختلفوا معهم في عقيدهمم؟ 

هم من آريوس المنكر للثالوث، وهو من لم ينكر مولف   من نماذج أسلوبهم

قة الأخيرة التي الهرط: أثناسيوس الرسول الكبير يقول القديستوحيد الله تعالى، 

ء .. ليس فيها شوماكرة وخبيثةٌ  باطلةٌ . التي تسمى الآريوسية.. ظهرت الآن.

 لدَّ الهرطقة اة درع هَه لوّ   ِ  صار ضرورياً أن أفتي . .(0)من الصواب
ة، وأن سَ نِ

عن  بها الَين ما زالوا بعيدين، لكي يتجنّ وقاحتها نِ فَ ها، وعَ تِ حُاقَ  ةِ انَ تَ أكشف عن نَ 

 .(0)هَه البدعة

يسين للعقائد المخالفة لهم، بار القدّ وصاف ك  أالى أيُّها المنصف  انظر 

  وتشنيعهم علينا عند وصفنا لهم بالكفر!

عقيدة آريوس من من ذهب إلى لد وصف  أثناسيوسإن القدّيس 

 × ولما كان آريوس لد أنكر أزلية عيسى، (4)المسيحيين بأنَّم مانين الأريوسية

 مخلولاً من المخلولات، عبّر أثانسيوس عن ألواله بأنَّا: ه  د  ته الحقيقية وع  وألوهيّ 
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 !بالنجاسة والنتانة هووصف لول، (3)!بكل أنواع الإلاد والكفر مليئةٌ 

 بعض من يتلف معه حول طبيعتي المسي إنّه يصف أمّا القدّيس كيرلّس ف

 .(0)ين فِ عقولهممختل  : الإلهية والبشَّية بأنَّم

لا خلاص ما: تقول رووفيما تص البابوية الكاثوليكية الخلاص بأتباعها: 

يوم  يلال البابا بونيفاس الثامن، في خطابه البابو ،خارج الكنيسة الرومانية

من الضروري حن نصح ونقول ونعزم ونؤكد أنه ن: 3020تشَّين الثاني عام 31

 .(0)ضع للسلية البابوية لينال اللاصأن يُ مخلوقٍ  لكل  

يكية للدار الكاثول الكتاب المقدسيَمّ أتباعها سائر المَاهب، ففي مقدمة 

جماعة البتدعين من الشيعة البوتسيانية منذ دخلوا البلاد لا يفى أن  المصية:

قوا  ديُّهم .. ثم انَّم لم يكتفوا بَلك حتى مدّوا أيفِ الدين كتباً شتىالسورية.. لف 

وزيّنوها  ..ة بالتحريف والحَف، وترجموها الى اللسان العربيالى الاسفار الالهيّ 

 .(4)في عيون الناس

موئيل صفيما يرى مخالفو الكاثوليك عبادة الكاثوليكي عبادة أوثان، يقول 

. ."هنولا تعبد لا تسجد لهنّ  .اً.لاً منحوتلا تصنع لك تمثا"لال الله: : بندك ِ

 الكنيسة يسين فيل يسوع ومريم والقدّ من التماثيل والصور التي تمثّ  هناك كثيرٌ 

 أمامها.. الكاثوليكية، والشعب يقبل هَه التماثيل والصور ويركع لها ويصلّي 
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 .2ص 3301الكتاب المقدس: العهد العتيق: الدار الكاثوليكية المصية  (4)



 

  

ولكنها إلخ،  ،تقول الكنيسة الكاِوليكية بأنُا لا تعبد التماِيل والصَلبان والصَور

ن ليمة م الَي يمثله الصليب. وهي باستعمالها لهَه الرموز إنما ترفع تعبد الربّ 

بل ل هذا العذر قد استعمله الوِنيونلد غاب عنها أن  .يسين وتزيدهم شرفاً القدّ 

م لا يعبدون الأصنام الحجرية أو المعدنية، ولكنهم يعبدون ، ولالوا أنَّّ 111عام 

مهما تكن التعليلات النظرية من هذا صنام. ولكن له هَه الأالشخص الَي تمثّ 

 .(3)النوع، هي بنظر الله، وبمفهوم مارسة الناس لها، عبادة أوِان

م وعبادة الأوثان، ويصف بعضها تقدي ع  د  وهكَا تتبادل الفرق الاهمام بالب  

سة في الكنيالبخور والصلوات للقديسين، ومسألة الصلبان والأيقونات 

 .(0)عبادة أصنامنَّا: الأرثوذوكسية بأ

م ث لنا فِ جوابه بكلاتَم ما ذكرنا في كتابنا، نا في والخلاصة، أنّ من حاج  

س ، : الكتاب القد  يك  يَن  أ خ  ي في  ع 
 َ ى ال   َ نَظ ر  الَق  ا ت   اذ 

لم  ا الَ و  فِِ  شَبَةُ الَّتيِوَأَمَّ

ا  .(0)؟عَيْنكَِ فَلَا تَفْيَنُ لَهَ

ع  إ لى  ادَ ﴿نمتثل لول الله تعالى:لتي هي أحسن، نحن  أهل الدعوة للحق با

ب   الم  س   و 
ة  كَم 

بيك  ب الَح  ن  يل  ر  ي  أ حَس 
ت ي ه  لَه م ب ال 

اد  ج   و 
ن ة   الَح س 

ظ ة   .(4)﴾وَع 

ين  ﴿ولوله تعالى: 
 َ ن  إ لا  ال  ي  أ حَس 

ت ي ه  ت اب  إ لا  ب ال 
اد ل وا أ هَل  الَك  لا  تَ   و 

                                                 

 .00في الكتاب المقدس صالعقائد الكاثوليكية  (3)

دعة تأليه مريم ب، في كتابه: شماس وواعظ سابق بالكنيسة الأرثوذوكسية: د. حنين عبد المسي  (0)

 .04صوعبادهما في الكنيسة الارثوذكسية 

 .0: 1متى (0)

 .302النحل (4)



 

 

 

نَ  وا م  ل م  ن حَن  ظ  دٌ و 
اح  مَ و  له  ك 

إ  له  ن ا و 
إ  مَ و  يَك  ل  إ ل  أ نز  يَن ا و  ل  إ ل  ي أ نز 

 َ ن ا ب ال  ول وا آم  ل  مَ و  ه 

ون   م 
سَل  ه  م   .(3)﴾ل 

 وعيسى×في كتابنا هَا: دعوةٌ لعبادة الله الواحد الأحد، خالق موسى 

ذْرِ عُ  يْعقَ : فيه هي أحسن، وجدالٌ بالتي ^وسائر الأنبياء  |ومحمد  ×

 .(0)شُبَهِهِم إزَِالَةالْكَافرِِينَ وَ 

 فيما هم ، فإن رأوا الحقّ بين أيدي القوم ماثلةً  وهَه دعوة القرآن لا تزال  

واَ ل  ﴿: عليه، كان ِ ساحة الحجّة والبرهان في انتظارهم، ولد لال تعالى ال  ل  ن و 

ار   وَ ن ص  وداً أ  ان  ه  ن ك  ل  الَج ن ة  إ لا  م  مَ ي دَخ  يُّه 
ان  لَك  أ م 

قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إنِ كُنتمُْ ى ت 

 .(0)﴾صَادِقِينَ 

نْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا﴿ولال تعالى:  ون  إ لا  الظ ن   قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّ ت ب ع  إ ن ت 

ون   ص  َر  نت مَ إ لا  ت  إ نَ أ   .(4)﴾و 

 ومسك  الختام:

تّبع، من ضحى بالعقل  ، ليرى^كلام أئمة الخلق  ما أحقُّ أن ي  المنصف أيُّهُّ

 من الله لعباده؟! زينةً  ه  على مَب  الصليب! أم من رفع العقل فعد  

، أبي مَبْدَأَهَا لَ الْأمُُورِ وَ إنَِّ أَوَّ أنّه لال:  ×عبد الله  عن صادق آل محمد 

                                                 

 .40العنكبوت (3)

 .00ص 3في الإحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسي( ج× كما عن الإمام الصادق  (0)

 .333البقرة (0)

 .341الأنعام (4)



 

  

ا الَّتيِ لَا يُنْتفََعُ بشَِيْ  ا وَعِمَارَتَََ تَََ نُوراً و لْقِهِ زِينَةً لَِ  اللهلاَّ بهِِ الْعَقْلُ الَّذِي جَعَلَهُ ءٍ إِ وَقُوَّ

مْ  لَ ول ون   فَباِلْعَقْلِ عَرَفَ الْعِبَادُ خَالقَِهُمْ  ،لَهُ أ نَّ  مَ مخ  ه  الم  أ  و  و  ر  له  مَ ن  بي أ نَّ  م  الم   ،د  ون  و  ب ر   ،د 

ي و  
ن ه  الَب ال  أ  ان ون  و  م  الَف  ه 

(3). 

 نا أن الحمد لله رب العالمين.وآخر دعوا

 محمد مصطفى مصي العاملي

 للميلاد. 0202-0-33، الموافق للهجرة 3443رجب  04

 

 

                                                 

 .03ص 3الكافي ج (3)



 

 

 

 للمؤلف من سلسلة )العلم والإيمان(:بٌ ت  ك  
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 .كر الدكتور شريعتيمع ف   ولفاتٌ الهدى:  لبسات   .0

فص  الت   ة  رل  يُّع من خ  ش  الت   تنزيه   .4  .وُّ

 ة.السماويّ  ب  ت  الثالوث والك   .2

 العقل. الثالوث صليب   .0

 

 وأبحاثٌ أخرى ليد الإعداد.
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